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جميع الحقوق فوظة 
الاقتباس منه » والترجمة إلى لغفة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


سورية ۔ دمشسق - شارع سعد الله المجابري ۔ ص .ب (11۲) ۔- س.ت ۲۷١١‏ 
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نبذة عن حياة المؤلف المرحوم 
الدكتور يوسف العش 


وها جر مع عائلته اى yT‏ فترة والثانوية 
والتی آنپاها في دمشق 

اال ا ج دی ا ق ا ورو ار 
وعاد إلى دمشتق في عام ٠٠١١‏ م حيث عين مديراً لدار المكتبة الظاهرية » وانتقل 
في عام ۱۹١١‏ م إلى القاهرة حيث عمل سكرتيراً للجنة الثقافة لدى جامعة الدول 
العربية ديرأ معهد الخطوطات فيها . وقد تابع في هذه الأثناء تحضيره لشهادة 
الد كتوراة في الاداب حيث حصل عليها في عام ۱۹٤٩‏ م . 

عاد إلى سورية في عام ٠۹٠١‏ م حيث عمل في عدد من الوظائف منها أمين 
عام للجامعة السورية ومديراً عاماً للإذاعة السورية » وأستاذاً في كلية الآداب 
ومن نم أستاذاً في كلية الشريعة وعيداً ها . وتوني في شہر يسان من عام ۱۹١۷‏ م 
e‏ ) 

وكان المرحوم عالاً وأديباً وباحثاً . ومن الكتب والأبحاث المنشورة له 

تصنيف العلوم والعارف ( 4 . ( 

الخطيب البغدادي ( 0 م 


قصة عبقري ( ۱۹٤١‏ م ) . 


فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( ۱۹٤١‏ م ) . 
ترجمة كتاب الدولة العربية وسقوطها لوهاوزن ( ٠۹١١‏ م ) . 
الدولة الامو ية والاحداث الى سبقتها ومهدت ها ابتداء من فتنة عفان 
( ۹1° م ). ۰ 
O E Se‏ 
Les Bibliothéques Publique Arabes un Moyen- Ãge.‏ 
الدولة العباسية وسقوطهأ ( 1۹١۷‏ م ) . 
تاریخ الأدیان ( ۱۹۸۲ م ) . 
نشر عددا من الابحاث التي تتعلق بنشاطات الشعوب واسبايا . 


O ETS COTS OEE 
تفسيراً صالحاً » فيذكر العوامل التق وجهتها وأعطتها صفتها وحسددت‎ 

والحادث التاريجي إغا بحدث في بيئة جغرافية وزمنية ها صفتها 
الخاصة » وفي شروط مادية واقتصادية ها طبيعتها » وفي وسط من أفكار 
وة وا ماقي ها اعاعا ورغ ومن ج اغات م الان ا 
ميوطما ونفسياتا وطبائعها وأخلاقها » ويشترك في ذلك الحادث أفراد 
يلعبون دور فيه برغباتم وطبائعهم ونفوسهم . فالحادث التار يخي يتكون 
إذن من مموعة تلك العوامل التي تداخلت فيه » فإذا هو ما هو . 

وإذن فعلى التاريخ E O O EER‏ 
ك الرمل وون عدوا ار خا ا 
ولا ريب أن مهمته هذه غاية في الصعوبة . فن السهل عليه أن يسجل 
الجادثة ‏ وقعت . أما أن يشفع تسجيلها بذكر العوامل التى جعلتها تقع ‏ 
aa a E E‏ 
ا ا 

ولنحدد هذه العوامل في بداية البحث › ولننتبه إليها » ولنجعلها 
نصب أعيننا . إن من العوامل التى توجه حوادث التاريخ بصفة خاصة : 


ا 


أولاأً : عامل الجاعات في نزعاتها وطبائع أهلها » ونشاطها أو خوها › 
ا 

انا و عامل الا اد الا كن ف ادت لار ن حت وا 

ثالثاً : العامل المادي الاقتصادي . 

E E E N E 

الاعات . 

خامساً : العامل الزمني . 

سادساً : العامل الجغراف . 

ولكل عامل من هذه العوامل أثره في حوادث التاريخ ؛ وهي عوامل 
E N Sel g NES‏ 
ع اا غر لكها اة فف آزها اكجت وات التار حك قهرت 
أسبابها وبرزت نتائجها . 

IRE ET ELC OIE EET 
نستخرجها من خض الحوادث »› حتى إذا استطعنا أن نبرزها » كان عرضنا‎ 
رارض و غق ي ااا طح أن ن م ا ن ين لر‎ 
: مھا ران ضط جر رادت 6 عة الط فل ذلك‎ 

ارا ان ا کو ا و ا 
التاريحخية » ويبرز قمة الحوادث التاريحية » ويوثق حههنا على الشاركين في 
O‏ 


ولقد حاول الكثيرون أن يصموا تاريخنا بكثرة الفتن والحروب والمكائد 
N‏ 


والاضطرابات . وليس هنا جال الرد عليهم » غير أن النظرة الصحيحة إلى 
التاريخ من خلال عوامله العمديدة تعطي البيان الواضح عن أن هذه 
الوصمات لا أصل نما صحيحاً » وأن كل ما في الأمر أن هنانك تفاعلات في 
الجتمع الإسلامي العربي كانت تأخذ طريقها › ولا بد أن تأخذ طريقها في 
MEN aE E e‏ 
تبديلا ‏ . وهي تفاعلات تحدث في كل أمة » بل إن الأمم الأخرى كنت 
تتلقاها بعنف أكثر ما تلقاها به المسامون والعرب . وتاريخ الأمم الأخرى 
ممزوج بالحروب والفتن والاضطراب أكثر من التاريخ العربي » فهذا تاريخ 
فرانسة والمانيا منذ الثورة الفرنسية ( وفرانسة والمانيا من اعظم الامم التي 
سامت في تاريخ العام ) إن تاريجها مليء بالحروب : حروب الثورة 
الفرنسية » حروب نابلیون » حرب ۱۸۷۰ › حرب ۱٩۱٤‏ › حرب ۱۹۳۹٩۹‏ . 
كل ذلك في مدى لا يتجاوز قرناً ونصف القرن . والضحايا التي وقعت في 
هذه الحروب تتجاوز أضعافاً مضاعفة ضحايا الحروب في تاريخنا بأجعه . 


وأياً كان فتى عرفت أسباب الحروب بطل العجب منها . والمهم في 
تاريخ الأمم ألا قنع الحروب الشعب من التقدم والحضارة والإنشاء . أما 
تاريخنا فالحروب ل تنعه من ذلك أبداً > ا سيظهر للقارئ » مع أن 
RR‏ ا ا 
يكون الدور الإنشائي والحضاري أقل بكثير منه في تاريخ الحضارة والفكر 
والأنظمة وما يتبعها من فقه أو قانون ومن عا أو صناعة 

إن غايتي في هذا التاريخ ليست تحسينه وتظريفه ومجميله »› فلن 
LN E‏ ا حقائق ذلك 
التتاريخ بياناً صحيحاً » وأن أضسرها بعواملها الكامنة والظاهرة » وأن 


a 


أستعرض التيارات الختلفة الى تحكت فيها » بحيث يرى القارى مراحل 
تاريخنا في هذا العصر أمامه بيّنة بتيارانما وعواملها الخفية والظاهرة وحوادثا 
اا 

EE EOS ES 
E CN CNG 
E RN CS TE 
بل الكتب الحديثة قد أوردتما ولم تقتصد فيها . والذي يطلع على التاريخ‎ 
ليست رغبته في أن يعرف التفاصيل » بل أكثر همه أن يعرف المحقائق‎ 
الاصلية والجارات الكرى لةه مل الدى رور مدي کر إن‎ 
لا يعرف المدينة بزيارة أكبر عدد من شوارعها الصغيرة »> بل بعرفة المنشآت‎ 
الكبرى فيها والشوارع المشهورة والمتاحف والمعال الأساسية . أما التفاصيل في‎ 
» التاريخ » فيبحث عنها المؤرخ ليدل على نظريته » أو ليتفهم الوقائع‎ 
› ويضعها موضعها الصحيح . وكتابنا هذا ليس لامؤرخين بل للتاريخ‎ 
. وليس لمختصين بل لامطلعين‎ 

وسأخالف قاعدتي في عدم الإتيان بالتفاصيل في حادثة واحدة » هي 
حادثة الفتنة الى حدثت في عصر عثان » ففي هذه الحادثة سأحاول الوصول 
إلى نظرة جديدة . ولا بد لي في سبيل ذلك من أن أتوسع وأدخل في 
لاض ا د ق ا و و 
اا واا ل 

ويتبع طريقتي في عرض الحوادث مفصلة أو مختصرة طريقتي في 
الإشارة إلى المصادر » ففي بحث الفتنة ساعمد إلى ذكر المصادر المعةټدة 
بتفاصيلها وصفحات ا وأجزائها . أما حين اختصار حوادث التاريخ › فلا 


١ ٠ 
em mw ۴ 


لزوم للإشارة إلى المصادر وتحديد صفحاتا » فلن أذكر حين الاختصار إلا 


بىصوص جد بده › فاد کر مصادر یله الادثة وتلك النصوص ۴ 


ومل القول : إنه ‏ فيا سوى حادثة الفتنة - لن يكون الجديد في هذا 
الكتاب الإتيان بالوثائق غير المعروفة أو بالحوادث المجهولة . إنغا قد يكون 
في تفهم الوشائق والحوادث المعروفة تفها صحيحاً وبيان العوامل الأولى 
للحوادث » مع الربط بين الأسباب والمسببات ومعرفة التفاعل الذي حدث 


N O ET 


ف اله علا سل ادراك اى وراه جى الان: 


0 


ينبغي لنا » ونحن نقصد الثروع في حوادث الفتنة التي حدثت في 
عصر عثان » أن نستعرض العوامل التاريجخية الق كان ها دور في سير تلك 
الفتنة . ونحن نختار من تلك العوامل أهها وأبرزها أثراً »> فلنستعرضها هنا 
وهي : 

. نظام الح في عهد الراشدين‎ ١ 

۲ - تكوين امجةع العربي . 

۲ النظام الاي في عهد الراشدين . 

اغرال اخرى تلب دوا فلك اواد م لكا دة 
سرد تلك الحوادث وتظهر منها » فنحن إذن نشرع في عرض أوضاع تلك 
العوامل البارزة » تاركين العوامل الأخرى إلى مكاها في البحث » حيث 
تظهر بأثرها الخاص فيه . 

١‏ ۔ نظام الحکم فی عھد عمر بن الخطاب 

E‏ ندرس تاريخ صدر الإسلام دراسة دقيقة » وجب أن 
نعرف نظام الدولة التي قا عليها هذا العصر » فذلك النظام يعطي العصر 
قهته » وهو الذي يوجهه › وهو الذي محدث فيه تياراته الحتلفة » بل إن 


O 


هذا النظام إن أخذناه في نهاية عصر عر بن الخطاب » فاننا نستطيع أن 
نفهم به دولة الإسلام قاطبة » في أمورها الكبرى ؛ فالنظام الذي كان في 
عهد عبر » هو النظام الذي كان أصلاً ترتكز عليه شؤون الخلافة » وهو 
يفسر لنا كثيرأ من الحوادث في صدر الإسلام » بل في عهد الدوله 
لامر ة: 

على أن هذا النظام لم يوضع دفعة واحدة » بل على دفعات » يأتي قم 
منه في زمن » ثم يتبعه قسم آخر بعد ذلك » والحوادث هي التي تعطي 
الفكرة عنه » وهي التي تسجله . وقد كانت الحوادث تسير بسرعة كبيرة ؛ 
ولو م يكن على رأس الدولة الإسلامية آنذاك رجلان » يصغر لفظ العظمة 
أمام شأ » لأضرّ تيار الحوادث با يوضع من أنظمة » فأوجد فيها السقم 
بحيث تضطرب فلا تستبين » لكن آبا بكر ومر » قاما خير قيام با يقتضي 
الأمر منها » بعبقرية ندر وجود مثلها في التاريخ » وتابعها عثان في 
ل ل ا ا ا 
اور ق ا 0 
بسرعة الحوادث » ولعل الحوادث كانت تسبق فكرم حينا » لكنهم كانوا 
دوماً صافي التفكير » منظمين » بعيدي المدى » عميقي النظر . 

لعل عمر بن الخطاب باعتباره أقام على الخلافة مدة طويلة »> هو الذي 
وضع أكثر أقسام هذا النظام » وهو الذي حفظ هذا النظام بأقسامه » عن 
O a RS e E‏ 
النظام أدق » وأصلح » وأوسع . 

الخلافة : 

ونبداً من هذا النظام بذكر الخلافة . وضع نظام الخلافة أبو بكر » 

Oa 


ررق من الصحابة بل النظا جاجحة: وضع اسار المحاة: 
وارائهم . 

ما هو نظام اللافة ؟ 

الخليفة هو خليفة الني ( بيه ) > وهذا المعنى يعطينا اتجاه الخلافة » 
فخليفة الني ( ييي ) يسير على سيرته »> وله سلطانه أيضاً » اللهم إلا النبوة 
التي يختص بها صاحب الرسالة » والرسول ( بي ) كان يقوم على المصالح 
العامة » ويوجهها » وكان ينظر في شؤون الدين » ويوجهها أيضاً . 
فللخليفة إذن ا يقوم بهذين ارد إذن يجمع بين الإمامة 
NET DI O‏ 
الصلحة العامة التي تقام بام الله > فكل شيء نسبته إلى الله سبحانه 
ن 

E‏ الخليفة وإن كن يشل سلطان الله في الأرض » إلا أنه ل يعين 
بتفويض من الله » بل إن الرسول ( بي ) لم يعين خليفة » وإذن فلا بد 
للخليفة من أن يستد سلطانه من جهة من الجهات » وهذا السلطان يستمده 
فعلا من الاسة ء فهى إذن عل للشغب وللامة » واللهسبخانة وتال ٠‏ 
يعطي الشريعة الصالجة للشعب والأمة . والخليفة يشل ذلك الشعب 
والأمة » إنه ثل شرع الله بين الناس . 

يجب أن يوافق الشعب على خليفته » فإذا لم يوافق عليه » لم يكن 
خليفته . والموافقة تكون بالبيعة › فالبيعة لابد منها للخليفة »› وهو يسةد 
سلطانه منها : هذه البيعة يعقدها أهل الحل والعقد > يعقدها الصحابة 
وذوو الرأي والحجا من الأمة » يعقدها أصحاب الأمر فى الأمة . 

E N O N E 


FE 


فلة أن بين للخليفة خطاأه» إن أخطا .وة أن يشارت الايفة ف 
E TC A CE‏ 
التي يرسمها الخليفة . فالخليفة يختار من الأمة أشخاصاً يستشيرم . فيكؤّن 
بذلك مجلس شورى له ؛ وليس الشعب هو الذي يختار مجلس الشورى . غ 
إن الخليفة يستشير مجلسه » لكن الكامة الأخيرة له » فهو الذي يقضي نائياً 
با يقطى به . على أن الشعب والأمة تجاسباته عل ها يقضى به وقد 
ا AEE ag‏ ۰ 


يتدخل الشعب إذن » قي إعطاء السلطان للخليفة بمبايعته » وفي بيان 
خطأ الخليفة إن أخطأ » وني مشاركته الشورى . وكل ذلك ين عن 
ديقراطية في هذا النظام . على أنه ينم عن الفردية أيضاً » ذلك أن الخليفة 
هو صاحب الراي الاخير ؛ نما يقضي به هو الذي يطاع . وهذا النظام » هو 
نظام ديني قبل كل شيء ؛ ذلك أن الخليفة يستد سلطانه من الله »> ينفذ 
أوامر الله بتنفيذ اأحكام القران والسنة ؛ والبيعة إغا تكون على الكتاب 
والسنة . وهذا أمر تظهر فيه الناحية الدينية الغالبة على النظام . على أن 
الناحيتين الديقراطية والدينية تتجليان في شيء آخر كل التجلي » وهو 
السجد . فقام الخليفة إغا هو في المسجد » يقض أموره فيه »> ويذيع أحكامه 
منه » ويتصل بالوفود فيه › ويقم الصلاة والخطبة فيه . وا مسجد بيت 
الله > وبيت الناس جيعاً » فهو للشعب » وهو للخليفة ؛ فهو إذن مركز 
ديني » ومركز شعي . والخليفة حينا يقضي بخطة جديدة ›» فإغا يعلنها 
للنناس من على المنبر » فكأن المنبر هو الجريدة الرسمية التق تذاع فيها 
القوانين . 

لاوا ن و 


O 


أحكامه » فيستطيع بعضهم أن يدلي برأيه في هذه الأحكام ؛ وبذلك تظهر 
صفة الديقراطية في الح . 

ونعود إلى الفردية في ذلك الحك » فنجد أن السلطان هو سلطان 
الفرد » لكنه ليس سلطان الفرد كا هو عند الأمم الأخرى . فسلطان الفرد 
عند الأمم الأخرى سلطان وراي »> أما هنا فهو سلطان غير وراثي » 
لا يتصل يانسان معين » ولا مجأعة معينة . وهذه ناحية اخرى من نواحيه 
الديقراطية » فهو شعي » فأي رجل من رجال الشعب يستطيع أن يكون 
خليفة › إن صحت له مزايا الخليفة . 

على أن الخليفة واسع السلطان كل السعة » فليس في النظام الراشدي 
الا و و و ت اوه 
SER ROA ES OAT TT PAN EE‏ 
في حك الراشدين » فالسلطات الثلاث في يد الخليفة › وهو الذي ينيب عنه 
فيها : يستطيع أن ينيب عنه قاضياً » لكن القاضي تاع له » ويستطيع أن 
يستبدل به شخصاً آخر متى أراد . والتشريع للخليفة أيضاً » إلا أنه في 
حدود القرآن والسنة » أما الناحية التنفيذية › فهي له »› واسعة كل السعة › 
اوا ا ق ی ل 
الأنظمة الأخرى فليس له وجود في هذه الدولة بالاسم » لكنه موجود 
فعلاً ؛ فالخليفة كان يستعين بالعارفين من الصحابة . وكان وزير أي بكر 
هو عمر » ووزيرا تمر علي وعثان . وينتدب الخليفة من الصحابة على 
الال ا و اوو ت عل الات 
DS E E E E SOR‏ 
ا لخليفة ۴ ترون » هو الرأس » وهو الكل في الكل » أما الآخرون » فيعملون 
معه » وليست فم صلاحيات محدودة . 

iE 


الولاية : 


وضع مر بن الخطاب نظام ولاية الأمصار الإسلامية في عمد 
الراشدين ؛ بشكله النهائي . أما أبو بكر فقد وضع مبادئ هذا النظام 
الأولى » بإرساله الجيوش للفتوح » وعلى رأسها قائد الجيش . وقائد الجيش 
عند أبي بكر » هو الذي يدير المقاطعات التي يفتحها . على أن تمر بن 
الخطاب » وضع نظام الولاية بشكل مستقر » ففي عهده سمي الوالي أو 
العامل بالأمير » ( وأول من سمي بالأمير هو المغيرة بن شعبة ) › ثم سرى 
N E I TT TE‏ 
Ela NEEL‏ 
لا يرجع فيه إلى الحليفة › والتنفيذية في شؤون ولايته » والقضائية فيها 
أيضاً . لكن عر عزل هذه السلطات بعضها عن بعض » وفصلها فصلا » 
ورك لامي الماطة الف ةة وسا العامة ف اة : فصل عة 
E E N TE OT‏ 
للخراج والصدقات . والقاض يفصل الخصومات بين الناس › وهو الذي 
پورع الفيء » أو ينظر في توزيعه » وهو الذي يشرف على اليتامى 
والأرامل وأموالمم . أما عامل الخراج ( صاحب الخراج ) فهو الذي يشرف 
على تنظ العطاء > وع أمواله » وأموال الصدقات . على أن هؤلاء الولاة 
والقضاة والعال » مرجعهم ومرده إلى الحليفة » فهو الذي يعينهم »> وهو 
الذي يعزمم . واستر النظام على هذا الشكل » حتى أواخر عهد الخلفاء 


الراشدين 


)١( الدولة الأموية‎ ۷L 


١‏ . تكوين الجةع : القبائل العربية 

ينبغي لنا أن ندرس الجتع العربي » قبل الدخول في حوادث التاريخ . 
فهذا المجتمع العربي » هو الذي لعب دوره في تاريخ صدر الإسلام »> وكان 
أثره كبيراً جدآ . والجتع العربي آنذاك يشل لنا بالقبيلة » فذلك الجقع 
مشكل من القبائل »> ونظامه كان في الأساس مبنياً على القبيلة » بل إن 
صدر الإسلام وضع بعض القواعد الاقتصادية على أساس القبيلة نفسها . هذا 
والقبائل لعبت دورها في الفتنة الت حصلت » وكانت في دورها هذا مفتاحاً 
لتلك الفتن » والقبائل في آخر الأمر هي التى عملت علها في سقوط الدولة 
العربية » دولة بني أمية . 

وعلينا أن ندرس وضع القبائل قبل الإسلام » فهي مفتاح دراستنا لهذا 
العهد ؛ وندرسها بصفة خاصة في القرن السادس الميلادي » أي فى العصر 
الجاهلي . نرى في ذلك العصر أن العرب قد جعلوا أساس مجتعهم تفريعه إلى 
قبائل » بل إهم جعلوا أساس القبائل وفروعها أساساً نسبياً من لمة دموية › 
فأسسوا مجتعهم إذن على فكرة العلاقة الدموية » بل إنهم ذهبوا في ذلك 
مذهباً بعيدأ » فهم أرادوا أن يصعدوا قي نسبهم إلى أقدم العصورء فسلسلوا . 
ذلك النسب حت إسماعيل وإبراهم . ولا ريب ا أن يعطوا 
سلسلة عن النسب القدي » تأمة صحيحة » بل إن نسب القبائل » ک 
أوردوه > قد يكون دخله بعض الاضطراب » فإن من القبائل من كان 
ق ا 
فيصبح من القبيلة نفسها » وهو كان بعيدأ عنها من ناحية القرابة الدموية . 

ويهمنا حين دراسة القبائل أن ننظر في هذه القبائل » هل كانت 
متحضرة » أم بدوية ؟ وهنا لا بد لنا من أن نقسم القبائل أقساماً ثلاثة : 


ل 


O N N NT N N E 
E الف ا‎ 

وفرع آخر من القبائل سكن الحضر » بعنى أنه أقام في المدن » وليس 
من الضروري أن تكون هذه المدن مدنا متحضرة كالفرع الأول ؛ لكن أهلها 
لیسوا على کل حال بدواً يعيشون في الخيام . 

أما الفرع الثالث : فهم أهل البادية » وهؤلاء قبائل متنقلة » يعيشون 
في الخيام » ولیس هم مستقر دام . 

E CE 
ولننظر إلى الناحية الجغرافية قبل كل شيء › فالعرب منذ عهد بعيد كانوا‎ 
قد انقسموا إلى قسمين : قم شالي » ويتد من الحجاز حتى الشام . وقسم‎ 
. جنوي › وهو في الهن وحضرموت‎ 

وهذا التقسم ال جغرافي » يقابله أيضاً تقسي في النسب : فعرب الثمال م 
عدنانيون » وينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهي . وعرب الجنوب » ويدعون 
باليانيين › لعلهم من بقية العرب العاربة . 

لارل الست ارلا قري القال مزلا غريب مون ال فرعن : 
( مضر ) و( ربیعه ) . 

و ا 
E PT N CP ETT‏ 
أن ترتفع إلى الشمال کا سرى . 

ولنستعرض القبائل المضرية : هذه القبائل قسم منها سكن الحاضرة » 
وأقام في ادن ونذكر من ها القنم ية ( بى اة ٠‏ وهنا 


ا 


( قريش ) في مكة » و ( هُذيل ) في جبال قريبة من مكة . ومن مضر 
( ثقيف ) » أقامت في الطائف . فكنانة وثقيف هي قبائل يكن أن تعد 
E SENC CS E‏ 
Eu E eS‏ 
غنى خاص » كي سفيان » والوليد ين الغيرة » وعثان بن عفان » ومن 
ا 

ومن مضر قبائل بدوية . ومن أول هذه القبائل : قبيلة ( بني تمم ) › 
وهي قبيلة ذات شأن وقوة وبأس » أقامت في وسط الجزيرة » لكنها أقامت 
فى منطفة بالبادية » خيراتما قليلة » فاعټدت على الرحلة والغزوات . وهذه 
ES gE E‏ 
دفعتها واستولت على أراضيها » فنزحتا إلى العراق » وأقامتا فيه » کا 
E E TC LE O‏ 
عظيم من الناحية الحربية > حتى غلب اسعها حينأاً على مضر » فكان يقال 
بنو قيس › ویقصد بهم حینا مضر . 

من قيس ( وازن ) » وهي مقهة في شرق الططلائف › و( سَلَيْم ) 
أقامت فى شرق المدينة » و ( غطفان ) أقامت في شالي خيبر » وغطفان 
تحوي قبيلتين + هما ( عبس ) » و( ذبيان ) »> وها قبيلتان تقاتلتا مدة من 
ال 

هذا التعداد نستطيع أن نتصور موقع مضر في الجزيرة العربية » فهي 
ا فل ا ره را ف و وا 
غرها فكادت تصل إلى البحر الأحر . 

أما فرع ربيعة » فجميعه يسكن البادية » اللهم إلا ( بنو حنيفة ) . 

0 


sS E 
کبير » هو فرع ( وائل ) »> ومن وائل : بكر وتغلب » وقد رأينا أن بني تم‎ 
» دفعوا بكرا وتغلب » فانتقل قسم منهم إلى العراق : تغلب بكاملها تقريبا‎ 
. وبکر بقسم کبیر منها‎ 

O E TT TT NTT 
العراق » في مناطق متلفة ؛ وكانت بدوية في حيات ا » واستمرت الحرب بين‎ 
تغلب وبكر لامرعى ولشيء آخر » يرجع ا د‎ 
ا‎ 

ومن ربيعة بنو حنيفهة > أقاموا في اليامة ؛ وف ا 
مدينتان صغيرتان » كان بنو حنيفة بجيطون اتين المدينتين » وسكن قسم 
منهم فيه » على أن الغالب على ربيعة البداوة وعيشة الشظف والتنقل . 

واا كني فة فة انستوا ف العامة وول هودة > فلك وول دات 
شأن صغير . وبقي عندنا من القبائل الكبرى لربيعة قبيلة ( بني عبد 
ي 2اا N A E a dg‏ 
اسةرت على حياتا البدوية . وبقي معنا أيضاً فرع أخير : وهو فرع ( بني 
د ) »وهؤلاء كان امتدادهم من جهات ربيعة إلى شال الجزيرة العربية » 
لکن ( بني طيء ) توا إلى أماكنهم » فصاروا يدفعوم شيا فشيئاً »> بجروب 
رل که د اوا عل ومن ااه و اا عاشوا 
معيشة البادية إلا أهم من الناحية الحربية » م يكونوا مستوى غيرم من 
ال 

هذا قول مختصر عن قبائل عدنان » وعن توزعهم في أنجاء الجزيرة 
العربية . فقبائل عدنان إذن قسمان : قىم أهل حضر متوسط » لم يبلغوا 

a 


درجة الدولة والحضارة » وقسم أهل وبر وبدو › ما فتئوا يعيشون عيشة 
الترحل والشظف » وم الاكثرية . 

أما عرب الجنوب » فهم في الأصل أصحاب حضارة »> وحضارتهم ترجع 
إلى عهد بعيد : اول حضاراتهم الحضارة المعينيةء بدأت بالالف الثاني قبل 
اميلاد » أو قبله بقليل » نم ظهرت الحضارة السبئية منذ القرن التاسع قبل 
NON E el‏ 
وبقيت الحضارتان : السبئية والميرية » وتعاصرتا معا »> وكونتا فرعين من 
العرب » فانتسبت السبئية إلى كهلان » والجيرية إلى قحطان . أما كهلان ء 
a AN Nee‏ 
فنقض مدنا كثيرة . ولل يعد الكهلانيون يستطيعون المعيشة في الهن › 
فنزحوا عنها . ولا يعرف المؤرخون على الضبط متى حصل انيار سد 
مارت اوقل بال ره أنه جد ف آوائل الا رت لحي عل أن 
انيار سد مأرب لم يكن السبب الوحيد الذي جعل كهلان تنزح من الهن › 
بل إن تجارة كهلان » كادت توت بأثر من البيزنطيين واليونان . فقد 
اطا هرا آنيضلو ال بض الاطق الى ات تن ها كلان: 
فخف عمل كهلان > وخف ماهها » وأتاها السيل » فهاجرت . 

ولند كر الان قبائل کهلان وهجرتا : 

nl aS E Es 
RE N 
مهای ا وااو وا ا ق‎ 
ال ن ا ا عل ا کا عا اها بها . وهذا‎ 
الخلاف منعها من تكوين حك جديد » ومن الوصول إلى حضارة كحضارة‎ 


ا 


الغساسنة » ووقعت الواقعة بينها > وبين المضريين لأا دخلتا في أراضي 
مضر . 

ومن کهلان : لم > وهذه ارتفعت إلى جهات الشال »> ووصلت إلى 
غرب العراق » فكونت فيه ملكة كبيرة »> هي ملكة المحيرة . ووقفت مملكة 
الحيرة أمام مملكة غسان » فتصارعتا . وحرك الصراع بينها الأجانب › من 
جهة كانت فارس تحرك ملكة الحيرة » ومن جهة أخرى كان الروم بحركون 
الغساسنة . ونعود إلى الأزد ثانية فارام يؤلفون حكا في تمان » هو حك 
ا جلندي في آخر العصر الجاهلي . على أن هذا الح » لا يبدو لنا حكا 
متحضراً ا ينبغي » وهذا الفرع من الأزد يلعب دورأاً في التاريخ 
الإسلامي » ۴ سنرى » لكن نظرة القبائل إليهم ليست حسنة . 

N O O N E DT 
فانتقلوا إلى ثمال الجزيرة العربية » وحاولوا الاستيلاء على نجد وضم القبائل‎ 
التخلفة إليه . وكادوا يصلون إلى ذلك » لولا أن الإسلام ظهر » فقضى على‎ 
ملكتهم وم على كل حال كانت هم سيطرة على القبائل المضرية › من غير‎ 
كنانة وثقيف . ومن كهلان أيضاً : طيء › وهي قبيلة رأيناها تطرد بي‎ 
ا ا ا ا‎ 
. بدوية » ولم تتحضر » وبقيت من قبائلها قبيلة إلى اليوم تدعى قبيلة شمر‎ 

أما قحطان فبقي معظمها في الهن » وانقضت دولتها بأثر أجني أت 
E E a‏ 
اا ها هاجرت اة الا وهن فة بى ك وة دوا 
مها سارى . وقبيلة أخرى هاجرت إلى ثمال البحر الأحر » هي قبيلة 
عُذرَّة » وأقامت بين المضريين تقريباً . فن القبائل الكهلانية والقحطانية 


e 


إذن قبائل بدوية وقبائل حضرية › وجب أن ننتبه حين البحث إلى هذا 


۲ النظام المالي قي عصر الخلفاء الراشدين 

ذكرنا أن النظام في عصر الخلفاء الراشدين يتصف بسممة من سمات 
اتا 

أن ر ئز ذلك النظام من الناحية الالية هي موارده EE‏ الدولة 
عليما فكوّنت لہا مجتمعاً ميالاً إلى الاشتراكية » ييز نظامما المالي بأن معظم 
e ENS N eu‏ 
خاصاً لہ » لا ما أتت به الفتوح . 
هذا النظام المالي يةيزأيضاً بأن الناس ينبغي أن يعيشوا فيه على مستوى من 
الحياة لا لسك مه ل يرق إلى درجة الترف > ولا يبط إلى درجة الفقر , 
والفقير ينبغي أن تنظر الدولة في أمره » وأن تعطيه حقه . هذا هو النظام 
الإسلامي الذي وضع أصوله القرآن الكرم والسنة » لكنه نظام أعطاه صفته 
ا ا ا 
ف ا ا وی واا و ا ا ا 
SRY‏ الأقالم ا 

كانت البلاد التي في حك الرومان وفي حك الفرس تدفع ضرائب بمقدار 
کو ای ها يدو ا ی ا ی ان 


ات 


Sg N one LEONE 
من أموالہم لتعيش على حسام » وهي طبقة رجال الدين . والضرائب عديدة‎ 
هله الا راض بان ما الشعب وا ا ن ا‎ 
ما يعيشون منه ببحبوحة كبيرة » أما هو( أي الشعب ) فقد كان يعمل‎ 

ويقدم رة عمله خالصة وكا لقمة سائغة لم . 


ات الفتوح » فاستولى المسامون على قسم كبير من الأراضي التی كانت 
تحت حك الفرس والروم »› وكان حك الفتح والحرب يقضي سان کون ها 
الاراضي ومن عليما للفاتحين » وطلب الصحابة المذين اشتركوا في الفتح من 
امام ف الاجتاد کد بن أن قاض + زأن فيد > وشرو جن التاص أن 
يوزعوا الأراضي بینہم ا فعل رسول الله ب بأرض خيبر » فاستأذن هؤلاء 
الولاة الخليفة عمر بهذا الأمر » فنظر عمر بشاقب رأيه في الموضوع : إذا وزع 
الأراضي على الفاتحين » فماذا يبقى لن يأتي بعذه ؟ وماذا يبقى للفتو 
الله من مال ينعي ان إضرف علا © وجاد بكرن حال ار 
الفاتحين » وهم لا بد أن يتفرغوا لأراضيمم وحرنا وإدارتها فيتلموا عن الفتوح 
المقبلة ؟ 

الواقع أن الأمر كان خطيراً جداً . وقد نظر عر في مصلحة الدين والأمة 
ل کد لل اهر امن ن ها الان ل اون اتا 
الأراضي . لكن هل هذا يوافق روح الإسلام ؟ 

وأخذ هذا الأمر وقتاً كبيراً من عر وتفكيراً واسعاً ؛ وقد كان عليه أن 
ماشي روح الإسلام دون أن يخالف النص القرآني والسنة . فرجع إلى القرآن 
فوجد آيتين : إحداها تقرر تقسم الأراضي » وهي تتصل منطقة وأرض 
افا را خرن ن ال و س ادال الام ها ودد 


۵ 


مناسبة موضوع لا يتصل بقرية خاصة بل بالقرى جيعما » بالتعمي إذن دون 
التحديد . 


امد 


قال الله تعالى : ل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » فللله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يي لا يكون ذولة 
نلاعا منک . وما آتاک الرسول فخذوه وما اک عنه فانتهوا » واتقوا 
الله » إن الله شديد العقاب . للفقراء الماجرين الذين أخرجوا من ديارم 
وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله » أولفك هم 
الصادقون . والذين تبوؤوا الدار والإيان من قبلهم يحبون من هاجر 
TT E EE‏ 
ولو كان هم خصاصة . ومن يوق شح نفسه » فأولئك ه المفلحون . والذين 
جاؤوا من بعدم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان »› 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا > ربنا إنك رؤوف رحم 4 . 


هذه الأية تتعلق بالفيء من أهل القرى عامة › لا من قرية خاصة محددة 
نص عليما القرآن لحالة خاصة . والآية تشمل طبقة الفقراء » والمساكين » ', 
والمسافرين » تم الاجرين » ثم الأنصار » ثم الذين يأتون من بعد ذلك . فهى: 
E‏ اا ق ع ا 
تلك الأراضي للامة جيعما وأن تحبس عليمم بكاملا . 


E‏ عدداً من الصحابة ما كانوا يرون هذا الرأي » وكانوا يقسكون 
بالآية التي رخصت بتقسم الأراضي في وقعة خيبر » ومنهم : عبد الرحمن بن 
عوف » والزبير وبلال بن رباح . وكان بلال أشد رفاقه في هذا الأمر » فقد 
کان يعارض في حبس الأراضي على المسامين .ولم يستطع عمرأن يقنع هؤلاء 

ا 


الصحابة » ولو أنه كان إلى جانبه عدد من الصحابة الأخرين كملى بن 
I EN‏ 


واضطر عمر في آخر الأمر إلى أن يحتك إلى الأنصار » فاختاروا خمسة من 
الان > وخمسة من الخزرج » وعرض عليمم الخليفة وجة الخلاف » وذكر لم 
الأخطار الق تقع من توزيع الأراضي على الفاتحين فاعتبروا ذلك وقالوا : 
الرأي ما رأيت يا أمير المؤمنين . وهكذا استقر الرأي على ما وجده عمر بن 
الخطاب بحصافة عقله وفهمه لروح الشريعة . 


ركب هن إل الا مهار ها افر عل ارا وال باح لفاون 
جح ا ق ا ا 
ويۇخذ دخلا أي خراجما ويوزع على الامة . 


والصعو بة الشانية الق اعترضت عر أتث من توزيع الدخل . فماهي 
الأصول التى يجب أن يُرتكز عليا في توزيع الدخل ؟ هل يوزع الال على 
الناس بالتساوي ؟ أم يقم حسب منازل الناس ؟ واتجه رأي عمر إلى التقسم . 
على منازل الناس وطبقاتم . وقال عمر : إني لا أرى أن من هاجر مع الرسول 
به يستوي في الفيء مع رجل قاتل الإسلام م دخل فيه . وخالفه في هذا 
الرأي على بن أبي طالب . ولكن الخليفة تغلب على رأي الخالفين » وأقر نظام 
التوزيع على امازل . ووضع ترتيب هذا الأمر » وهو ترتيب فيه شقان : 
حاجة الناس إلى مال ينفقونه » م أقدميتمم في الإسلام ونصرته . بدأ عر أولاً 
فقدم الحتاجين : كالقارئ للقرآن وكالفقير الحتاج يأخذان حصة تكفيا . م 
اعتبر بعد ذلك الأسبقية إلى الإسلام والقرابة من رسول الله بر . 

بعد أن وضعت هذه الأصول » ظهرت صعوبة جديدة . وهي : كيف 

2 


يُحصى الناس » والأمة جيعها تشترك في هذه الأموال ؟ وهي كبيرة واسعة 

e Eeg NCS n 
تسجل أسماؤهم فيه ا ا روون ات ی ا‎ 
سجل العرب . وكان هؤلاء العارفون قد وجدوا مثيلا لهذا السجل عند‎ 
a O o N 
. يستفيدون من الال‎ 

ولنتصور الآن كيف استطاع الخليفة ومساعدوه أن محصروا أسماء الناس 
في هذا السجل . كن لا بد لهم من تقسم الناس إلى زمر معينة ينتسبون إليها 
لضو ا فا فلت حم اد ولان اناك کنو مبان ال 
شائرم » فلا يكن أن محصوا إلا بتلك الأصول القبلية . نعم يكن أن بحص 
احاربون بتقسهمم على فرقمم التي يتبعون ا » لكن الفرق نفسها كانت موزعة 
على القبائل . فلا جال إذن لوجه اخر في الإحصاء . وهكذا حوى ذلك 
السجل أسماء السامين المستحقين ؛ كل في قبيلته وعشيرته . وأنت ترى أن هذا 
لادا ای و ع ر 

كانت حالة الجتمع تثبت الفرد في قبيلته » نم أتى الإسلام فألغى العصبية › 
وأخى بين الناس » حتى إذا جاء النظام المالي > عاد فثبّت النظام القبل 
وا يکن ن ميل ار قو ل اهاد و عن عدا ما ت 
سنری . 

وكانت أمام مر مشكلة أخرى : كيف بحص غير العرب من المسلمين ؟ 
اتبع عمر في هذا أسلوباً كان معروفاً في العصر ال جاهلي » وهو أن للقبائل مواليما 
ينون إليما » ومولى القوم منهم » فإذا أسام إنسان وانهى إلى قبيلة عربية » 

ا 


6 و E‏ اا ا ا و 
فعل تمر . على أنه م يجعل هذا النظام لزاماً بل قال : إن أراد قوم من الأعاجم 
أن يكونوا لانفسمم عصبة مستقلة فليفعلوا ذلك » ولتكن حصتهم هي حصتم 
۴ لو كانوا من موالي القبيلة العربية . على أنه ينبغي أن نتخيل وضع من 
با اليس من فة والس فا له أن بت إل فة رة ونكون 
له ما لا وعليه ما عليہا ؟ لا ريب أن الأعاجم فضلوا حين توزيع العطاء أن 
ينتسبوا إلى القبائل العربية من أن يشكلوا زمراً خاصة بهم . ولنتخيل أن 
EU ge‏ 
اا ا ر ا ا ان اا ال و 
امتیازاً كبيراً ما انوا حامون به . وهكذا نفهم كيف انتسبوا إلى القبيلة العربية 
دون أن يروا حرجا في ذلك بل امتيازاً . ونتج عن هذا أن النظام المالي أصبح 
نظاماً عربياً . فالتوزيع أصبح على أساس القبائل العربية . وسيكون لهذا 
أثره في تاريخ الإسلام » وف تاريخ الدولة الأموية خاصة . 


کلامنا كله ينصب على الخراج . فالأراض التي أصبحت ملكا لله أي للامة 
تركت في أيدي الفلاحين الأصليين يستغلوا » ويعملون عليها » ثم يدفعون 
خراجہا . على أنه كان إلى جانب الخراج ضرائب أخرى أولا الجزية . ولن 
نقف كثيراً عند هذا التعبير نفسه » فقد كان يختلط في أول الأمر بالخراج » 
فكانت الجزية قد تستعمل للخراج » وقد يستعمل الخراج بمعنى الجزية إلى 
أن استقر الاصطلاح بصفته النهائية » فأصبحت الجزية ما يؤخذ على 
الرقاب ممن لم يساموا » واستعمل الخراج على ما يدفع عن الأرض . والجزية 
ضريبة خماية غير السمين والدفاع عنهم »> وه لا يشتركون في الحرب . 
ول م الال وزع مع الاه ووو ول الت الال ايا ج 


E 


الركاز وهو ما تنتجه الأرض من معادن وكنوز . ويعطي المسامون العشر 
من خحصول آراضیہم » إن کان لہم أرض ورتوا » وتؤخذ الأعشار من 
التجار . ويضم کل دل ت الال اا المعقاك والر 6ة تخل ت 
الالء لكا ل تون ع الفطاء» فى توزخ عل الفقراء راتا كين لابا 
حقهم المعلوم . وهي تؤخذ كل سنة مرة من مال الأغنياء » بحيث يدخل 
مال الأمة كل أربعين عاماً في يد الفقراء > يتصرفون فيه ويستفيدون منه . 

اجتع في بيت مال المسامين إذن ثروة هائلة كانت ترده من هذه الجہات 
ا ا ق 
n Be aS‏ 
الأموال في حينما » وأن لا يفقروا الناس بتأخير التوزيع . 

قام عمر بعمل هائل في الإحصاء في ديوان العطاء »> وفي مساحة أراضي 
الخراج . فقد انتدب عقان بن حنيف » وحذيفة بن الهان لساحة سواد 
اا ق ل ر 
الصحابيين . 

وجلة القول إن النظام المالي لدولة الخلفاء الراشدين » كان نظاماً يتسم 
ا ی و ن و 
وتوزع عليه . وكان تنظياً يتسم ببعض سماته بصفة القبلية » لأن التوزيع 
غل ل 

ماذا يستخلص ما تقدم عن تكو ين الدولة في عہد الخلفاء الراشدين ؟ 

إن المقدمة التي قدمناها تجد تفسيرها الآن . فالدولة هي كا ذكرنا دولة 
شوری » تأخذ من الشعب حكما وقوتا » وهي دولة ترتكز على حك الدين 
قبل کل شيء . 


ت 


وهي دولة ميالة إلى الاشتراكية بتنظيما الالي وهي دولة عربية 
بتوزيعما المالي والعسكري . وهي إلى جانب هذا وذاك دولة مجحكها فرد فى 
يده السلطان . ولئن كان يستند إلى الشورى » أو إلى البيعة » فيإانه يستطيع 
EE Ase le‏ 
فیا . 

وجملة القول إن هذا النظام نظام ديني يستند إلى الشورى » ويس 
السلطان إلى فرد ينتخبه أهل الحل والعقد من العرب » على أن يقره مموع 
الشعب » ويكون مسؤولاً أمامه . أما الأراضي فعظمما ملك للأمة جعاء . 
والمال جميعه جب أن يدخل إلى أيدي الفقراء كل أربعين عاماً مرة » ينفقونه 
على أنفسم . وغاية النظام أول الأمر وآخره صلاح الأمة في الدين والدنيا . 

و رل ا ا ا ا ا 
ور لا شه حرادت اة الى ,تق عة ان : 


ا 


ر خی اخ (e‏ 2 ا 4+ 


RY 


ليس بين حوادث تار يجنا حادثة حصل الاختلاف بشأها كلحادثة الق 
أدت إلى مقتل الخليفة عثان بن عفان »› وإلى وقعة الجل وصفين » بل ميت 
E E‏ 
والعقيدة . ولقد كانت فتنة حقأً » في قد مزقت الناس شيعا وأحزاباً » 
NE OEE NES,‏ 
منها فيقال له : ما قولك بعنثان هل قتل ظالاً أو مظلوماً ؟ وجوابه يعرف . 

N E 
للقارئ أنه جد فيما تفاصيل الحادثة بدقائقما وتفاصيلما وأبطالما وتطورها‎ 
ونزعات ا . ولقد كتب معاصرونا من المؤرخين عنما الكثير » وذهبوا فيا‎ 
مذاهب شتی . فوقفوا فيا مواقف مختلفة » كل جد في الحوادث ما يويد قوله‎ 
ونزعاته > ويسند رأيه واتجاهه : بين مود لعثان وخالف له » وبين شاك في‎ 
› موقفه ومدافع عنه › وبين طاعن في الصحابة أم تخاذلوا عنه أو حرّضوا عليه‎ 
. ومدافع عنم انهم أم يقصروا نحوه حين دعت الحاجة‎ 

والواقع أن لكل مؤرخ منهم حجة يستند إليها ويأخذ بها . ومنهم من 
يجمع بين المتناقضات فيدافع تارة ويهاجم أخرى » يحاول أن يستنفد الأخبار» 
وأن يضع كلاً منہا في موضعما » مع أا متناقضة متضاربة لا يكن أن تجتع . 


i 


حقأً إن حوادث الفتنة لم تعرف على جليتا . ولا يجوز لامؤرخ أن 
يستند إليما إلا إذا ميز الصحيح من الباطل منها » فهل حاول أحد من 
المؤرخين أن يرفع التناقض فيما » وأن ييزها أصنافاً ؟ لا أدري » بل كل 
ما أعلم أن المؤرخين ما زالوا ينبشون أخبارها ليضعوا ابر إلى جانب احبر : 
وليستزيدوا من الحوادث » دون تنقية لا » أو ضبط لصحتما . 


وكيف يكون الضبط ؟ ينبغي قبل كل شيء أن نصنف الأخبار تصنيفاً 
ارو ا و ق 
صاحب الصدق منم من الذي يحاول الزيغ » وأن نكتشف فيم من كان أقرب 
ال ا ار او . وتلك هي الخطوة الأولى » فما دام 
مورخ غير عارف مصادر الأخبار التي بین پدیه › وغیر مقسدر لصحتہا › فهو 
ا وع و ق ع 5 وال ا ا هر ن ره 
الصادر التي بين أيدينا » وأن نصنفما » وأن نعرف صحيحما من كاذيها . وهذا 
هو النقد الخارجي في التاريخ ؛ ويليه بعد ذلك النقد الداخل للأخبارمن 
حيث هي آخبار تتلاءم وتنسجم في صحتما وضبطما » وتتسق في منطقما . 

لقد كتب الأقدمون عن مقتل عثان كثيراً . ولعل أول من أفرد الفتنة 
بالتصنيف هو ابو خنف لوط بن حى ( - ۱۵۷ ) » فإن له « مقتل عثان » . 
وتبعه سيف بن عر القهي ( - نحو ۸١‏ ) فكتب كتاب « الفتوح الكبير 
والردة » و« كتاب المل ومسير عائشة وعلي ٣‏ ووصع أبو عبيدة معمر بن 
مث ( ۔ ۲۰۷ ) كتاب « مقتل عغان ووضع معاصره مد بن عر الواقدي 


(1) الفہرست لابن النديم ص ٠۴١‏ . 
(۲) الفہرست ص ۱٠۳۷‏ . 
(۳) وفیات الاأعیان لاہن خلکان ۲ : ۱۲۸ . 


ن الدولة الأموية (۴) 


E TE NT TET 
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علي بن المدائی ( - ۲۲١‏ ) أخرج كتاب « مقتل عثان ». ولعل عمر بن شبّه 

Esla Sas 


ونحن نرى من هذا العرض السريع أن كبار الأخباريين الاقدمين تصدوا 
للحادثة » فأفردوا فيما التآليف » في حادثة لها قيتها عند المؤرخين . ول 
يسم کتاب من کتبم هذه من عوادي الدهر » فليس بين أيدينا منا أي 
كتاب . لكن المؤرخين الذين تلو حفظ وا لتا بعض مها ف هذه الكتب ؛ 
فالبلاذرې رالا ف و ار مخنف والواقدي ؛ والطبري بحفظ لنا 
الجزء الأكبر من أخبار سيف بن تمر والواقدي . ويفعل مثله ابن عساكر في 
ترجمة حافلة لعثان " وهي ترحمة لم تنشر بعد » ولم يطلع عليما معاصرونا من 
المۇرخين . 
وا ل 0 ا و ا وا ت ا 
وسيف » والواقدي عن الفتنة . فإذا جعنا أقوال كل منهم على حدة » وجدنام 
يتجون اتجاهات مختلفة . فأبو مخنف وهو شیعی لا يعز عليه أن يظہر عثان 
e e Oe NE‏ 
طلحة بن عبيد الله كان من المؤلبين على عثان » والشائرين عليه" . ويؤثر 
() الفهرست ٠٤١‏ . 


. ۱٤۹ الفهرست‎ )( 

. ١١۴ الفہرست‎ )1( 

(۷) في تاریخ دمشق لابن عساكر » نسخة الظاهرية تاريخ ١١‏ » من الورقة ۷۲ إلى ٠٠١‏ وهى ترجمة 
حافلة . 

() انساب الاشراف للبلاذري الجزء الخامس ص ° < oR (OV CEA EY fe YY 1 «F-1‏ 
(۹) نفس المصدر » الجزء الجامس ۵۹ء ۲ . 
)٠١(‏ تفس المصدر » الجزء الخامس ۷۷ ۷۷ ۷۸ . 


E 


ان یظہر عل بن ابي طالب بظہر من يعطف على عڻان » ويدافع عنه مع 
E N‏ 


ENS EAE EE 

من نقل كثير من أخباره لبشاعتما" . وما نقله عنه فيه الكثير من الطعن على 
I TE as E‏ ولا بتورع 
الواقدي عن إظمار الصحابة بمظمر المتآمرين على عثان. ويخص بالذكر منم 
طلحة ". ثم هو لا همه أن يظر أن علي بن أبي طالب مخالف لعشان حانق 
O I O O‏ 


5 ۹ 2 » 3 » ب ۰ (۹( 
بروایات يروما عن سيوحه وسيوح شپوحه . 


وی ق و ع ع ق 
تسلسلا تاريخيأً ليس فيه تهمة للصحابة بل تبرئة لهم ا سنرى . 

ومن عجب أن المؤرخين القدماء والحدثين عرضوا جنباً إلى جنب أخبار 
TT RODE‏ 
E DN CTI TT O‏ 


. ۷١ ›» 1۲ نفس المصدر » الجزء الخامس » الصفحات السابقة وخاصة ص‎ )1١( 

. ۳۹۱ : ۲۰ ۱۹۲۹ تاريخ الطبري › مطبعة الاستقامة‎ )۱١( 

(۲) المصدر السابق ۳ : ۳۹۷ و 20° »4-0 > 0۸ 4 . 

O TER gu Leak ات‎ 

. ١١ : ٠ تاریخ الطبري ۳ : ۳۷۵ » ۳۹۸ واشنات الأشراف‎ )٠٥( 

. في خبرين ختلفين‎ ٤١١ : تاريخ الطبري ه۵‎ )١١( 

(۱۷) تاریخ الطبری ۵ ؛ ٤۰۹‏ »> ۲۹۸ » أنساب الأشراف ٠١ : ٠‏ . 

. ٩۷ ۰۸۲ : ٩ أنساب الاشراف‎ )۱۸( 

)۱۹( ار اا الاخرق عن الفتنة في تاريخ الطبري ۲ A N‏ ° ° وساپ الأشراف 
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تأييداً للنظرية التق يتخيلما ويدافع عنها > ألفاها تقدم له كل ما يرغب . 
لكن هل يحق لامؤرخ أن يجمع بين المتناقضات 0 DT‏ سل 
على نزعات المؤرخين حين ينقل منہم › ليحذر القارئ من حزم أو طعنمم أو 
سو نېم . 

على أن لتا أن نتساءل > ونحن أمام هذه المصادر التنازعة الختلفة + أا 
نعتقد وم نأخذ ؟ إن أهل الجرح والتعديل من الحدثين الذين تصدوا للكشف 
اول العاماء من حيث الثقة بقولهم وأقوالهم بمحذروننا من الواقدي كل 
ادان ر ا ا ل ھی ا 
تهمة تلصق من يروي الأخبار . ويحض البخاري"" والدولابي والعقيلي 
وأبو حاتم الرازي"" على عدم الأخذ برواياته » ويقول الذهي : « استقر 
الإجماع على وهن الواقدي »". فإذا اعتدنا آراء الحدثين وجب علينا أن 
نضرب با قاله الواقدي عرض المحائط . أما رهم في أبي مخنف » فأقل عنفاً 
من الواقدي › لکنم لا يوثقون أخباره › ويرون أنه ضعيف . ولا يثقون 
أيضاً في سيف بن مر القيي » ويعدونه ضعيفاً » ويتركون الرواية عنه › 
اانه م بالرند 

مل رأي أهل الجرح والتمديل من الحدثين أهم لا يثقون بالمؤرخين 

الثلاثة الذين حفظت روايتهم عن الفتنة . وجب أن نعجل فنقول : إن أقوال 
)٠١(‏ في تهذيب التہذيب طبعة دائرة المعارف العثانية ٠٠١ : ٩‏ . 
)۳١(‏ قي دیب التہدیب ۳٣۷ : ٩‏ . 
(۲۲) في تهذیب التېہذیب ۲٣٤: ٩‏ . 
(۲۲) المصدر السابق ۳٣۷ : ٩‏ . 
)۲١(‏ المصدر الساہبقی ٩‏ : ۳۹۸ . 
)٠١(‏ في لسان الميزان لابن حجر › طبمة دائرة المعارف المثانية ٤‏ : ۹۲ . 
)۲١(‏ فی تہدیب التہذیب ۲۹١ : ٤‏ ۔ ۲۹٩‏ . 
ف 


أهل الحديث عن المؤرخين يجب ألا تجعل ميزاناً هائياً في التاريخ » لأن 
الحدثين يتشددون كثيرا في موازينمم : فإذا فرضنا تلك الموازين على التار يخ 

لنرجع إلى ميزان ثان : إن الحدثين يتساهلون في الرواية عن الضعفاء في 
الحديث » إن كانت روايتهم تؤيد أحاديث صحيحة موثقة . ولا بأس إذن في 
التاريخ بأن نأخذ ذا الجانب من التساهل عند الحدثين » فنجعله وسيلة لنا 
إلى تحري الحقائق التاريخية ومعرفتما . 

بحب علينا إذن أن نجد أخباراً صحيحة عن الفتنة » تقيس عليما ما ورد 
غ افد وان ا و 0 ن اغا ر رود وا غ د را 
E O ETE E El‏ 
الحديث فقط » بل هي مقبولة في التاريخ . 

بل التاريخ يضيف إلى ذلك إضافة حرص علي ا كل الحرص » فيجب أن 
اا ق فی الان کر شه رای این 
عن الحادث . 

مهمتنا إذن أن نجد سردا لحادثة الفتنة مروية عن الثقات الصادقين › 
N ES E E O‏ 
معياراً لنا في قبول الروايات الأخرى أو رفضما . 


YH KK FF 


E 


۲ الروايات القدمة الجامعة 


لأخبار الفتنة ونقدها 


إن هنالك أخباراً مقطعة عن الفتنة موثوقة الرواية ومروية عن شاهدي 
العيان . وهي لا تعرض لنا الحادثة على نسق تاريخي » بل تعطي جزءأ صغيرا 
Ea E‏ 
بأن تفيدنا في ميزاننا مقاباتما ثيلها من الأخبار » وبتصحيح هذه الأخبار 
ما » لكنما ليست حرية بأن تصبح معياراً عاماً . 

OES CaO EE E 
مقطعة » وبسياق تار يخي یکاد یکون تامأ » وهو حيط بکثير من ظروف‎ 
الحادثة » فهي حرية بأن تكون معياراً دقيقاً ؛ فلنستعرض تلك الروايات‎ 
و‎ 

م لا الاد ر ال ن اب ع روات ها ٠‏ دل فة ال 
را متتابعاً تار يجيا ؛ وكل منہا ترد منسوبة إلى راو أول شہد الحادثة أو اتصل 
بن شہدها » فذکرها کا یعرفما أو يتخيلما . وتلك الروايات السبع القدية 
منسوبة للرواة الاتين : 

| ۔ یزید بن ابی حبیب ( ۵۲ ۱۲۸ ) وهو مفتی اهل مصر في زمانه . 


دی ب اوی 0 وو ن ار اا 


کا د ادى جص المادنة ٠‏ وعاش حن عضر 
تمر بن عبد العزيز . 


N 


O 


ه - الأحنف بن قيس ( - ۷۲ ) وهو سيد بني تمي الذي طبقت شہرته في 
ا لحلم والعقل . وكان معاصرأ للفتنة وقريباً منها . 

ااا و و 

و كان يمنا أن تكون تلك الروايات السبع صحيحة السبة إلى رواتيا ؛ 
ادن لکانت كنزا يكف عن الفتنة Ele‏ 
من الصحة . فالرواية المنسوبة إلى سعيد بن المسيب" يجب استبعادها . في 
بعد التحري تظهر موضوعة » فقد نص الحا النيسابوري أن أحد رجال سندها 
E E‏ 
الاحترام الذي يكنه سعيد بن المسيب للصحابة في أقواله الأخرى الصحيحة . 


N SEDER 
الضعف يظمر أوضح من حيث نقدها الداخلي . في تجعل طلحة بن‎ 
خروجه على علي بن أبي طالب طلباً للثأر لعنهان › فلا يعقل آن يکون بين‎ 


(rv)‏ ونصما في تاريخ الإسلام للذهي ۲ : ۷ والرياض النضرة لامحب الطبري ۲ : ۱۲۳ ۔ ٠١١‏ وتاأريخ 
دمشق لابن عساكر نسخة الظاهرية تاريخ ۸٥ ١١‏ . 
(۲۸) تہ مب ا 
(۲۹) مثلاً في سند رواية الزهري يونس بن يزيد الأيلي . ويرى أحمد بن حنبل أن في حديثه عن الزهري 
ا ٠٠١ : ١١‏ ) انظر نص الرواية في أنساب الأشراف للہلاذري ٥‏ : ۸۸ ۔ ٩١‏ وتاريخ 
الطلبري ۴ : ۸٥‏ و ١ه‏ وتاريخ الإسلام للدهي ۲ : ٠١۸‏ . 


E 


لثائرین ثم يطالبہم بدمه » بل حارم مع عائشة فیقتل منہم عدداً کبیا ۴ 
و 

ورواية يزيد بن اي حبيب واهية اشا من حيتت ال وفیہا أخبار 
غريبة لم ترد في الروايات الأخرى . 

وأياً كان فروايتا الزهري ويزيد بن أبي حبيب ها لرجلين لم يشمدا 
الحادثة وبحب أن تقدم علي روايات شود الحادثة إن كانت صحيحة النسبة 
ا 

أما الرواية عن الزبير في منكرة مروية عن غير المعروفين"" . 

مح ا ا ی ا 
الحادثة » ورويت بأسناد حسنة لا تتعرض للنقد أو الطعن » على قلة 
الروايات التاريخية التي يخلو سندها من التجريح والتضعيف . 

والعجيب أيضاً أن تلك الروايات الثلاث تتجه وجهة واحدة في سرد 
E E OC E E‏ 
الاخرى 1 


)۲١(‏ مثلاً بين رواتها عبد الله بن لميعة الذي يقول عنه أبن خزية إن حديثه لا يخرّج إذا انفرد به 
( ديب التہذيب 1 : ۳۷۷ ) وهو قد انفرد بهذه الرواية . 

(۴۳) أوردها الطبري في تاره ۲ : ٠٠۲‏ بسند عن عيسى عن ابن اسحق » وفيه عرو بن حماد ( وان 
یتم في عثان وعنده مناکیر : تهذیب التہذیب ۷ : ۲۳ ) وفيه حسین بن عيسى وأبوه وما مجہولان لم ترد لا 
ترجمة إلا أن يكون هذا الأب هو عيسى بن مسار أخا سلم القاري وهو مجمول أيضاً وحديشه منكر : تبذيب 
التہذيب ۲ : ۳٠١‏ . ولم يذكر المزي في التهذيب ( النسخة الأزهرية ) ٠١۸١ : ٩‏ أحداً حدث عن ابن إسحق اسه 
سى وعادتة استيقاء أنباء الرواة لمر رفن : 
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۴ - عرض رواية اأ اگاس 


0 ۵4 © 


أول الروايات الصحيحة وأهمما رواية أي سعيد مولى أبي 
احرف وو نها و حاهد ا ون فق :وف هة بو 
الندی کن برف اال اا و ا جع ي كله عل بن 
أبي طالب" . بل إن أبا نضرة الذي نقلما عن أي سعيد كان قريباً من وقعة 
OE CaaS Eg‏ 
فا قولك برواية حسنة الإسناد ينقلا معاصر للحادثة وقريب منما › بل لعله 
مشارك فيا » ينقلہا عن رجل شاهدها أوشاهد قا منها بنفسه » ليست 
حرية بأن تعتبر أساساً يعتةد ؟ ستقول نعم ؛ على أني سأزيد في الثقة با معيارا 
اخر » وهو مقابلتما بالاخبار الجزئية عن الحادثة التي وردت في كتب الحديث 
الصحيحة » وبق ابلتها بالروايتين الأخريين الواردتين عن شود أيضاً 
للحا + عي رول اك فا 

وإليك نص تلك الرواية التي تبدأً بأخبار وفد المصريين الذي جاء إلى 
امد ينة تجا عل أفغال عثان ف سبوات خلافته اة : 


(۴۲) نصا في تاریخ الطبري ۲ : ۲۹۰ و٤١٤‏ والرياض النضرة لامحب الطبري ۲ : ٠١١ - ۱١١‏ وتاريخ 
دمشق لابن عساكر نسخة الظاهرية تأريخ ٠١۷ › ١١‏ » وقسم منها في تاريخ الإسلام للذهي ۲ : ٠١١‏ وف ذکر 
أخبار أصفہان لأبي نعم ( لیدن Fg N al ٠۸۸ : ۲ ) ۱۹۳٩‏ 

(۴۲) تاریخ الإسلام للذهي ۲۲١ : ٤‏ . 

(۴۴) ويوم هزم أضحاب عائغة فيا أتاه رجل هن أصخات غل فأعابة أن علا أمن الباريين + انظر 
التار يخ الكبير للبخاري ٠١١ - ۲۵۵ : ٤:‏ . 

(۳۵) روی خرها الطبري ۲ : ۲۹۰ » ٠٠٤‏ بالإسناد التي : يعقوب بن إبراهم قال حدثنا معةر بن سليان 


EN 


القسم الأول : اجتاع عقان بالوفد القادم من مصر احتجاجاً 
عليه : 

« مع عتان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا عليه »> فاستقبلمم وكان في قرية 
TT O E E E E‏ 
وكره أن يقدموا عليه المدينة » فأتوه فقالوا له : ادع بالمصحف ١‏ فدعا 
الف ب فا ا لاح الاما وار سرن مون وتن اة 
ا الآية  :‏ قل أرأيع ما أنزل الله لك من رزق فجعلة 
منه حراماً وحلالاً » قل آللّه أذن لك أم على الله تفترون 4" . فقالوا له قف : 
E TT TT‏ 
إبلك ) الله آذن لك به آم على الله تفتري: ؟ فقال : أمضه ترلت ف كذا ركذا 
فأما اجى فيان عر حى المى قبلي لإبل الصدقة » فاما وليت زادت في إبل 
لهه درو نق اجى ن ران ال لنم اة ا راو لا 
E‏ نزلت في كذا وكذا . والذي یتولٰی کلام عثان ... ابن ثلاثین 
م خان باشادل کی ده ا عر مرا فال ٠‏ ار اا 
وأتوب إليه » وقال لهم : ما تريدون ؟ قالوا : نأخذ ميشاقك وكتبوا عليه 


= التيي قال حدئنا أي قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري . أما يعقوب بن إبراهم فو 
يوسف الدورقي الحافظ الثقة وترجمته في تهذيب التهذيب ٨۸١ : ١١‏ . ومعتقر بن سليان ثقة أيضاً وترجته في 
ا ۲ . ما آبوه فہو سليان بن طرخان الحافظ من خيار أهل البصرة وترجته في تهذيب 
ا ١ TS‏ . وأبو نضرة من الثقات وترجته في تبذيب التہذيب E ٠١‏ اا او كيا تا 
الحبر فقد ترجم له الحا في كتاب الأسامي والكنى نسخة الأزهرية مصطلح الحسديث ( ( ۱۳۸ ) ٠٢۲‏ الورقة 
٩‏ . وذكر في ترجمته أنه أورد مقتل عثان . وأورد سنده إليه في تلك الرواية وسنده يتفتق مع سند الطبري من 
معتر . وهنالك قىم من هذه الرواية يتفق سنده اعتباراً من سليان التهي في ذكر أحبار أصفهان لأيي نسم ۲ : 
۱A۸‏ وخلاصة عنما بلفظ يختلف وبسند يتفق اعتباراً من أي نضرة فى أنساب الأشراف ۵ : ٩٩‏ . 


. ۹ سورة يونس الاية‎ )١١( 


ا 


شرطاً » وأخذ علیہ ألا بشقوا عصا » ولا يفارقوا جاعة ما قام لهم بشرطمم 
Na Ty‏ 
المدينة عطاء . قال : لا ! إنغا هذا المال لمن قاتل عليه ولؤلاء الشيوخ من 
أصحاب رسول الله به »> فرضوا بذلك وأقبلوا معه إلى المدينة راضين . فقام 
فخطب فقال : إني والله ما رأيت وفداً في الأرض ه خير لحوباتي ( لحالي ) 
من هذا الوفك الدين دموا عل . وقال مرة أخرئ + خقيت من هذا الوف 
من هل مصر » ألا من له زرع فلیلحق بزرعه » ومن کان له ضرع فلیحتلبه . 
الا انه لا مال ل عدا ١‏ إا هدا الال لن قائل عة وللا اليو من 
أصحاب رسول الله به > فغضب الناس » وقالوا : هذا مكر بني أمية » . 


U e 1 (TY) 
الك عن مد بن سيرين العام المشهور حيث يقول : « فعرض عليمم‎ 
كتاب الله فقبلوه » . ويظهر فيه أيضا بعض الشروط لا كلها . وبقية هذه‎ 
الشروط وتحديدها في كلام ابن سيرين حيث يقول : « واشترطوا جميعا أن‎ 

TA). ‌‏ ‌ £ : 
ذو القوة والأمانة"" » . وعلينا أن نشير أن هذا القىم الأول من النص يدل 
على أن عثان لم يستطع أن يبرر كل أعماله لوفد مصر › وأن القضية الاساسية 

هي قضبة توزیع ال الفتوح وهي قضرة 2 سار 

09 اساب اترا 5د ۷ عن قرو غ الاه ( وخر فة 6 ق باب الد ١‏ عن 
مد بن إبراهم بن أبي عدي ( وهو ثقة ا في تذيب التہ‌ذیب ٩‏ :۲ ) عن عبد الله بن عون ( وهو ثقة أيضأً ا في 
ذب ال دنت 6 +0 ورد عن عيبل ين أي خالة ( 6 ) تفضيل أكر للسافقة فق تاري السلا 
E‏ 


EE O E TT 


1Y; 0 


E E 


القسم الثاني : العشثور على كتساب بخاتم عثان يأمر بقتل بعض 
أفراد الوفد : 

, نم رجع الوفد المصريون راضين » فبينا م في الطريق إذا م برأكب 
یتعرض لم نم یفارقہم » ثم يرجع إليم » ثم يفارقهم ويسبقهم . قالوا له : 
مالك ؟ إن لك لأمراً > ما شأنك ؟ فقال : أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله 
بصر . ففتشوه › فاذا م بكتاب على لسان عثان » عليه خاقه » إلى عامله 
را يصلبم أو يقتلم أو بقطع أيديم وأرجلهم من خلاف . فأقبلوا 
حتى قدموا المدينة » فأتوا علياً » فقالوا : ألم تر إلى عدو الله ؟ إننه كتب فينا 
بكذا وكذا وأن الله قد أحل دمه » ۾ معنا إليه . قال علي : والله لا أقوم مع » 
فقالوا : فلم كتبت إلينا ؟ فقال : والله ما كتبت إليك كتاباً قط . فنظر 
بعضهم إلى بعض ثم قال بعضهمم لبعض : ألهذا تقاتلون » أو لهذا تغضبون ؟ 
فانطلق علي فخرح من المدينة إلى قرية » فانطلقوا حتى دخلوا على عثان » 
فقالوا : كتبت فينا بكذا وكذا » فقال : إنما ها اثنتان : أن تقموا عل رجلين 
N N O ay‏ 
ولا علمت . وقد تعامون أن الكتساب يكتب على لسان الرجل › وقد ينقش 
احاتم على احاتم » فقالوا : فقد والله أحل الله دمك » ونقضت العمد والميشاق . 
e‏ 

وهذا القسم الثاني مهم غاية الأهمية » يكشف لناعن حقائق ظلت 
مطموسة إلى يوم الناس هذا . 

أولها قصة الراكب . وفي قصة الراكب عجب وأي عجب . فهو ليس 
رسولاً عاديا قد أرسل ية سرية » وطلب إليه أن يتجنب الاس في 
طريقه › وأن يبلغ هدفه دون أن يلتفت إليه إنسان » ا هو شأن المريتلين 


E 


ا ت ا ف ت ای ان یا و 
کان يتعرض لمم ثم يفارقمم ثم يرجع إليمم ثم يفارقهم ويسبقمم . ومن يفعل 
ا فا ردان ار و د ا 
يلتقط فیسأل عما معه ؟ وکأنه کان يقول : انظروا إلي » اعرفوني » اسألوني عا 
معي . وقد حصل ذلك فأمسك وسئل . وساری في نص آخر كيف أن أمر هذا 
الرسول ليس عاديا » بل دبر تدبيراً من بعض رجال الوفد نفسه . 

وثانية الحقائق التي تنكشف من هذا القسم الشاني أمر على بن 
أي طالب » وأن الوفد قد تلهى مته كتبا تشه على الجىء إلى المدينة وشاجزة 
عقان . هذه الكتب غير صحيحة » فعلي يقول : « والله ما كتبت إليك كتابا 
قط » . فہنالك إذن تزویر على لسانه وکتاب کتب باسمه لتہييج الناس . 

ولم يكن الكتاب الذي كتب باسمه هو الوحيد » ففي نص آخر صحيح 
REN Sa‏ 
عثان ) عملك » نت كتبت إلى الاس تأمرينمم أن يخرجوا إليه » فقالت : 
لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت لهم سوداء في بيضاء 
حتى جلست ملسي هذا » . ويعلق الأعش فيقول : « فكانوا يرون أنه كتب 
E‏ 

والحقيقة الثالثة التي تظمر من هذا القسم الثاني من النص ؛ أن عثان بعد 
ان فی ان کون قد کت الاب اف النط ر إل ان الام اين 
خاقه » بل هو خاع منقوش على مشال خاقه » وهذا نوع من التزوير يكن 
N RR DC‏ 

)۴١(‏ البداية والنماية لابن كثير ۷ : ٠١١‏ ويذكر سنده ويقول : وهو صحيح الإسناد . ويأتي الثبر بسند 
آخر في نساب الأشراف للبلاذري ه : ٠٠۴١‏ . 


E 


E‏ يوقع غ و ق ر ا الدي 
يحمل خاتم الحليفة و يكتب باسمه ۴ تشير إليه النصوص المروية عن الواقدي 
وغيره من المؤرخين الْضعّفين في هذه الحادثة . فعتقان ينفي أن يكون الكتاب 
ا 

الاق الات ن ان ورا د و د ا رن 
أبطالما - ا تدعيه النصوص المزيفة - الصحابة في اللدينة » كعلى وطلحة 
والزبير وعائشة » بل رجالا آخرین مزورین لا يظېرون ا ر 
لناأمرم فا بعد . 


القسم الثالث : منع الوفد الماء عن عفان ونقاشه لي“ : 

« وأشرف عثان ذات يوم فقال : السلام عليك ؛ فما سمع أحداً من الناس 
رد عليه إلا أن يرد رجل في نفسه » فقال : أنشدك بالله هل عامتم ني اشتريت 
( بر ) رومهھ من مالٰی یستعذب ا »فجعلت رشائي منہا کرشاء رجل من 
السلمين ؟ قيل : نعم . قال : فعلام تقنعونني أن أشرب منما حتى أفطر على ماء 
ی ق ا اش ا 
في المسجد ؟ قيل : نعم . فقال : فمل عامتم أن أحداً من الناس منع أن يصلى 
فيه قبلي ؟ وقال : أنشدك الله هل سمعتم نبي الله يه يذكر كذا وكذا ‏ أشياء 
في شأنه - وذكر الله إياه أيضاً في كتابه المفصّل » ففشا النهي فجعل الناس 
يقولون : ملا عن أمير ا لمؤمنين . وفشا النهي وقام الأشتر يومفذ أو في يوم 
آخر"" فقال : لعله قد مٌکر به وب . فوطئه الناس حتى لقي كذا وكذا . نم 


)٤١(‏ يرد هذا النص في الطبري في مكان آخر من تار يخه ۲ : ٤١٤‏ وما بعدها . أما في الرياض النضرة 
ففي ۲ : ۱۲۲ 
الاس ان ذلك وقع يوم ناقش الوفد عثان في شأن الكتاب . فمناك رواية أخرى عن أي نضرة عن _ 


E 


يقول أو سعيد مولى أبي أسيد الذي يقص هذه القصة : فرأيته أشرف عليمم 
مرة اخرى فوعظمم وذکر م > فلم تاخذ فيم الموعظة » وكن الناس تاخذ فيم 
اللوعظة في أول ما يسمعوا فإذا أعيدت عليم لم تأخذ فيهم » . 

هذا القسم الثالث من النص فيه إشارة أيضاً إلى المؤامرة التي حيكت ضد 
E‏ ق ر E‏ ا 
« لعله قد مکر به وب » . أما ما ورد فی هذا القسم من استشہاد من عثان 
لاعمال قام ها في عہد الرسول برثي »> فنرى كتب الصحاح تشير إلى هذا 

3 
و 

القسم الرابع : رؤية عقان رسول الله ر في المنام وانتظاره 
الموت : 
I‏ 

في هذا القسم يختصر أبو سعيد الموقف اختصاراً » لكنه لا يتجاوز- فيا 
اورده عن المنام الذي رأآه عثان - النصوص الاأخرى الكثيرة التي وردت من 

n EET 

طرق عديدة » وذکر ختلفما باسانیدها ابن عساكکر » وذکر بعضہا دون 
أي سعيد في أنساب الأشراف ٩١ : ٠‏ تقول : وحلف ( عثان ) على الكتاب الذي وجدوه ؛ فقال الأشتر : أي قوم 
ارجعوا » فوالله إني لامع حلف رجل قد مکر به ومکر ب . فقال رجل : انتفخ سحرك يا أشتر . 

)٤١(‏ عن عيسى بن يونس عن أبيه في النسائي والترمذي وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن في مسد أحمد بن 
بل انظ المد لاجد نن حل فق شاكرة اديت ٠‏ وما عله عليه ٠‏ وعن اة بن خرن الفرى ف 
المسند ٠١‏ ورواه الترمذي والنسائي . يورد ابن عساكر في تاريخ دمشق ( نسخة الظاهرية › تأريخ ١١‏ › من 
الورقة ٠١١‏ إلى الورقة ٠١١‏ ) عدداً كبيراً من الأحاديث المؤيدة لذا بطرق مختلفة كثيرة وكذلك انظر كنز العال 
٦‏ : ۴۸۷ ۔ ۲۸۳ ففيه طرق عديدة . 


. ) ٠١۸ - ۱۷۷ ء الورقة‎ ١١ تاريخ دمشق ( نسخة الظاهرية › تاريخ‎ )٤١( 


E 


الإسناد الحب الطبري . واعتقاد عثان با منام الذي رآه > واستسلامه له ء 
يسر لنا مره أبناءَ الصحابة وامدافعين عنه بأن يذهبوا إلى بيوتهم » کا ورد في 
نصوص كثيرة بطرق مختلفة أوردها ابن عساكر. 

القم الخامس : كيف قتل عفان ومن قتله : 

« ودخل على عثان رجل » فقال : بيني وبينك كتاب الله » فخرج 
وتركه . نم دخل عليه آخر فقال : بینی وبینك کتاب الله > والمصحف بين 
يديه » فأهوى إليه بالسيف » فاتقاه بيده فقطعما ‏ لا أدري أباا أم قطعما 
ول يبنا فقال : أما والله إا لأول كف خطت المفصّل ( القرآن ) » 
وأخدت ابنة الفرافصة حليلما فوضعته في حجرها » وذلك قبل أن يقتل فما 
E E OE EREN‏ 
فعامت أن أعداء الله لم يريدوا إلا الدنيا » . 


ذا القسم ینتپ :ما ڏکره ابو سعيد عن مقتل عقن : 


. ٠١۷ : ۲ الرياض النضرة‎ )٤٤( 

. ٠١١ : ۲ وأورد قا منہا الذهي دون إسناد في تاريخه‎ ۱۸١ - ۷١ تاریخ دمشق الورقة‎ )٤٥( 

)4١(‏ وف رواية أخرى تنفق مع هذه اعتباراً من سلهان التيي : دخل المصريون على عثان فضربه أحدم 
عل ذه قطي مى وة ق لمحف على فتكتيكي اله ١‏ فقال عن عند ذلك ٠‏ أا وال إا لاول بد خطت 
الفصّل ( أنساب الأتراف ١‏ :۹۳ ) . 


EA 


٤‏ - عرض رواية سهم الأزدي 


ولفتعرض الان روابة ف الكى بان خي وو رجل من ارد 
شد مقتل عقان » وكان الوحيد الذي لقيه تمر بن عبد العزيز من بين من 
ج ای ا 
N E‏ 
ا 


قال ثور بن يزيد الرحب : « أخبرني ( سهم ) آنه کان مع عڻان بن عفان 
يوم حُصر في الدار »فزع أن ركب الشقاء من أهل مصر أتوه قبل ذلك 
فأجازم » وأرضام » فانصرفوا » . 

وهذا القول الختصر يوافتق ما ذكره أبو سعيد في القسم الثاني من روايته 
حيث يقول : « ثم رجع الوفد المصريون راضين » . ويستأتف سهم قائلا 
عنم : 


« حتی اذا کانوا ب تعض الطر يق انضرفوا ( لعلة بريد رجهو ) ٠‏ وخزرج 


)٤۷(‏ تاريخ دمشق ( ظاهرية تاريخ ١١‏ ) الورقة ٠١١ - ۱۸١‏ وإسناد هذا الحديث حسن » فالرحبي ثقة 
( تہذیب التهذیب ۲ : ۲۳ ) وإسماعيل بن عياش يحتج به في حديث الشاميين خاصة ( التذیب ۱ : ۲۲١‏ ) وهنا 
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)٤( الدولة الأموية‎ Ea 


عټان بن عفان فصلى ما صلاة العداة واما صلاة الظهر ؛› EE‏ 
المسحد > وقدفوه بالحصا والنعال والخفاف » . 


« فانصرف ( عثان ) إلى الدار ومعه طلحة بن عبيد الله » والزبير بن 
العوام » ومروان بن الج > وأبو هريرة » والغيرة بن الأخنس » في ناس 
لا أحفظ من ذكر منمم إلا هؤلاء النفر » فأشرفوا على ظمر البيت » فإذا م 
NEE eg E Es‏ 
غلبم السلاح.: فقال عفان لغلا له يقال له وتاب :+ خد مكلا من قر 
فانطلق ما إلى هؤلاء القوم » فان أكلوا من طعامنا فلا بأس م » وإن شفقت 
منم فدعمم وارجع > فانطلق بالمكتل › فاما رأوه رشقوه بالنبل › فانصرف 
الغلام وني منكبه سهم » فخرج عڻان ومن معه إليهم » فأدبروا وأدركوا رجلاً 
يشي القمقرى فقلت له : ما الققرى ؟ قال : ينكص على عقبيه كراهية أن 
يولي » فأخذناه أخذاً فأتينا به عثان بن عفان فقال : يا أمير المؤمنين إلا الله 
ما نريد قتلك » ولكن نريد معاتبتك » فاعتب قومك وأرضمم » قال : يا 
ابا هريرة فلعلہم يریدون ذلك ؛ فخلوا سبیله » قال : فخلینا سبیله » . 


وهذه القصة ليست في حديث أب سعيد إلا أا لا تخالفه بل هى تفصيل 


في حادشة خاصة . ويفمم منها أن قساً من أهل مصر أتوا يراقبون عثان في 
داره ٠‏ م یقول سم : 


. المصدر السابق‎ )٤۸( 


« وخرجت عائشة أم المؤمنين فقالت : الله الله يا عثان ف دماء المؤمنين ؛ 
فانصرف الى الدار» . 

yal O OE E e, 
عائشة خشيت الاصطدام بين الطرفين بعد. خروج عثان بأصحابه على المراقبين‎ 
للقصر الظاهرين بمظر العاتبين فقالت قوليا . أما ما را و‎ 
الحادثة ففيه قطع وإغفال لحادثة الكتاب ؛ فكأنه يريد عدم التعرض لا » أو‎ 
لعله لم بحضرها . والذي يورده هو استشارة عثان لأصحابه عما يفعل . قال‎ 
e 

« فاما أصبح صلى بنا الغداة » فقال : أشيروا علي » فلم يتكلم أحد من 
القوم غير عبد الله بن الزبير فقال : يا أمير المؤمنين شير عليك بثلاث خصال 
فاركب أن أحببت : إما أن نهل بعمرة فتحرم عليمم دماؤنا . ويكون إلى 
ذلك قد أتانا مددنا من الشام ‏ وقد كان عثان كتب إلى أهل الشام عامة وإلى 
أهل دمشق خاصة : إن في قوم قد طال فيم عمري واستعجلوا القدر »› وقد 
خيروني بين آن يحملوني على شوارف ٠‏ إلى جبل الدخان » وبين أن أنزع لم 
اا وون راھ دون کول ان ع 
ویصیب » وان يا غوثاه » ولا امیر عليك دوي - وإما ان هرب على نجائب 
سراع لا يدركنا أحد حتى نلحق يأمننا من الشام » وإما أن نخرج بأسيافنا 
ومن شايعنا » فنقاتل فإنا على الحق وهم على الباطل . قال عقان : اما قولك 
أن نهل بعمرة فتحرم عليمم دماؤنا ؛ فوالله لأن لم يكونوا يروا اليوم عليمم 

حراماً لا محرّمونما إن أهللنا بعمرة . وأما قولك أن نخرج نهرب إلى الشام ؛ 

. ٠٠٠ : ۲ شوارف أي نوق مسنة هرمة . ورد خبر الشارف في الطبري‎ )٤۹( 
. ٤٠۸ : ۲ أقيدم أي أت ركهم يقتصون مني اقتصصت من غيري وورد خبر الإقادة في الطبري‎ )٠١( 


۵۱ 


فوالله إني لأستحي أن آتي الشام هارباً من قومي وأهل بلدي . وأما قولك 
نخرج بأسيافنا ومن تابعنا » فنقاتل فإنا على الحق وم على الباطل ؛ فواله إني 
(٥۲( ۵۱). 2 0 &‏ 

لأرجو أن ألقى الله ولل أهرق محجمة a‏ . 

زائد عليه . م یضیف سہم ما يلي : 

١‏ مكنا أياماً م صلينا الغداة » فاما فرغ أقبل علينا فحمد الله وأثنى عليه 
غم قال : إن آبا بكر وعر أتياني الليلة » فقالا لي : صم يا عثان » فيانك مقطر 
عندنا » فإني أشهدك أفي قد أصبحت صاماً وأعزم على من كان يؤمن بالل 
وبالين الاخر .إلا حرج من الدار سالا مسلا > 

وهذا القول يشابه ما تقدم عن أبي سعيد » إلا في أن الرؤيا هنا هي مع 
ا 


« فقلنا : يا امير المؤمنين إن خرجنا لم نامنهم على أنفسنا » فائذن لنا 
فلنكن في بيت من الدار يكون فيه حاية ومنعة ؛ فأذن لهم فدخلوا بيتأ » 
وامر بباب الدار ففتح ٤‏ ودعا با لصحف فاکب عليه ¢ وعسدكه امراتاه أبنة 
الاثنين . ويستر سم فيقول : 

. قارورة يتخذها الحجام‎ )۵١( 

SEE U o)‏ إلى المغيرة بن شعبة في تاريخ الإسلام للذهي ۲ : ٠١١‏ . وروي أن 
عبد الله بن الزبير قال : قلت لعثان قاتلهم فوالله قد أحل الله لك قتالمم » فقال : لا أقاتلم أبداً : تاريخ الإسلام 
O:‏ 


E E 


« فكان أول من دخل عليه ممد بن أبي بكر الصديق » شى إليه حق 
أخذ بلحیته فقال : دعہا یا ابن خی فوالله إن کان ابوك لیلہف' لہا بأد 
من هذا ؛ فاستحى فخرج وهو يقول : أشعرته " وأخذ عثان ما امتعط 
من ميته فأعطاه إحدى امرأتيه > ثم دخل رومان بن وردان - عداده في 
مراد ۔- رجل قصير أزرق مجدور هو في آل ذي أصبح » معه جوز من حديد 
SEE EE e lee A‏ 
a O N o‏ 
فقال : كذبت » فضربه بال جرز على صدغه الأيسر » فقتله . وأدخلته بنت 
الفرافصة بينما وبين ثياا » . 

أما ما وقع بعد ذلك فلا حاجة إلى سرده هنا » اللهم إلا أنه بعد مقتل 
عثان وقع صدام في داره بين الثوار وأصحاب عثان . والتفصيل في هذه الفقرة 
أوسع ما ورد عن أبي سعيد في حال وأقضب في حال » وكلاها يكل الآخر . 

ونحن رى أن سرد سهم للحادثة › لا ار ن و ف س 
شىء » ولا بختلف إلا ف التفاصيل » أو في الدخول بأمور لا يوردها الطرف 
الآخر > فيا يكلان أحدها الآخر » شأن الروايات التاربخية الصحيحة . 


)۵١(‏ ليلف أي ليحزن من أخذ لحيته بأدنى شدة ما يفعل ابنه بها . وفي خبر صحيح الإسنساد عن الحسن 
البصري فقال عثان : قد أخذت منا مأخذاً أو قعدت منا مقعداً ما كان أبو بكر ليقعده أو ليأخذه » فخرج وتركه 
( تاريخ الطبري ۲ : ٤٠٥‏ ) . 

. أشعرته أي أصبته في جسمه ويقصد لحيته‎ )۵٤( 

. أي تساقط‎ )٥٥( 

. مود‎ )۵٩( 


“O 


ه . عرض رواية الأحنف بن قيس 


أما رواية الأحنف بن قيس فتتسق مع الروايتين السابقتين وتكلم) من 
حيث انقطعتا . والأحنف بن قيس من حكاء العرب » ومن اشتمروا با حلم » 
فصار يضرب المثل به » وهو من الثقات ٠‏ وقد توفي حوالي عام ۷١‏ » وأدرك 
الى n‏ 
ES ENN ES‏ 

CE E N E TT 
فال فف عاخن و السعدء قاطا فاد الاس عون ن‎ 
قرف و اة واا عل والبر وكا معدن أو ناض وا‎ 
كذلك إذ جاء عثان بن عفان فقيل : هذا عان قد جاء وعليه مليئة له صفراء‎ 
E E E E E 
قالوا : نعم » قال : أهمنا طلحة ؟ قالوا : نعم » قال : أنشدك بالله الذي لا إله‎ 
» إلا هو أتعامون أن رسول الله ل قال : من يبتع مربد بني فلان غفر الله له‎ 
هة رين أو خا ورين الا اه الى ا فت ا سر‎ 


(۵۷) ترجمته في تاریخ الإسلام ۳ : ۱۲۹ ۔ ٠١۲‏ وتاريخ أبن عساكر ۷ : ۲١.٠١‏ وله ترجة مطولة في 
تاريخ حلب لابن العدي نسخة أحمد الثالث ۲ : ۱٩۷‏ ۔ ٠۷١‏ . 

(۸) رواها الطبري في تأر يخه ۲ : ٠١١ - ٠١‏ عن يعقوب بن إبراهيم وهو ثقة ( تمذيب التهذيب ١١‏ : 
٠‏ ) عن عبد الله بن إدريس وهو ثقة في كل شيء ( التهسذيب ٠١١ : ١‏ ) عن حصين بن عبد الر من المي 
اة لامرن ( الت عن كرو ن اون ن القات الي م ا ف اا 

. ۵١١ انظر مسند أحد الحديث‎ )۵٩( 


0L 


لله قد ابتعته . قال : اجعله في مسجدنا ء وأجره لك » قنالوا : الهم نمم , 
و e‏ 

وقد رأينا أن حديث أبي سعيد موافق في مله لہذا . 

١‏ قال الأحنف : فلقيت طلحة والزبير » فقلت : من تسأمراني به 
وترضيانه لي ؟ فإني لا أرى هذا الرجل إلا مقتولاً . قالا : علي » قلت : 
u E aS‏ 
E‏ 
تامرينني ان ابايع ؟ قالت : علي » قلت : تامرينني به وترضينه لي ؟ 
قالت : نعم » مررت على علي بالمدينة فبايعته »ثم رجعت إلى البصرة » 
ولا أرى الأمر إلا قد استقام » فبينا أنا كذلك إذ أتاني آت فقال : هذه عائشة 
وطلحة والزبير » قد نزلوا جانب الخريبة فقلت : ما جاء بهم ؟ قالوا : أرسلوا 
إليك يدعونك يستنصرون بك على دم عثان » فأتاني أفظع أمر أتاني قط » 
فقلت : إن خذلاني هؤلاء » ومعم م الؤمنين وحواري رسول اله ر 
لشديد » وإن قتالي رجلا ابن عم رسول الله م قد أمروني ببيعته لشديد › 
فاما أتيتمم »> قالوا : جتنا لنستنصر على دم عثان رضي الله عنىه قتل مظلوماً » 
فقلت : يا ام المؤمنين انشدك بالله اقلت لك : من تامريننى به »› فقلت : 
غل ل: ارک هو قه ‏ ت ‏ قالن ی وک 
بدل » فقلت يا زبير يا حواري رسول الله ّم > يا طلحة أنشدك الله أقلت 
لكا ما تأمراني ؟ فقلةا : على » فقلت : أتأمراني به وترضيانه لي ؟ فقلا : 


)1١(‏ وبقیته وتفصیله فی مسند أحمد الحدیث ۵۱۱ . وفی کناز الال ٦‏ : ۲۸۱ ۔ ۲۸۲ طرق مختلفة لهذا 
E‏ تة هدا الحديث في متنه عن أبي عبد الرحن السامي عن عثان بن حزن 
القشيري . وورد هذا الحديث مفصلاً عن حصين عن مر بن جاأوان عن الأحنف بن قيس في اناب الاشراف 
1:0 . 


00 


نعم » قالا : نعم ولكنه بدل » فقلت : والله لا أقاتلك ومعك أم المؤمنين 
وحواری رسول الله ْم ولا اتل واا ان غ سول الله لر أمرتموني 


لسسعمة ) . 


وهذا النص لا یرد في حدیث ابي سعید وني حدیث سم بل یکلا » 
وهو ينفي الخلاف السابق بين علي والزبير وطلحة » وبين علي وعائشة ؛ 
ويدل على أن عائشة والزبير وطلحة يعتقدون أن علياً بدّل بعد خلافته » أي 
أنه ام يقم بالشروط التى بويع عليما » وأن عائشة كانت راضية عنه خليفة بعد 
أن ورد خبر مقتل عڻان إلى مكة حيث كانت . 

وبعد فمن الواضح أن الروايات الثلاث متفقة منسجمة تتكامل بصيغتها 
جیعا ٤‏ وما أا روايات لاأشخاص شمدوا الحادث > وكانت لم يد فيه »وجا 
ان سن لوا اليا هذه الروايات اشخاص مرن ايكون فا قار خا 
olo LE‏ 
الروايات الأخرى به » فإن تضاربت معه قطعنا بأها غير مطلعة على حقيقة 
الحادث . 


0 


الأسس التي تستنتج من الروايات الثلاث 


افیا الأولى للحادث التي نخرج بها من هذه الروايات » والتق 

ينبغي أن نعارض بها الروايات الأخرى ؛ فإن شذت عنها دلت على أا 
لا تأخذ NEE‏ 

الان وغ غا ری و ی ا ا ت 
إليه » واستغفر لبعض اعاله التي أقر بانا خطا اخطاه › ورضي الثائرون عليه 
با وعدم من تصحيحما 

و عټان لم غير وعده »› ولم يرسل أي كتاب إلى عامله في 
مصر في قتل الثوار . 

ثالث الأسس : أن عثان كان يستطيع أن يقاتل الخارجين ويردم › 
لكنه لم يرد أن بهرق أي دم في الدفاع عن نفسه » ولم يرد أن يترك المدينة » 
وکان موقفه سلبياً » بل رضي بالقتل لمنام رآه . 

ا ان :ا اا ا ی کن ل ا عا وال 
وایشدون أزرة؛ وأبناؤم معه . 
خامس الأسس : أنه لم يكن في ذهن طلحة والزبير الاستيلاء على الخلافة › 
وما کانا یطمعان بها بعد عڻان » بل کنا يريان أن علياً هو الأصلح ليا . ٠‏ 

سادس الأسس : أن عائشة كانت على رأي) في ذلك . 

سابع الأسس : أن عائشة وطلحة والزبير خرجوا يطالبون بدم عثان 


E E 


لاعتقادم اه فل لما و دون أن علا ذل ى وة ولمم رون 
N MES‏ 

N EN NO E 
مادية ؛ فقد أراد أن ينع عنم المشاركة في أموال الفتوح » وأن معظم هؤلاء‎ 
الان او بم غ عن تركو ارايم زرم ووا فادرا الد‎ 
. يقاسعون في أموال الفتوح‎ 

تانع الاسى أن رين الائرين فل ان من ه متفرغرن بالنرة غل 
a‏ 

عاثر الأسس : أن هنالك يدا خفية تلعب من وراء الستار لتوقع 
التفرقة بين المسامين » فمي التي وضعت الكتب على لسان الصحابة » وهي التي 
زورت الكتاب المرسل إلى عامل عقان على مصر » وهي التي كانت تستعجل 
ا 

حادی و : أن بين الثوار رجال من الصحابة ناتقون : 
محمد بن آبي بكر » ولعل منم مد بن أبي حذيفة » وتار بن ياسر . لكن 
E OO e‏ 

ق ا دا 
ا ری ار ا ی اھ با2 
اة فو اروا ات ادت الصحيحة > ولنعارضہا بہا ۔ ۰ 

کا عنس ك لایر 

ا : مصدر الإخباريين القدماء الذين ألفوا ف الفتنة » وبلغتنا 
أخبارم في الكتب التي بين أيدينا وم : الواقدي وأبو خنف وسيف . 


~~ ۵A - 


ثانيم) : مصدر ساردي قصة الفتنة الأخرين من شاهدي العيان › أو عن 
اتصل بشاهدي العيان > وم : يزيد و حبيب ؛ والزهري › وسعید بن 
ال وو و 

واا و و ر ن ن ر 
أخبارم صحيحة » أو جديرة بالثقة من جمة إسنادها . وقد رأينا الضعف في 
رجا الد الرارة فا ولدلك ل تخد لك الروا بات مى ا ع به الا 
أن النهج التار يخي ونهج الحدثين لا ينعاننا من الاعتضاد بها » أي الاستناد 
ا اا ی ا و ا ع 
ا اوه فن واو ل 
E e E ea E,‏ 
في ذلك الانجاه هي رواية سيف » فتلك الرواية تعرض حوادث ال ا 
E E‏ 
E E E‏ 
الروايات من الفئتين » وحن ملزمون بالرجوع إلى رواية سيف بن عمر والنظر 
E N NO E‏ 

والواقع أن الروايات الثلاث العتمدة ولا سيا رواية أبي سعيد تثير مشكلة 
و ا . تلك المشكلة هي وجود يد خفية حركت الفتنة › 
وأثارت الثائر ين » وكانت خلفمم في تحريضمم كاما هدأت الأمور ؛ فهي التي 
زورت الرسائل عن لسان الصحابة > وهي حرية بأن تكون زورت الكتاب 
عن لسان عقان ال اعاملة مقي .: ) 

إن المستقرئ لوادث الفتنة وأسبابما يشعر كل الشعور بأن هنالك يدأ من 
وراء الفتنة ؛ وهو يزداد شعوراً بذلك حينا يطلع على النصوص الصحيحة التي 
طرحت قضية وجود هذه اليد . ) 


0 


۷ أسباب الفتنة إجالا 


إذا بحشنا في أسباب الفتنة إحالاً دون تخصيص » أي إذا استخلصنا تلك 
الأسباب من مختلف الروايات الصحيحة والمزيفة » وجدناها لا تفسر لنا 
وا د ا رر ت فا رل ااب ا ع ورت ف 
الروايات مملة » ولنر هل تفس لنا واقع الفتنة . 

نجمل فیا يلى أسباب الفتنة کا وردت في تلك الروايات . 

کان في عد عقان ساخطون عليه ؛ فعتان بن عفان كان يتتبع الصحابة 
وغير الصحابة » ويجاسبمم على مالم » ويناقشمم فيا . هنهم من تضرر 
بتتبعه لهم » ومنهم من جار عليه بالقول والفعل . فعبد الله بن مسعود کان 
يأمل أن يعد إليه بجمع المصاحف فو القارئ العارف » لكنه عبد هذا الاأمر 
إلى زید بن ثابت . 

وهذا عار بن ياسر يختلف مع عباس بن عتبة بن أي لهب › ويقع بينبا 
کلام ؛ فیضري) عڻان . وهذان تمد بن أي بكر ومحمد بن أب حذيفة بيختلفان 
مع عثان . وهناك ساخطون على عثان من أهل المدينة من ذوي اللو 
والعبث ؛ فقد تفام في عمد عقان نوع من العبث واللهو ؛ فنفام عثان من 
الدينة وأقصام عنما ؛ فسخطوا عليه . وهناك المتزهدون الذين رأوا الأموال 
الكثيرة التي تنصب على السامين من الفتوح فيستهلكونا » ويقمون البيوت 
الضخمة » ويتخذون من وسائل الرفاهية ما لم يكن معمودأ في الإسلام . وعلى 
ان هؤلاء المتزهدين بو ذر الغفاري » وكانوا يرون إشارة في القرآن الكريم إلى 


E 


الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونا في سبيل الله ) فيشورون على 
الأغنياء ويطلبون إليمم أن يعطوا أموالمم للفقراء » وأن لا يكتزوها فتشور 
النعرات . فينفي عثان أبا ذر إلى الربذة فيغضب عليه . ثم هناك طبقة المال 
المعزولين الذين أخرجوا من ولایتہم ووضع بدلمم من بني أمية منم 
ترو بن العاص » وكان على مصر فعزل من ولايتها » فكان غاضبا على 
عقان . 

کل غد وید اتان نی ون ن کان ایا ان ارت 
ela CE e E‏ 
أيديهم يتصرفون فيما » والخليفة يغدق عليهم ويحبهم . 

NGG e e 
له أسبابه وکن أن يستفاد منه . وإلى جانبه أحدث عثان بعض الجديد في‎ 
الشؤون الدينية » فثلاً قم الخطبة في العيد على الصلاة » وسح للناس‎ 
. ياخراج زكاتم بأنفسمم » وأقطع بعض القطائع لأصحابه » وفعل غير ذلك‎ 
وخ ف الان ا ادع ااا ع و ر ك‎ 

EEN lC Nag EL E 
ن ك ا ا و‎ 
بوضوح . إن کل ما حدث لعقان فها ذكرناه »> حدث مثيله لعمر بن الحطاب‎ 
ا . فام يكن كل الصحابة رأضين عن تمر › وتتبعمم تمر بشدة‎ 
اغا کن ي عثان . وأقام عر الحدود دون أي تساهل » وان شديداً‎ 
في معاملته للناس ولنفسه ؛ فكان بين الناس عدد كبير من الساخطين ثم إن‎ 
کر دت أا دة ق الدين وتاب الاس علا 6 تا فان حى‎ 
E I IE E TE 


A 


(0) 


عليه » . وبالرغ من أفعال عمر لم تحدث الفتنة في عهده › ولم يشر على عمر 
إنسان . فظن بعض الناس أن الناس ثاروا على عثان لأنه كان ضعيفاً مم 
وملايناً » والواقع أنهو إن كن قد بلغ من الكبرعتيا فل يكن ضغيفا في خدود 
الله » لكن لم يكن له طبع عر » ولم تكن له هيبته » على أن الطبع والميبة 
E E RO E OE‏ 
ذكرناها هي الى دعت إلى الثورة في عد عقان لما كانت قسوة تمر بمانعة 
لثورة شبيمة با أن تنبعث . 

الا ان هنو ا اناي ا عن ن ون ااا ا ا ا وره 
وما هي إلا ظواهر الأمر » فلنرجع إلى الأقوال الصحيحة ولنر فيما ما أخذه 
الثوار على عثان بالواقع . لو أخذنا ما ادعي على عان من تقصير وخطا في 
اا ر اد ا وچا ع ل ا ون کن ر ف ن 
ائ غ اعاا و ن هى غو ا ور ا اع 
E‏ 

فقد أرسل عثان علي بن أبي طالب إلى المصريين فقال : « ما الذي نقمة 
عليه ؟ فقالوا : نقمنا عليه أنه حا كتاب الله ( يعني كونه جع الأمة على 
کی ی و ی و و ف ون ف ا 
وتناول أصحاب رسول الله ر . فرد عليم عان : أما القرآن من عند الله › 
إفا نهيتك عن الاختلاف [ فيه ] » فاقرؤوا على أي حرف شئ » وأما الجى 
فوالله ما ميته لإبلي ولا لغني » وإنغا يته لإبل الصدقة . وأما قولك إني 
او ا ا ی و وو 
(1۲) في تاريخ الإسلام ۲ : ٠٠١‏ عن إسماعيل بن أبي خالد وهو أحد الحفاظ الثلاثة وقد أدرك اثنى عثر صحاببا 


وتو سلة ٠٤١‏ . 


NT 


قول E‏ و الله ا ENT EEE‏ و ی ادي 
قبلي E‏ فاآنذا > فان شاء قوداً وإن شاء عفوا E‏ 
واصطلحوا ودخلوا المكننة : 


ونجد أهل الكوفة يقدمون اعتراضاتهم في نص إسناده صحيح 
هذا المعنى وليست قوية : 

E e E E 
خس : على أن المنفي بقلب » والحروم يعطى » ويوفر الفيء » ويعدل في‎ 
القسم » ويستعمل ذو الأمانة والقوة » كتبوا ذلك في كتاب وأن يردوا أبن‎ 
. » عامر إلى البصرة وأبا موسى إلى الكوفة‎ 
مطالب تطلب فی کل عہد » ويحصل مثیلہا في كل زمان › ولا تدعو إلى‎ 
. الشورة‎ 


1) 


و 


چ 


۸ اليد الخفية في الفتنة 


إذا ل يكن خلف المطالب من عثان أيد تلعب وتثير النعرات وتغذي 
CE CT NES ET TES‏ 
التي تقصد أمراً معيناً فتحصل عليه . وإذا لم نتصورها امتنع علينا أن نفمم 
كيف أدت تلك المطالب البسيطة إلى مقتل الخليفة في رابعة النهار . 

إن لنا أن نتساءل من ه أولعك الذين اختفوا وراء الفتنة محركونها . 
والتاريخ حريص على أن يكشف الحقائق وأن يسجلما ؛ ليستطيع المرء أن 
يفسر الحوادث تفسيرأ تاماً » فمل يقدم لنا أحد المصادر بيانا عن تلك اليد ؟ 


إن الواقدي وأبا مخنف يوضحان لنا خبر تلك الأيدي › فإذا هي أيدي 
الصحابة الذين كانوا حول عقان » كطلحة والزبير وعائشة وعمرو بن العاص 
ومد بن أبي حذيفة وتار بن ياسر » وإذا م مشتركون في إثارة الناس على 
ل ی و ا اش ا دا د 
اشتراك بعضمم في الأمر . فل يعقل أن يكون طلحة والزبير وعسائشة 
وتمرو بن العاص مشتركين في توجيه الفتنة وإضرام نارها » وه الذين خرجوا 
على الجليفة علي بن ابي طالب يحاربونه بدعوى المطالبة بدم عقان ؟! مها 
اشتط بنا الفكر وغلبنا سوء الظن فلا يكن أن نذهب مذهباً نسخر فيه من 
عقولنا ومعاییرنا . فقد کان في جيش علي بن أبي طالب بالرغ منه عدد من 
اض عن اة دت ال ا عن و ل ارون ون ان 
طلحة والزبير وعائشة ورو بن العاص من أصحابم ومن حركوا على عثان 

e 


واشترکوا فې قتله » فیرفعون صوم عليېم وهزؤون بهم ویبکتوځم ویدمغوم 
باحجة ؟ 

لنكن جديين منطقيين » ولنستبعد اشتراك هؤلاء الصحابة في تحر يك 
الفتنة وإثارتها 2 الطالبة بقتل من حركما وأثارها : 

وبعد فلنضع السؤال مرة أخرى قائلين : من الذي كان يحرك الفتنة 
ويضرم نارها E‏ 

ت نل پا ا ا اا 
الحفية » فإن سيف بن عمر يكشف عنما كشفاً واضحاً » ويستوفي البحث عنها 
استيفاءً تاماً » بل يتجاوز ذلك إلى إعطاء بيانات تاريخية » تعرض لنا تطور 
الحادث في اتجاهه العام » وتضعه بين التيارات التاريخية في حوادث ذلك 
ا 

وقد قلا إن سيفاً يتفق في الحوادث التي يقدمها مع الأسس التي 
استنتجناها من الروايات الثلاث الصحيحة . فمو إذن حري بأن نثق به وأن 
نضم روايته إلى الروايات الصحيحة » لأنه يسير في اتجاهما ويضر النقاط 
E‏ 


- الدولة الاشرة (ه)‎ BL 


٩‏ رواية سيف بن عمر 


لر الان رو ا اسیا 

E IR RT TTT 
منه » وهو يروي القصة عن شيوخه وه : مد بن عبد الله بن سواد بن‎ 
نويرة » وطلحة بن الأعلم » وأبو حارثة » وأبو عثان » وعطية » وكنهم أوردوا‎ 
هذه القصة بشكل متاثل ؛ لأن سيفاً بعد أن يعدد أسماءم يقول : قالوا » م‎ 
يروي القصة » والظاهر أن النص الذي يوردها فيه هو » في سياقه وترتيبه‎ 
وإخراجه » من انتقائه ؛ لكنهم اتفقوا بالتقريب على حوادثه وتفاصيله‎ 
وانجاهه » وبا اهم يتفقون بالإجمال على شكل رواية القصة فلا بد أن مصدره‎ 
و‎ 

ويظمر لنا في عدة أخبار شيخ من شيوخمه وهو يزيد الفقعسي المي 
الاسدي » وطبقته تدل على أنه عاش في أواخر القرن الأول . فرواية سيف 
وجدت على أبعد تقدير في أواخر القرن الأول . 

والذي يؤخذ على سيف تضعيف الحدثين له رأينا » لكن لننظر ف 
A e‏ 
التهمة . وواجب القول : إن روايته بعيدة كل البعد E‏ هذه 
التهمة » بل هي تبرئه منها » فموقفه فيا موقف رجال السلف ف احترامه 
للصحابة » وتازه لهم عن فعل القبيح . 

إن رواية سيف تسير في اتجاه واحد مع الروايات الثلاث لأبي سعيد وسيم 


کا 


a E NE hy 
EE A E N gU aes 
. باختصار‎ 


دون غتةااك بن سبأً في تحريك الفتنة : 


E E E 

عبد الله بن سباً وديا من آهل صنعاء » أمه سوداء » فأسلم زمن عثان » م 
تنقل في بلدان المسامين محاول ضلالتهم » فبدا بالحجاز غ البصرة م الكوفة م 
الشام > فلم پقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام ا 
مصر فاستقر عندم » فقال لهم فيا يقول : لعجب من يزم أن عيسى يرجع 
ويكذب بأن مدا يرجع وقد قال الله عز وجل : ل إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد ) محمد أحق بالرجوع من عيسى » فقبل ذلك عنه 
ووضع لهم الرجعة › فتكاموا فيا تم قال لهم بعد ذلك : إنه كان ألف نبي » 
ولکل ني وصي » وکان علي وصي ممد . ثم قال : مد خا الأنبياء وعلي خا 
الأوصياء . نم قال بعد ذلك : ومن أظام من لم بجز وصية رسول الله م 
ووثب على وصي رسول الله ر وتناول أمر الامة . تم قال لہم بعد ذلك : إن 
NAE N N a E‏ 
فحركوه وابدؤوا بالطعن على أمرائك » وأظمروا الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر تسةيلوا الناس » وادعوه إلى هذا الأمر » فبث دعاته › وكاتب من كان 
استفسد في الأمصار وكاتبوه » ودعوا في السر إلى ما عليه رأهم » وأظمروا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب 


)4( تاریخ الطيري ۲ TVA;‏ 
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يضعونا في عيوب ولاتهم > ويکاتبهم إخوانهم مشل ذلك » ویکتب آهل کل 
مصر منم إلى مصر آخر با يصنعون » فيقرؤه أولئك في أمصارم وهؤلاء في 
أمصارم » حتى تناولوا بذلك المدينة » وأوسعوا الأرض إذاعة » وم يريدون 
فوا رو ورون رها جدونء فقول اهل کل مر إا لفي 
عافية ما ابتلى به هؤلاء إلا أهل المدينة » فإمم جاءم ذلك عن جيع الامصار 
فقالوا : إنا لفي عافية ما فيه الناس . 

ويظهر من هذا النص الأسلوب الذي اتبعه ابن سباً . فو أراد أن يرفع 
من منزلة على بن أبي طالب » ون مجعل عثان مغتصباً » فيوقع بين اثنين من 
الصحابة » أحدها قد يظن نفسه مضوم الحق وهو علي . ثم حاول بعد ذلك 
أن يحرك الناس على أمرائهم بالقول يبدأ معروف هو : الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . فجعل الناس يثورون لأصغر الحوادث على أمرائهم ء#إنە لام 
خضل عل کنل مطلوبة من ذلك لان النکرات ل نکن ۴ کن پود ان 
تكون ‏ صار يحض أتباعه على إرسال الكتب بأخبار سيئة مفجعة عن مصرم 
Ea NE a a od‏ 
ما يكون من واليهم » ويتخيل أهل مصر أن حال أهل الكوفة على أسوا 
ما يكون من قبل أميرم . وكان أهل المدينة يتلقون الكتب من الأمصار 
جيعاً بجالہا وسوئما من أتباع ابن سباً . 

ا ا و ا و 
عليه . ومن يستفيد من هذه الحال ؟ إغا م ضعيفو الإيان الذين يصدقون كل 
سوء ؛ لأن تصديق ذلك يفيدم ؛ ولام يستطيعون أن يثوروا لمطالبہم بام 
الحقى وباسم تلك المظال التي يقوم با الولاة . 

وشعر الخليفة عثان بأن شيئاً جاك في الأمصار » فكتب إلى أهل الأمصار 


a ANS 


رسالة نجد نصا ف قال : « اسا انان اة العال 
بوافاتي في كل موم » وقد سلطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » فلا يرفع علي شيء ولا على أحد من عمالي إلا أعطيته ؛ 
ولیس لي ولعيالي حق قبل الرعية إلا متروك لهم . وقد رفع إل أهل المدينة 
أن أقواماً يشون وآخرين يضربون > فیا من ضرب سرا وشت سرا ؛ من ادعی 
شيئاً من ذلك فليواف الموسم فليأخذ بحقه حيث كان مني أو من عمالي » أو 
تصدقوا فان الله مجزي المتصدقين » . فاما قرىئ في الأمصار بكى الناس ودعوا 
لعۉان وقالوا : إن الأمة خض بشر . والواقع أا كانت مخض بشر كبير » 
ا اها رل ی ب ان وا زال يعمل عمله . ونحن نعرف 
و ها اد ان ا ق ا ق ی 
بحدثه مع غيره . قال لأبي ذر : أرأيت معاوية إنه سمى بيت مال المسامين بيت 
مال الله ليأخذ منه ۴ يشاء فلا يعطي المسامين حقمم . فكل أبو ذرفي ذلك 
E ER OE E PT‏ 
ا ا فر و 


د کر ا ا ر 
بعض الحانقين على عثان من أتباع عمرو بن العاص الذي أقيل من ولاية 
مصر › واجتسع فيا أتباع مد آي دة وار ین باس و کان 
الأعراب » فجمعوا أمرهم وخرجوا من مصر يريدون أمراً في المدينة » وخرج 
ی کے ا و 
الشيء ؛ وابن سبأً بجمع بين الطرفين . 
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ب الثوار في المدينة وقتلهم عتان : 

نم ذكر لنا سيف عن شيوخه كيف قدم السبئية المدينة أول مرة » وه 
يقصدون أن يذكروا لعثان أخطاء له » يقررونه بها » ويزعمون بعد ذلك 
للناس أنه م يخرج عنما » وأنه لم يتب ؛ فيحل لهم بذلك دمه . فاما قدموا 
الدينة ناظرم عقان فيا نسبوه إليه » ورد عليمم افتراءم » وفسر لهم صدق 
ا ا و 
أمصارم > فہم في نظره لم یفعلوا ما پوجب قتلہم . فرجعوا وقد تواعدوا أن 
aE a E‏ 

هذا الحبر أغفلته النصوص التي اعتبرناها » وفيه شرح للحيلة التى اتخذها 
ول2 اة : 


» ۰ ۰ 8 ۴ )¥( 4 ي“ ٣م‏ ت 
م يذ کر سیف عن شيوخه عودة | لسبئية مع من غرَرُوا هم إلى المدينة 
في شوال سنة ۲۵ فيقول ما خلاصته : 


خرج من أهل مصر إلى المدينة ( ٠٠٠‏ ) أو ( ٠٠٠١‏ ) شخص . ولم يجترئوا 
آن يعاموا الناس بخروجمم إلى الحرب . وإنغا خرجوا كالججاج ومعم ابن 
السوداء . وخرج أهل الكوفة" في عدد كعدد أهل مصر » وأهل البصرة ف 
مثل ذلك العدد ؛ فأما أهل مصر فإ كانوا يلون إلى على » وأما أهل البصرة 
فإنهم كانوا بييلون إلى طلحة » وأما أهل الكوفة فإمم كانوا يلون إلى الزبير . 
وأكثر الظن أن تفرقتهم في رأمم هي من إيحاء ابن السوداء » ليختلفوا بعد 
الفتنة فيا بينم . ولا وصلوا قر يبا من المدينة أرسلوا اثنين منم فلقيا أزواج 
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الني بي وعلياً وطلحة والزبير » وقالا : إغا جئنا نستعفي عثان من بعض 
ela NE‏ 
فرجعا خائبين . فاجع من أهل مصر نفر . فأتوا علياً > ومن أهل البصرة نفر 
فأتوا طلحة » ومن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبير ؛ فلقي الجيع نفس الرد 
والطرد من هؤلاء . 

وهذا الخبر لم يرد معنا في النصوص ألمعةهدة » اللهم إلا تاميحاً في قول أبي 
IA SNE RE o aad‏ 
بعد أن منعوم من قدوم المدينة : « بيض ما يفرخن » يرد ما يژيده قي خبر 
آخر إسنادہ صحیح '' إذا یقول علي لہم : « لا آمر؟ بالإقدام على عثان فان 
أبيغ فبيض سيفرخ » وهذا القول أفصح من « بيض ما يفرخن » . على أن 
سيفاً لا يعرف من أمر اتصال عثان بهم خارج المدينة » واتفاقه معہم کا مر 
معنا عن الي سعيد . 

ويستأنف سيف عن شيوخه » فيذكر أن أولئك الثوار غادروا أماكنمم في 
ذي خشب ٠»‏ وعادوا إلى عساكرم › وهي على بعد ثلاث مراحل » فعلوا ذلك 
ارق ال اة الذين انوا انعو من ديول اسل ج إل 
المدينة . وتفرق أهل المدينة بعد خروجمم » فرجع الثوار » فام يشعر أهل 
ا الا وال ون ر اا :هالو لور مارد د هاب 
ورجوعک عن رأيك ؟ قال هل مصر : أخذنا مع البريد كتاباً موقعاً من عثان 


)1٩(‏ والأصح بيض سيفرخ ا ورد في قول علي لم بعد أن امتنع عن قبول طلبمم بسند صحيح انظر 
أنات الاترات 6 2:۴١2‏ 

(۷۰) في تاریخ الطبري ۲ : ۳۹۰ . 

(۷۱) ف نساب الأشراف ه :۷ عن أحد بن هشام بن رام ( ثقة : تاريخ بغداد ٠۹۷ : ٠‏ ) عن وكيع بن 


الجراح الثقة عن الأعمش الثقة عن عبيد بن عير ( مولى أبن عباس : تهذيب ۷ : )۷١‏ . 


A 


يأمر عامله بقتلنا » قال علي : كيف عاتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة 
بخبر الكتاب المرسل إلى أهل مصر وقد سرتم مراحل على طريق بلدك ؟ هذا 
واللّه أمر أبرم بالمدينة . فقال الثوار : ظنوا ما شئتم فلن نحيد عن طلب اعتزال 
عثان . واستقروا با مدينة . 

وسؤال علي يكشف لنا قصة الكتاب » وجب أن نضيفه إلى أمر المرسَل 
الذي كان يعرض نفسه عليهم ليْمسك » ويتضح منه أن المصريين كانواقد 
اتفقوا مع الكوفيين والبصريين بأن يعودوا إلى المدينة بجحجة الكتاب الذي 
دبروه قبل افتراقېم . 

واف ا کر ی عن کچ ال اقل امار ا 
وقال في کتابه عن الثوار : ام أغاروا علينا في جوار رسول الله ا وحرمه 
وارض المجرة » وثابت إليهم الاعراب » فهم كالاحزاب أيام الاحزاب . ولا 
وردت الكتب إلى أهل الأمصار خرجوا » وفيهم عدد كبير من الصحابة » ثم 
ا غار ا فار ر و ا غ ا ا 
a E‏ 

وخطب عټان يوم المجعة"" في المسجد وشبّد على صحة كلامه مد بن 
مسامة » فأخذ حكم بن جبلة ابن مسامة فأقعده » فقام زيد بن ثابت » 
وطلب الكتاب الذي عثروا عليه [ ليرده عليمم وهو أعرف الناس باحطوط ] 
a‏ وثار الثوار بأجمعهم فحصبوا الناس حتى أخرجوه من المسجد» 
وحصبوا عثان حتى صرع على المنبر مغشيأ عليه . وكان المصريون لا يطمعون 
في مساعدة أحد من أهل المدينة إلا خمد a E‏ 

وتار بن ياسر . آما غير هؤلاء فقد استقتلوا في الدفاع عن عڻان . ثم إن عڻان 

(۷۲) في تاريخ الإسلام ۲ : ٠١۷‏ وبعض هذه الرواية غير مسندة . 


SNe 


بعث : أن انصرفوا » فانصرفوا » وأقبل علي وطلحة والزبير حتى دخلوا على 
عان یعودونه من صرعته » ویشکون بشم ثم رجعوا إلى منازلهم . 


a TTT ll 
» وتفرق اهل الاي ا ولزموا بيوتم لا بخرج أحد‎ 
a NNN EE E 


يوما . ومن تعرض لهم وضعوا فيه السلاح . 


وخطب عڻان آخر خطبة له" ثم قال لامدافعين عنه من أبناء الصحابة : 
اخرجوا رمك الله فكونوا بالباب . ثم استودعمم الله » وأمرم بالرجوع إلى 
بيوتهم » وأقسم عليمم ؛ فرجعوا إلا الحسن بن علي » ومد بن طلحة › وابن 
الزبير واشباها لم . فجلسوا بالباب حسها امره به ابام ووصام في ذلك 
ا کو ع 

وحوصر أربعين ليلة . فاما مضت من الأربعين ثماني عشرة ليلة » قدم من 
الأمصار رجال » فأخبروا أن الصحابة قد تيؤوا » وم قادمون من الأمصار . 
وعندها حال الثوار بين عقان وبين الناس » ومنعوا عنه الماء » وطلبوا علة 
يعتلون ها وحجة يتخذوم ا ليفعلوا ما عزموا عليه » فعثروا في دار عثان 
ATT‏ فیقولوا : قوتا . فأطل علیہ 
عثان وم يرمون بالحجارة فنادام E E TT‏ 
غيري »› قالوا : وما راك قال ن راتا كل ال 
كذبت إن الله عز وجل لو رمانا لر يخطئنا وأنة تخطئوننا . وطلب عثان الماء 
من على والصحابة » فجاءه علي lg Sa AL‏ 
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حبيبة زوج الرسول لار على بغلة لها والماء معا فقيل : أم المؤمنين آم 
حبيبة » فضربوا وجه بغلتما » وقطعوا حبل البغلة بالسيف فندت بأم 
حبيبة » فتلقاها الناس فتعلقوا ها وأخذوها » وقد كادت تقتل . وتجهزت 
Cs aE Gg E EEE‏ 
طلحة والزبير ما لقي علي وأم حبيبة فلزما بيتيما . 


وخشى الثوار"" قدوم القادمين من الأمصار » فرأوا أنه لا ينجيهم تما 
Eg Nas‏ 
بيته ليدخلوا منه » نعم من ذلك الحسن وابن الزبير ومد بن طلحة 
ومروان بن الحك وسعيد بن العاص ومن كان من أبناء الصحابة . ودافعوم 
فنادام عثان : الله الله أنم في حل من نصرتي . فأبوا فتح الباب » وخرج ومعه 
ترسه والسيف ليبعده » فاما رأوه أدبر المصريون . وأضسم على الصحابة 
ليدخلن » فأبوا أن ينصرفوا ودخلوا وأغلقوا الباب دون المصريين » غ أخذ 
ان ي ان لمرن جا بتار فا عرق الات وال فة 
فتأجج الباب والسقيفة » حتى إذا احترق الخشب خرّت السقيفة على الباب » 
فشار أهل الدار وعثان يصلي » فنعوم من الدخول » وحصلت مبارزة بين 
ال 

وهنا يختلف سيف في سرده عن النصوص التي اعتدناها اختلافاً يسيراً في 
التفصيل . فمذه تغفل خبر حرق الباب والسقيفة » وتذكر أن عثان أمر بباب 
الدار ففتح . وإنا نرى أن نص سيف أقرب إلى الواقع » وإن كان سيف يغفل 
خبر الحم الصحيح الذي رآه عان . ثم يقول سيف ما خلاصته" ": 
(۷) تاریخ الطبري ۲ : 4۱۸ . 
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واقتحم الثوار الدار من الدور التي حولہا » حق ملَووھا دون ان شر 
الذين يدافعون عن عثان من الجية الأخرى .. وأقبل أهل المدينة على أبنائهم 
من المدافعين عن عثان ۔ فذهبوا بهم إذ غلبوا على مرم وندب الثوار رجالا 
لقتل عتان » فكان الرجل يدخل عليه ثم يعود وقد خاف قتله . وكان عټان 
يذكر الداخلين بأحاديث ماضية . وکان آخر من دخل عليه مد بن ابي بكر » 
فقال له عثان : ويلك أعلى الله تغضب » هل لي إليك جرم تلاحقه أخذته 
منك ؟ فنکل ورجع > فما خرج مد بن ابی بكر » وعرفوا انکساره » دخل 
إليه قتيرة وسودان بن هران السكونيان والغافقي ؛ فضربه الغافقي بحديدة 
معه » وضرب المصحف برجله » فاستدار المصحف فاستقر بين يديه وسالت 
عليه الدماء . وجاء سودان بن ران ليضربه » فانكبت عليه نائلة بنت 
ال فة رات الت مدها ء تمده ا رشح اصا ا :ناطق ادان 
يدها . وضرب عڻان فقتله . ثم قتلوا غامانا لعټان » وبوا داره » وقصدوا 
بيت الال لنهبه » ومع الزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص بقتله وكنوا قد 
ابتعدوا من المدينة لئلا يشمدوا قتله » فحزنوا لذلك . 

ولا كان في جوف الليل » خرج مروان حتى أتى دار عڻان » وأتى الصحابة 
وبعض الصبيان والنساء > نم خرجوا به حتى انتهوا إلى البقيع فدفنوه فيه فيا 
بی حش کوکب . ودفنوا بعض غامان عثان الذين قتلوا > لكنم م يستطيعو 
أن ا الدار اکا آلکاذ". 
وکان مقشل عثان رضی الله عنه يوم المعة لثاني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة 


کی 
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بعد عرض رواية سيف عن مقتل عثان وأسبابه » لنقف قليلا ولنلخص 
النتائج الي انتمينا إليها ولنفقسرها » ولنضعها موضعما › ولنعرضما العرض 
التاريخي الصحيح : 

اردنا قیل کل شىء أن نطقي أخبار الفنة من الشوائبة الى لمت با : 
ومن الأكاذيب الى دخلت إليما »> وهو عمل م يقم به المؤرخون ولا امحدثون › 
فاحدثون خاصة عدوا إلى الحديث النبوي فوضعوا له عام الرجال » ثم صفوه 
من الوضع تصفية جيلة . لكنهم مع الأسف لم يعمدوا إلى أخبار الفتنة 
فيصفوها ۴ فعلوا بالحديث ؛ بل نقلوها بالاسانيد دون إسقاط الاخبار غير 
الصحيحة » فكان أن امتلاً تاريخ الفتنة بمختلف الأخبار يضارب بعضها 
بعضأ » وأكثرها موضوع أو ملفق أو متخيل . وقد عمدت إلى تلك الأخبار 
أنقيما وأصححما على طريقة الحدثين وبأساليبهم » وهي خير الأساليب . 
وأشفع طريقتهم بطريقة المؤرخين » فكان من ذلك أن استخرجت ثلاث 
روايات صحيحة الاسناد لرواة ثلاثة حضروا الفتنة وقصوا خبرها » وإذا هي 
تسير باتجاه واحد دون مخالفة أو مناقضة » وتفسر الواحدة منها الأخرى > 
امار ا ا 0 و ا و 
الروايات ل تبين تلك اليد » وم تحدد دورها . ومن الواجب حسب الطريقة 
التاريخية وطريقة المحدثين » أن نستفيد هنا من الصادر التق لم نعتقد عليها 
لحم نقتا النامة يرخالا ١‏ إذا كانت تسرف اهاه بود الأخبار الصحخة: 
فوجدنا بعد البحث أن الؤرخ سيف بن تمر التي » بالرم من اهام الحدثين له 

ا 


بالضعف في الحديث » كان في أمر الفتنة يسير باتجاه منسجم مع اتجاه 
الروايات الصحيحة » بل يقدم إيضاحاً وتفسيراً لما أثارته تلك الروايات دون 
أن توضحه » فعرضنا روايته في الفتنة » وهي رواية أخذت عن شخص أو 
لاض خا اف اتر ان ال و ا ا اص اه و جات 
اله 

إننا بض الروايات الثلاث الصحيحة إلى رواية سيف » نستطيع الأن أن 
تتصور تاريخ الفتنة تصوراً عامياً تاريخيأً صحيحاً . وهذا عرض مختصر لتلك 
الصورة التاريخية التي نفسرها بوقائم ذلك العصر : 

تبين لنا أن عصر عثان غير عصر عمر » وأن الاس كانوا يقبلون من تمر 
E RT ELT E‏ 
وات اة ا لو د ا و 2 
N E CO E TO‏ 
ظهرت طبقة جديدة من الناس على مسرح الحوادث » هي طبقة الأعراب 
امرتدين » ولقد کان ابو بكر بعيد النظر جداً حين رفض أن يرسل الأعراب 
امرتدين إلى الفتوح . وكان عمر بعيد النظر أيضأً حين تشدد في عدم إرسالمم » 
ولم يتساهل إِلاً بعض الحين . أما عثان فقد اضطر اضطراراً إلى إرسال القبائل 
البدوية إلى الفتوح » ومعظمما من أهل الردة . فقد توسعت رقعة الفتح » فلم 
يكن بالإمكان أن يقوم بالفتح الصحابة وحدم مع القبائل التي حسن إسلامما 
وتقسكت بالإسلام . ووجد عقان الحاجة ماسة إلى الماح للقبائل البدوية 
بالذهاب إلى الفتوح » فمرولوا إليها"“ وهمم الغنية والوصول إلى المال 
والرقيق . ولئن كان في تاريخ الفتوح مطعن » فيان ذلك المطعن يأتي من 


(۷۸) انظر الجععات الإسلامية للد كتور شكري فيصل ص ٤١‏ ۔ ٤١‏ . 


NV 


هؤلاء » ولا يأتي من السابقين الأولين الذين ذهبوا إلى الفتوح نصرة للدين 
ادا ل ل ا وء ال او الي فل مع ى الوا عد 
کبیر › ولم یکن هناك بعد غنام یطمعون فیا » بل عدو هائل شی من 
فتکه وقوته . 

بعد أن توقفت الفتوح وظمرت طبقة الأعراب من أهل الردة وغيرم » 
وتوقفت الغنام » تساءل الاعراب : أين ذهبت الغنام القدية » أين ذهبت 
الأراضي المفتوحة الى يعدوا حقاً من حقوقهم ؟ إنها تذهب إلى بيت المال » 
وإن عثان يوزعما على أصحابه » فيأخذون النصيب الأكبر منها » لا أولفك 
الفاتحون بل من في المدينة . وهذا الجو من الحديث والفكر هو جو ناري 
مضطرب عند أفراد تعودوا الغزو » ولم يفقموا من الدين شيئاً كثيراً . 

هنذا الوضع من الاشباء مكن أن يتوقع كل سوء » فيكفي أن تشعل 
الفتنة مشعل » ويكفي أن يحرك هؤلاء الأعراب » وأن تجمع كامتهم » وأن 
بوجہوا توجیما ؛ فاذا م ورون :ونا کون الا خفن والاسن : 

ا و وتعاقده مع الثوار ف المدينة 
حين يقول عنم عڻان في كتاب له إلى الأمصار : « أغاروا علينا فى جوار 
رسول الله 1 وحرمه وأرض الہجرة وثابت إليہم الغ 

E N TE TT TT 
ورغ الا خرو وو ا و حرا و ادات روا‎ 
ل فن قن ام ای ب و ر ا‎ 


(۷۹) تاریخ الطبري ۲ : ۲۸۸ . 
)۸٠(‏ تاريخ الطبري ۲ : ٤۷۹‏ والنزاع م الغرباء الذين يجاورون قبائل ليسوا منها » وبالعنى الحديث م 
امرون 


VAL 


ويظهرون مرة ثالثة بقول علي للا ا ان واا ان 
أخرجوا الأعراب عنك . وقال : يا معشر الأعراب الحقوا مياه فأبت السبئية 
الطاعة وأطاعيم الأعراب ». 

غو لاء الاغراي مرم الال والطنح :ولع س اله ويا 
منم القول والتييج . وهذا عبد الله بن سبأً يدرك ذلك فيحركه فيم › 
و ينظممم ويوجممم إلى المدينة لإثارة الفتنة » ويغشمم بكتب يدعي ا 
وردت من علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وأزواج الرسول به > حتى إذا 
اجټع الأعراب هؤلاء الصحابة » م جدوا منم تشجيعا » بل ألفوم مانعين 
معارضين » و مجدون عڻان مقدرا للحقوق لا بخرج عنما قيرجعون راضين أو 
وجو قو راض د ا ان ان س لو کاب رون عل لان 
عثان » ويطبعه بخاتم منقول عن صورة خاتم عثان » وخطوط خط مشابه خط 
کاتب عڻان . وهنا يُجابه عټان بإحدی حجتين ؛ إما أنه كتب الكتاب أو 
كه ابه فى انرا بقع الى .وان لن ت الع 
وكثير من أهل المدينة ذهبوا للحج . أما من بقي في المدينة ا 
غاضبون على عڻان » لأنه وعد الثائرين قبل خروجهم من المدينة أن ينع مال 
الفتوح عن غير الصحابة . وارسل الصحابة ابناءم إلى عتان للدفاع عنه » لكن 
E E O‏ 
المدينة ليسوا إلى جانبه بأكثرم . ولم يشا عثان أن يحارب بأبناء الصحابة 
وبالصحابة وأن هرق دماء المسامين » ورأى حالما يدعوه فيه الرسول جيه إلى 
الإفطار معه فأذعن لهذا الحم . وكان كارهاً للحياة » فأطلق نفسه للموت 
وللقاء الرسول بل ؛ وأمر أبتاء الصحابة بأن یعودوا إلى بیوتم فام یترکوه › 
بل أقامو! قريباً من الباب . لكن الثوار عرفوا أن الدفاع خف » فاقتحموا 


)۸١(‏ تاريخ الطبري ۲ : ٤٥۹‏ واطر ي رالاعاب ل ا 
a‏ 


الدار وأقبلوا على الخليفة فوجدوه يقرأً القرآن » وارتد مد بن أبي بكر عنه . 
والذين قتلوه م أومك النرّاع المشردون من القبائل . وفوجئ الصحابة 
مقتله » وكانوا لا يُقَدّرون أنه سيقتل . لكنه إا قتل برضاه وباستسلامه › 
وللا هرق دم غيره من المسامين » فهو شيد الإسلام والمروءة وحب لقاء 
الوك ا 

E ERE E NE RN EEE 
الآخرين » بحركما رجل خبيث يريد أن يوقع الإسلام في محنة . وما كان‎ 
الحا ف لله ورن ر هوا و ا و ا اال ال ج‎ 
قتل الخليفة » في إا جاءت بام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . على‎ 
أن فن ه من الخراق ومضر توا رفون أن لار سى بقل‎ 
لحان ن في ا رها اا ا نرا يرن ك ارك‎ 
اراو الیو ف‎ 

اناسفا برا كل ذلك ا ل الول بل مالحوافت وه 
لا يدري أننا نطالبه بكل ذلك التفسير » إنغا عثر على الأخبار الوثيقة عند 
ا ا a N E NE‏ 


١‏ مبايعة علي بن أي طالب وموقفه من الثوار 


بعد الذي تقدم نستطيع أن نثق بسيف وأن نعتد عليه . وبا أنه يتاع 
حادثة الفتنة إلى آخر موقعة لجل بأسانيده نفسها » فلنتبع أخباره حتى آخر 
تلك الموقعة واثقين أنه أقرب المؤرخين إلى ذكر الحقائق الصحيحة قال 
ما خلاصته : 

وبقيت المدينة بعد مقتل عهان خسة أيام » وأميرها من الثوار » وهو 
الغافقي بن حرب » والس الثوار من مجيبهم إلى القيام بالأمر . وأ المصريون 
عليا فاختبأً منهم حتى إذا لقوه باعده وتبراً منهم ومن مقالتهم مرة بعد 
مرة . وطلب الكوفيون الزبير ف بجدوه » فأرسلوا إليه حيث هو رسلا » 
فباعده وتبرأ منهم . وكذلك فعل طلحة مع البصريين . وكان الثوار مجتعين 
على قتل عثان مختلفين فين يولونه بعده » فاما لم يجدوا مالا ولا مجيباً قالوا : 
اولخدا فول اللا 

فبعثوا إلى سعد بن أبي وقاص وقالوا : إنك من أهل الشورى فاقدم 
نبايعك » فبعث إليهم : إني وأبن عمر خرجنا منها » فلا حاجة لي فيها على 
حال . ثم إهم آتوا عبد الله بن عمر » فقالوا : أنت أبن عمر فقم بهذا الأمر 
فقال : إن مذا الأمر انتقاماً » والله لا أتعرض له فالټسوا غيري . فبقوا حيارى 
لا یدرون ماذا يصنعون . 

وهكذا نلاحظ أن الصحابة تبرؤوا منهم » ولم يريدوا أن يضعوا أيديم في 


أیدم . 
A1‏ الدولة الأموية 


وتنتهي هنا روأية سيف عن خمد وطلحة وأبي حارثة وبي عڻان . على 
أن اثنين من الرواة يتابعان القصد وها أبو حارثة وأبو عڻان » فيقولان 
ما خلاصته : لما كان يوم اجيس على رأس خسة أيام من مقتل عقان جمع 
الثوار أهل المدينة » فوجدوا سعدا والزبير خارجين » ووجدوا طلحة في بستان 
له » ووجدوا بني أمية قد هربوا إلا من لا يطيق المرب . فاما اجتع أل 
امدينة قال همم أهل مصر : نتم هل الشورى » وأنع تعقدون الإمامة » وأمرك 
سائر على الأمة » فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لك تبع . فقال جمهور الناس : 
على بن أي طالب » نحن به راضون . وينتهى هنا ما يقوله أبو عڻان وأبو 
ار مرد دوا ال ع ال ا ال اروها ورد ال 
آ ا وو و ا ال ی ا ا ا و اعا 
عليها . وهذه هي خلاصتها قال الثوار لأهل المدينة : دونك يا أهل المدينة 
قد أجلنام يومين » فوالله لأن ل تفرغوا » لنقتلن غداً علياً وطلحة والزبير 
وأناسا كثيراً . فأتى الناس عليا فقالوا : نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام 
وما ابتلينا به . فقال علي : دعوني والټةسوا غيري » فنا مستقبلون امرأ له 
وجوه » وله ألوان لا تقوم له القلوب › ولا تثبت عليه عقول . فقالوا : 
دك اه لا ترق ها ى ٠‏ الا ف اا الا ى اة اا قاف 
الله ؟ قال : قد أجبتک لا أرى واعاموا اني سأعمل بک أعل . أما إذا تركةوني 
اغا انا كأحد؟ » إلا أني مع واطْوَعًك لمن وليټوه آمرك . ثم افارقوا على أن 
يبايعوا علياً . وتشاور الثوار فيا بينهم وقالوا : إن دخل طلحة والزبير في 
ية عل قد اقام الامور فت ارون إل الزير برا جاورا 
به بحدونه بالسيف » وأرسلوا إلى طلحة وفيا فجاؤوا به بحدونه بالسيف . فاما 
ر یو نة دای الچ رجا ل خن د الو 
فلو ا الان ان هااا س اة ا اا ا و 

AT 


افترقنا بالأمس على أمر » فإن شئتم قعدت لك وإلا فلا أعتب على أحد . 
فقالوا : نحن على ما فارقناك عليه بالأمس وجاء القوم بطلحة فقالوا : بايع » 
فقال : إني إغا أبايع مكرها » وكان به شلل فبايع أول الناس . ثم جيء بالزبير 
فقال مشل ذلك وبايع . وف الزبير اختلاف . ثم جيء بقوم وكانوا قد تخلفوا » 
فقالوا : نبايع على إقامة كتاب الله في القريب والبعيد » والعزيز والذليل » 
فبايعوا نم قام العامة فبايعوا"" . 

O O NT 
الخلافة ليفتدي الناس والمسامين ما وقعوا فيه . ويظهر أيضاً أن الزبير وطلحة‎ 
اا رهن دن غا أن تقض اليعة:‎ 

ويتابغ مد وطلحة رواية الحادثة فيقولان ES E‏ : م هدد 
السبئية علياً » فاجع إلى علي بعد ما دخل طلحة والزبير عدة من الصحابة 
فقالوا : يا على إنا قد اشترطنا إقامة الحدود » وإن هؤلاء الثوار قد اشتركوا في 
دم هذا الرجل ( عثان ) فأحَلوا عقابهم » فقال هم : يا إخوتاه ! إني لست 
E RE E O a‏ 
ثارت معهم عُبدانک وشابت إلیهم اعرابک » وم خلال یسومونک ما شاؤوا » 
فهل ترون موضعاً لقدرة على شیء ما تریدون ؟ ثم قال : والله لا اری إلا امرا 
ترونه إن شاء الله . فاهدۇوا عي . 

واشتد علي على رجال قريش » وحال بينهم وبين الخروج من المدينة ء 
ودفعه إلى هذا المنع هرب بني أمية . وتفرق الناس وبعضهم يقول : والله لن 

(۸۲) وهنالك خبر آخر يدل على استعجال علي بالبيعة عن قيس بن عباد في البداية والنهاية ۷ : ۱۹۴ وإسناده 


یکاد یکون صحیحاً : 
(۸۲) الطبری ۳ : ٤0۸‏ 


ATS 


اسةر المرب لما قدرنا على هؤلاء الأشرار ؛ وبعضهم يقول : نقضي الذي علينا 
من عقساب الشوار ولا نؤخره » ووالله إن علياً مستغن برأيه وأمره عنا» 
وما نراه إلا سیون على قريش أشد من غيره . وبلغ كلامهم عليأً » فقام 
فحمد الله وأثتى عليه وذكر فضلهم وحاجته إليهم ونادى : برئت الذمة من 
عبد ل يرجع إلى مواليه > فتذمرت السبئية والأعراب وقالوا : لنا غدا مثلها 
ولا نستطيع أن نحتج فيهم بشيء . 
وخرج علي" في اليوم الثالث على الثوار » فقال : يا أبها الناس أخرجوا 

عنك الأعراب وقال : يا معشر الأعراب المحقوا مياهك » فأبت السبئية 

الطاعة » وأبى الأعراب معهم > ودخسل على بيته » ودخل على علي طلحة 
والزبير وعدة من أصحاب رسول الله ب فقال : دونك ثأر فخذوه . 
فنصحوه بالا يطلب الشارالان . وقال طلحة : دعي فلات البصرة فلا 
يفاجئك إلا وأنا في خيل فقال : حتى أنظر في ذلك . وقال الزبير : دعني آت 
الكوفة فلا يفاجئك إلا وأنا في خيل : فقال : حتى أنظر في ذلك . 


ويدل هذا الكلام على أن علياً كان على خلاف مع الثوار » وأنه قصد أن 
يأخذ الثأر منهم لعثان ؛ ولكن أصحابه لم يوافقوه على ذلك . 
وشار اة ن عة عل غل أن يدع العال في الأمصار على حالم » 


ولكنه لم يقبل بريه » فأتاه في اليوم الثاني » وأشار عليه بعزهم . نم دخل 
عبد الله بن عباس فقال : أما بالأمس فقد نصحك » وأما اليوم فقد غشك . 


ولا يظهر هنا السبب الذي جعل علياً يصر على عزل أمراء عثان » على 


٤۵۹ : ۳ الطبري‎ )۸٤( 


AE 4 


أننا نستطيع أن نفهم موقف على في ذلك TT E E‏ 
عثان » ولذلك فعليه ألا يبقيهم في أمرم . 

وب عل "قلغل الاهار ةل ف الاس ا ا ا 
على الغالب ؛ ورجع من رجع منهم » فدعا علي طلحة والزبير فقال : إن الذي 
E E E‏ 
TE E ENT IE E‏ 
ا 
وال اي هون :اوكتب إلية ابو مويق بطاعة آهل الكوفة وبيعتهم » وأخرَ 
معاوية رسول علي » تم بعث بطومار خال من الكتابة > وقال حامل الطومار 
لعلي : امن آنا ؟ قال : نعم إن الرسل أمنة لا تقتل . قال : إني تركت قوما 
ان ق و ا 
الت ف ى حت فيس عن ٠‏ وغر فرت ف٠‏ ف اليوة مر دى : 
فقال علي : مني يطلبون دم عثان ؟ ألست موتوراً كترة عثان ؟ اللهم إني أبرا 
إليك من دم عثان . خسر والله قتلة عثان . 


٤٦۳ : ۳ الطبري‎ )۸( 


A0 


١‏ _ خلاف عائشة وطلحة والزبير مع علي 


EE ET E I OT 
E N N 
عثان أحداً . وخطب في أهل المدينة » وما قال : انضوا إلى هؤلاء القوم الذين‎ 
بفرقون ججماعتك » لعل الله يصلح بك ما أفسد أهل الأفاق » وتقضون الذي‎ 
عليك . فبينام كذلك إذ جاء الخبر عن أهل مكة بنحو اخر › فقام فيهم‎ 
فقال : « إن الله عز وجل جعل لظالم هذه الأمة العفو والغفرة » وجعل لن‎ 
لزم الأمر واستقام الفوز والنجاة » فمن لم يسعه الحتق أخذ بالباطل . ألا وإن‎ 
›» طلحة والزبير وام المؤمنين قد تقالؤوا علي . ودعوا الناس إلى الإصلاح‎ 
واكان فوا اقفر غل ما بان غه 2 اناه ا ير يدون البصرة‎ 
لشاهدة الناس والإصلاح » فتعبّى للخروج إليهم وقال : إن فعلوا هذا انقطع‎ 
. نظام المسامين . ولم يرد ابن عمر الخروج مع علي‎ 
اة اا بها مقتل عفان خطبت ف مكة اعت عن أغيال‎ 
عقان » واستجاب هما عامل مكة عبد الله بن عامر الحضرمى وبنو أمية وقد‎ 
: كانوا توا بعد مقتل عثان . وقدم طاحة والزبير فلقيا عائشة" فقالت‎ 
E E E A 
N e ECE es 


٤٦۵ : ۴ الطبری‎ )۸( 
٤٩۸ : ۳ الطبري‎ )۸۷( 
٤٦۹ : ۳ الطبري‎ )۸۸( 


NS 


ولا يمنعون أنفسهم ( يقصدون عليا وأصحابه ) فقالت : فائټروا أمرا نم هضوا 
اله اا 


ولا استقام همم الرأي على الذهاب إلى البصرة قالوا"“ : يا أم المؤمنين 
اشخصي معنا إلى البصرة » فإننا نأي بلدا مضيعا » وسيحتجون علينا فيه ببيعة 
علي » فتنهضينهم ا أهضت أهل مكة فقالت : نعم . 

وبلغ عليا وهو بالمدينة اجتاعهم على الخروج إلى البصرة" وبلغه قول 
عائشة » فخرج يبادرم في جعه الذي جعه ليأتي به الشام » وخرج معه من 
نشط من الكوفيين والبصريين متخففين في ۷٠١‏ رجل . وهو يرجو أن يدرك 
قائة وراشا ا > فیحول بینهم وبين الخروج » فلقيه عبد الله بن سلام فأخذ 
بعنانه وقال : يا أمير المؤمنين لا تخرج منها » فوالله لن خرجت منها لا ترجع 
الا و و 

a aE‏ عڻان بن حنيف آميرٌ علي في 
اخ al E a e‏ 
ا ك ت ؟ فقالت : والله ما مثلى يسير 
بالأمر المكتوم » إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول 
الله ا واخدترا ف الا دات و اورا فة ان م واج خا نه ةا 
e DG as‏ 
الدم الحرام فسفكوه » وانتهبوا ا لمال الحرام » وأحلوا البلد الحرام والشهر ال حرام » 
ومزقوا الأعراض » وأقاموا في دار قوم كارهين لمقامهم ضارين مضرين غير 

٤۷١ : ۲ الطبري‎ )۸۹( 


٤۷٣ : ۴ الطبري‎ )٩۰( 
٤۷۹ : ۳ الطبري‎ )۹۱( 


SANE 


نافعین ولا متقین »› لا یقدرون على امتناع ولا پأمنون » قخرجت ق المسامين 
أعامهم ما أت هؤلاء القوم وما ينبغي أن يفعلوه في إصلاح هذا الأمر » وقرأت 
۾ لاخير في كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الا 

فخرج أبو الأسود وعران من عندها ‏ فأتيا طلحة فقالا : ما أقدمك ؟ 
قال الطاب بذم عفان فالا : ال تباي علا ؟ قال :بل والميف غل عنقي 
وما أغير عليا » إن هو لم بحل بيننا وبين قتلة عثان . 


a E ED yS 
E ا‎ 
وخا ا ر و و و‎ 
انحدرت واختلفوا وتخاصوا . وبقي أصحاب عثان على حاهم يتدافعون حت‎ 
. تحاجزوا » ومال بعضهم إلى عائشة وبقى بعضهم مع عثان‎ 

وأقبل“ حكم بن جبلة ( من قتلة عقان ) وبدأ القتال . 

م تصالح الطرفان على أن ينتظرا ليعرفا هل بايع طلحة والزبير 
کن ۴ وان اوا :ود کن الا رل6 لامر رها وا کن الان 
فالحق مع عثان بن حنيف . وأرسلوا كعبا ليتبين ذلك في المدينة . فقام فيها 
أسامة بن زيد فقال : بايعا مكرهين . وقام إليه بعض الغوغاء » وخشي 
عليه » فخلصه بعض الصحابة بقوهم : نعم بايعا غير مكرهين . 

وكتبت عائشة"" إلى أهل الكوفة تقول : قدمنا البصرة »> فدعونام إلى 

٤۸۰ : ۲ الطبري‎ )۹۲( 

٤۸٤ : ۳ الطبري‎ )۹۲( 

٤۸۲ : ۲ الطبري‎ )۹٤( 


٤۸٩ : ۳ الطبري‎ )۹٥( 
کا‎ 


إقامة كتاب الله ياقامة حدوده . فأجابنا الصالمحون إلى ذلك » واستقبلنا من 
لا خير فيهم بالسلاح › فعاندوا فشهدوا علينا بالكفر » وقالوا لناالمنكر . 
Melee NS aN aE‏ 
لیحک بینهم ) فأذعن لي بعضهم » واختلفوا بینهم » فترکنام فار نع ذلك 
منهم من كان على رأيه الأول من وضع السلاح في أصحابي » وحضهم عثان بن 
حنيف على قتالي » مكنا ستا وعشرين ليلة ندعوم إلى كتاب الله وإقامة 
aE UNL a‏ 
وغدروا . وقاتلونا فقاتلنام » فام يفلت منهم إلا رجل من الظالمين . 

كانت نتيجة الموقعة أدفى إلى جانب عائشة . وقتل كل من اشترك في قتل 
عثان من الصف المعاكس إلا رجلا واحداً . وأرادت عائشة إذن أن تمنع 
الدماء » فلم يمكنوها من ذلك.» فكانت الموقعة . 

وقصد علي الربذة"" ثم لا أراد الخروج إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن 
رافع فقال : يا أمير ا لمؤمنين أي شيء تريد » وإلى أين تذهب بنا ؟ فقال : 
E TE E ETT‏ 
إليه . قال : فإن لم بجيبونا إليه ؟ قال : ندعهم بعذره ونعطيهم الحق 
ونصبر » قال : فان م يرضوا ؟ قال : ندعهم ما تركونا قال : فإن ل 
یترکونا ؟ قال : امتنعنا منهم › قال : فنعم إِذن . 

ودم مد بن أبي بكر" ومد بن جعفر على الكوفة » وأتيا أبا موسى 
الأشعري بكتاب أمير المؤمنين علي » فام مجابا إلى شيء . فغضبا وأغلظا لأبي 
موی فقال ابو مومی:+ وال إن ية عفان لفن قى ونی اکا ۾ فان ل 
)۹١(‏ الطبري ۲ : ٤4٤‏ 
(۹۷) الطبري ۲ : ٤٩٩‏ 


AN 


E OT MN CR E ER E 
فانطلقا إلى علي فوافياه بذي قار » وأخبراه ا حبر » وقد خرج مع مالك الأشتر‎ 
يقصد الكوفة » فقال علي : ياأشتر أنت صاحبنا في أي موسى والمعترض في كل‎ 
E e eg NE ee 
E ae 
پاناس من الكوفة فل ا‎ 

ولا رجع ابن عباس إلى علي بابر » دعا الحسن بن علي فأرسله وأرسل 
مار بن یاس . وقال لعار + انطلق فأصلح ما آفسدت . فاأقبلا حت دخلا 
السجد » فكان أول من تاهما مسروق بن الأجدع BEE‏ 
مار » فقال : يا أبا اليقظان علام قتلم عقان ؟! قال : على شتم أعراضنا 
وضرب ابشارنا . فقال : والله ماعاقبم ثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لكان 
خير للصابرين . فخرج أبو موسى » فلقي الحسن فضمه إليه . وأقبل على عمار 
ول ا و ع و اا د 
مع الفجار ؟ فقال : لم أفعل › ولم تسؤني ؟ وقطع عليهها الحسن نقاشها » 
فاقبل على ابي موسى وقال : يا أبا موسى لم تشبط الناس عنا » فوالله ما اردنا 
إلا الإصلاح » وليس أمير المؤمنين يخاف منه على شيء . فقال : صدقت بأبي 
نت وأمي . وحصلت غوغاء » واتتهت يإقبال أهل الكوفة على أمر على بن أي 
وال 


٤٩۷ : ۳ الطبري‎ )۹۸( 


_ وقعة امل 
أرسل علي القعقاع بن مرو وقال له : الق هذين الرجلين طلحة 
لبود وکن الفاغ من أصخاب الني ر - فادعها إلى الألفة والمجماعة 
واا ا ن ا و ا د ا 
بعائشة فسلم عليها » وقال أي أمه . ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة ؟ 
قالت : الإصلاح بين الناس . قال : فابعثى إلى طلحة والزبير حق تسمعي 
e NEN E‏ 
أشخضها وأقدمها هذه البلاد» فقالت الإصلاح بين الناس + نما تقولان أنةا 
أمتابعان أم خالفان ؟ قالا : متابعان . قال : فأخبراني : ما وجه هذا 
الإصلاح » فوالله لن عرفناه لنصلحن ؟ قالا : قتل قتلة عثان بن عفان › 
فإنهم إن تركوا كن ترك للقران . فقال : قد قتلة قتلة عقان من أهل البصرة › 
وأتم قبل أن تقتلوم » كنع أحسن حالاً منك اليوم : قتلم سائة إلا رجلا 
فغضب هم ستة آلاف » واعتزلو؟ وخرجوا من بین أظهر؟ . وطلبخ ذلك الذي 
أفلت - يعني « حرقوص بن زهير » - فنعه ستة آلاف . فن أنم بايعقونا ء 
فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك لثأر عثان وعافية وسلامة ذه الأمة . وإن 
أنع بيع إلا مكابرة هذا الأمر » كانت علامة شر وذهاب هذا الثأر . قالوا : نعم 
إذن فقد احسنت وأصبت المقالة . فارجع فإن قدم علي » وهو على مثل 
ها ر لعل ا د ل ا 
القوم على الصلح . 

(۹۹) الطبري ۳ : ٠٠۲‏ 
ت 


ويستدل من هذا القول على أن عليا كان يرغب مرة أخرى في تتبع قتلة 
عثان » إلا آنه ما كان يريد أن يثير أصحاباً هم » فيوقع المسامين بين كتلتين 

وجاءت وفود" " من أهل البصرة إلى الكوفة » وخطب علي فيهم 
وقال : ألا وإني راحل غداً فارتحلوا » ألا ولا يرتحلن غداً أحد أعان على قتل 
عثان بشيء في شيء . فاجتع نفر من الثوار فقالوا : ماالرأي ؟ . فقال الاشتر : 
ا ا وال ور دوا ات ها > وأما علي فلم نعرف أمره حتى هذا اليوم ؛ 
ورأي الناس فينا والله واحد » فإذا تصالح علي وعائشة » فعلى دمائنا » فهاموا 
فلنقتل علياً » فنلحقه بعثان » فتعود الفتنة ثانية وينسى الناس أمرنا . فقال 
عبد الله بن السوداء : بئس الرأي رأيك . أنتم ياقتلة عثان من أهل الكوفة 
یق ر الان وع ار خرن اة وا ان اطا ,اباد 
خمسة آلاف » يسعون إلى أن يجدوا إلى قتالك سبيلا . فارفق بنفسك ولا تحملها 
ما لا طاقة ها به . وتكلم غير الأشتر ثم تكلم ابن السوداء » فقال : يا قوم إن 
عزك في خلطة الناس فخالطوم . وإذا التقى الناس غداً » فابدؤوا القتال › 
ولا تتركوا للناس الا للتفام . 


وظاهر من هذا القول أنه نصحهم بأن هاجوا أصحاب الزبير وطلحة » 
فيظنوا أن جيش علي هو المهاجم . وتوارد الزبير وطلحة على مكان أهل 


وقام علي فخطب الناس » فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : یا أا الناس 
أملكوا أنفسك » وكفو أيديك وألسنتك عن هؤلاء القوم » فإنهم إخوانك » 


0۰۷ : ۲ الطيري‎ )٠١١( 


DE 


ا 


موقف الطرفين موقف واحد متشابه في طلب التفام والإصلاح . 


ولا اطبأن الناس" '" > خرج علي وخرج طلحة والزبير » فتوافقوا وتكاموا 
فيا اختلفوا فيه » فلم جدوا أمرا هو أمثل من الصلح ووضع المرب » ورجع 
علي إلى عسكره وطلحة والزبير إلى عسكرها . 

فباتوا على الصلح . وبات الذين أثاروا أمر عثان بشر ليلة باتوها قط . 
وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها » حتى اجتعوا على إنشاب الحرب بالسر . فغدوا 
مع الغلس » وما يشعر بهم جيرانهم . انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالا » وعليهم 
ظامة » فخرج مضريم إلى مضر يم › وربيعهم إلى ربيعهم ويانيهم إلى انيهم . 
فوضعوا فيهم السلاح » فشار أهل البصرة » وثار كل قوم في وجوه أصحام 
الذين فاجؤوم . وخرج الزبير وطلحة في وجوه الناس من مضر . فقالا : ما 
هذا . قالوا : طرَقنا أهل الكوفة ليلا » فقالا : قد عامنا أن عليا غير منته حت 
يسفك الدماء > ثم رجعا بأهل البصرة . وقصف أهل البصرة أولئك المهاجين › 
حتى ردوم إلى عسكرم ؛ فسمع علي وأهل الكوفة الصوت . وقد وضع الثوار 
رجلا قريباً من على ليخبره با يريدون . فاما قال : ما هذا ؟ قال ذاك 
الرجل : مافجئنا إلا وقوم منهم بيننا » فرددنام من حيث جاؤوا . وقال علي 
لفا خب :ائ اة م وال ضاخ ميته ئت اة :ولد 
ر ا ا 


واد عل ق الاس ٠‏ ا الان کو فلا کے کن ن راي جيعا 


٥١۷ : ۲ الطبري‎ )٠١١( 


E 


ف ك ا ا ع ا مه الاخ دوا اي الاو ال الال ف 
يقتلوا مدبرا ولا جهزوا على جريح . 

وها يدل رة خر غل ن غل بن أن طالب رعا 6ا مين غ 
الفتنة كل البعد » وأنها اجةعا على التوافق وعدم الحرب » إلا بعد نفاد كل 
es‏ 

وعن ھر" ٠‏ وطلحة ورجل آخر هو أبو عمرو قالوا ما خلاصته : وأقبل 
NAN‏ 
لعل الله يصلح بك . فركبت والبسوا هودجها الأدراع » نم بعثوا جلها . فما 
برزت من البيوت » وكانت بجيث تسمع الغوغاء وقفت » فلم تلبث أن معت 
ا دة تالت : ما هدا وال :فة الك اال هرا 
بشر ؟ قالوا : بشر . قالت : فأي الفريقين كانت منهم هذه الضجة فهم 
ا ق ا 
السباع وجاء طلحة سهم . 


ولا يفسع لنا سيف كيف حصل هذا الأمر » ولعل قطعة من أقواله 
ال ر aE‏ 
فد 6ن تطح دة ء فال ية مازلا ينشبون رماحهم وسیوفهم 
وسهامهم » وطبيعي أن يرد عليهم جيش البصرة ثل ذلك ؛ فيقع القتال 
ويحتدم . وأيا كان من هذا التفسير » فظاهر أن عائشة لم ترد الحرب » 
و 


وانهزم أهل البصرة "عن الزبير بعد أن أصابه سهم » ورجع طلحة إلى 


۵۹۸ : ۳ الطبري‎ )۰۲( 
٥۲۲ : ۳ الطبري‎ )٠١۳( 
E 


E رأينا أنه أصابه سهم آخر » وقالت عائشة لكعب‎ E 
الله عز وجل فادعهم إليه . ودفعت إليه مصحفاً › وأقبل القوم › وأمامهم‎ 
السبئية يخافون أن بجري الصلح ؛ فاستقبلهم كعب بالمصحف » وعلي من‎ 
خلفهم يخر ويأبون ااا ا دعاق كب ر وة را وواعدا‎ 
فقتلوه . ورموا عائشة في هودجها » فجعلت تنادي : يا بنى البقية البقية › الله‎ 
NEE N ae N 
العنوا قتلة عثان وأشياعهم . وأقبلت تدعو » وضج أهل البصرة بالدعاء » وع‎ 
E N E a ل غا‎ 
ويدعون معها على قتلة عڻان وأشياعهم » فأقبل يدعو ويقول : اللهم العن‎ 
Es قتلة عهان‎ 


(1۰0 


E I E O TOT 
النهار وأصيب فيه طلحة » وذهب فيه الزبير » وتزاحف الناس فهزمت يمن‎ 
البصرة ين الكوفة » وربيعة البصرة ربيعة الكوفة » وض على بمضر الكوفة‎ 
إلى مضر البصرة وقال : إن الموت ليس منه فوت » يدرك الهارب ولا يدرك‎ 
مقي‎ 

وظاهر أن علي بن أبي طالب وعائشة غلبا على مرها » فامتد القتال على 
ا وت 
وأمر علي" نفراً بجحمل الودج من بين القتلى » وقد كان القعقاع 
وزفر بن الحارث أنزلاه عن ظهر البعير » فوضعاه إلى جنب البعير » فأقبل 


وعن مد 


)٠٠9‏ وني رواية أخرى عن محمد بن المحنفية أن علياً قال يوم ا لجل : لعن الله قتلة عثان في السهل 
والجبل » حين بلغه أن عائشة تلعلهم : الرياض النضرة ۲ : ٠١١‏ . 

٥۲٤ : ۲ الطبري‎ )٠٠٠( 

۵۳۸ : ۳ الطبري‎ )۱٠١( 


E 


مد بن آي بكر إليه » ومعه تفر فأدخل يده فيه فقالت : من هذا ؟ قال : 
اخو لك ال الت عو 

E E TE 
' . وانتهى القتال بين الطرفين بنصر أهل الكوفة وفي مقدمتهم السبئية‎ 

ومضى الزبير“ " في صدر يوم المزيية راجلا نحو المدينة › فقتله ابن 


وأقام علي بن أبي طالب" " في عسكره ثلاثة أيام لا يدخل البصرة . فاما 
أي بكعب بن ثور قال : زعم إا خرج معهم السفهاء وهذا ال حير ألا ترونه ؟ 
وجعل علي کاما مر برجل فيه خير » قال : زع من زع أنه لم مخرج إلينا إلا 
لا ا 


وكان قتلى لجل" حول ا لجل عشرة آلاف » نصفهم من أصحاب علي » 
ونصفهم من اأصحاب عائشة . كذا يقول سيف › وهو قول فيه مبالغة › إذ إن 
علياً لما فرغ" من بيعة أهل البصرة نظر في بيت الال » فإذا فيه سقائة ألف 
وزيادة » فقسمها على من شهد معه » فأصاب كل رجل منهم خسمائة . 


E E n‏ بالكوفة : من عبد الله على أمير 
الکن اما عه فان الفاق لفت من جادق الا رة نامر ية فا 
من أفنية البصرة ‏ فأعطام الله عز وجل سنة المسامين » وقتل منا ومنهم قتلى 


٥۳۹ : ۳ الطبري‎ )۱١۷( 

٠٤١ : ۴ الطبري‎ )۱٠۸( 

٥٤۲ : الطبري؟‎ )٠۹( 

٥٤٣ : ۲ الطبري‎ )٠١١( 

٥٤٤ : ۲ الطيري‎ )١١١( 

٠٤۵ : ۳ الطبري‎ )١١١( 
EE 


كثيرة . ولا يبين علي في هذا الكتاب كيف حصل القتال › ولا يبين جانب 
الحق فيه إلا مب » باعتباره القوم مع عائشة مسامين ولا يعتبرم مرتىدين من 
خروجهم على الخليفة . 


(1۲( 


وجهز علي عائشة بكل شىء ينبغي ها من مركب أو زاد أومتاع › 
وأخرج معها كل من نجا ممن خرج معها إلا من أحب المقام » واختار لما أربعين 
رأة من ناء اهل النخرة الغرونات ٠‏ وقال + حير ا عب انها اة 

فاما كان اليوم الذي ترتحل فيه » جاءها حتى وقف ها » وحضر الاس › 
فخرجت على الناس وودعوها وودعتهم وقالت : يا بني يعتب بعضنا على 
بعض استبطاء واستزادة » فلا يعتدّن أحد على أحد بشيء بلغه من ذلك » إنه 
والله ما كان بيني وبين علي في القسدم إلا ما يكون بين المرأة وأمائها » وإنه 
عندي - على معتبتي - من الأخيار . وقال علي : يا أيها الناس صدقت 
وبرت » ما کان بيني وبينها إلا ذلك . وإا لزوجة نبي بره في الدنيا 
والأخرة . وخرجت يوم المت له رحا ا هوا غل اال 
وسرٌح بنيه معها يوماً . 


سس 
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E O 
هذين المؤرخين استرا برواية بقية تاريخ علي بن أي طالب إلى آخره » إذن‎ 
لتفسرت معنا حلقات مبهمة › فيها مطعن على الأمة أي مطعن . وقد رأينا‎ 
أن هذه الرواية سبقتها رواية أخرى عن أربعة رجال م : مد » وطلحة » وأبو‎ 
عڻان » وأبو حارثة . وانتهت رواية الأربعة بقتل عثان » وأقت الرواية عن‎ 
رفن‎ ٠ مه وطلحة ما حدت من رادت بعد ذلك حى وابة خرب أل‎ 
ale a BES a CBO ES 
عليهم أي لوم . وهي تعطي النصوص والحوادث » وتجعلها تتكل وتفصح عن‎ 
. كل شيء . فهي إذن رواية تاريخية › با للكامة من معنى‎ 

ا ان ال كت رة ما ا 
المفصلة المعتةدة الواضحة » حيث أخفق غيره في إعطاء مثيلها ؟ إن سيفا هي 
استقى من أهل الأخبار في قبيلة تي . 

والأن لننظر في موقف بني تم من الفتنة ومعرفتهم لشأا . کان بنو تي 
من أعتزلوا الفتنة مع سيدم الاحنف بن قيس يوم ا لجل » ولم يشترك أحد 
منهم في مقتل عڻان » ثم اشتركوا مع علي بن أبي طالب » محاربون إلى جانبه في 
موقعة صفين . وسايروا الأمويين بعد ذلك في عهد معاوية » ثم دخلوا إلى 
جانب عبد الله بن الزبير » وحاربوا عبد املك بن مروان لاجله » لكنهم 
عادوا إلى حظيرة بني أمية بعد ذلك . فار تكن مم سياسة موحدة معاندة » بل 
کانوا يسيرون حسما يقتضيه الحال . ثم كان منهم عدد التحقوا بالحوارج » 

Aa 


فعرفوا أخبارم . ومن الخوارج من شارکوا في مقتل عڻان دون سوء نية » بل 
لامي تالعروف وهي شن اللكر: وهکذا نری ان بی تم قد استطاعوا أن 
يتصلوا بالأطراف الختلفة التق اشتركت في حوادث الفتنة » فتلقوا من هنا 
ال افا واو ن اور ا ي اه م 
الأحنف بن قيس » وهو رجل حكم بصير بالامور» یعرف خفایاها ۴ يعرف 
ا اوا ا ن و 

فلا عجب بعد كل ذلك أن يكون سيف التيي قد اطلع على حوادث 
الفتنة بالتفصيل والصحة من قبيلته وأهله . ولا عجب من أن روايته قد تأتي 
موافقة لرواية الأحنف بن قيس القهي ؛ تلك الرواية الصحيحة التي تتفق مع 
الوك ا ری 

وحملة القول : إن سيف بن عمر يأتينا بقصة الفتنة من مصدر حيادي 
مطلع » فتأتي قصته منسجمة مع الروايات الموثوقة » فتدخل في عدادها 


aia ا‎ 


E 


٠‏ . إججمال القول ف الفتتة 


وبعد فلسنا بحاجة إلى تأويل موقف علي بن أبي طالب وطلحة والزبير 
وعائشة » فوقفهم جميعاً واضح في سياق الحوادث » وكل منهم مخلص مع نفسه 
ومع اصحابه ء لا يريد القتال وإغا يريد الحق . والحق في عقاب قتلة عثان . 
واختلافهم جميعاً هو في الوسيلة إلى الأخذ بثأر عثان » فعلي يرى أن الأخذ بثأر 
عثان يثير القبائل » ويوقع الخصام » وأن الوقت قد يمح بذلك فيا بعد . 
وکاد هو ومعارضوه يصطلحون على هذا لولا أن السبئية أعادوا فتنتهم وأوقعوا 
بینهم » والظلام خي › والمقاتل لا یری خصه ولا یعرفه . 

وبعد فينبغي لنا ألا ننسب الفتنة إلى السبئية كاملة » فالسبئية استفادت 
من واقع واضح › وهو وجود طبقة من الناس لا تيز بين الحق والباطل › 
وتؤخذ مصلحتها » فنظمتها على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
فغش عدد من الناس معها وحصلت الفتنة » وكانت النفوس ملتهبة » والجيل 
ا لججديد لا يوقرالجيل القديم › ولا يعترف له مكانته الأصلية إلا قليلاء 
فحدثت الفتنة قوية عاتية . وبا أن اليد التي أثارجا كانت خفية › ويا أن 
حوادثا لم تكن واضحة كل الوضوح » فان المؤرخين راحوا يوووا › 
ويخترعون الكثير لتأويلها » فأوقعوا الناس في الحيرة والخلاف إلى يوم النناس 


هذا . 
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بعد أن استعرضنا مراحل الفتنة في آخر عهد عثان » انطلقنا منها إلى 
وضع الخلافة في عهد علي › وانتهينا إلى وقعة ا لمل » وبينا موقف الصحابة في 
الفتنة . 

لنبحث الآن في خلافة على » ولنستعرض الحوادث الجديرة بالبحث 
منها » وأوها وأمها علاقته بمعاوية » فقد رأيناه يعزله عن الشام بعد أن سبق 
أن وليها لعمر وعثان » وقد رأينا أن معاوية قد تمسك بحقه بالمطالبة بدم 
عفان » فنشر فمیصه على منبر جامع دمشق » وشجعه أصحابه وحضوه على 
الطالبة بشأر عثان » وماجت بذلك الشام واضطربت » وأقسم الكلبيون 
مغلظين الأان ليثاأرَنَ لعثان . 

وعلينا في هذه الحوادث ألا تم بالتفاصيل ؛ ها ا ران لال 
غور الحوادث ولبها » أي التعرف على الخلاف بين الطرفين ومنشئه وحججها › 
وكيف أمكن امتداد هذه الفتنة » ومن كان العامل الفعال في امتدادها . 

ومن واجبنا أن نستعرض الأخبار الحرية يإتحافنا بذلك . وعد فجميع 
النصوص التى تروي خلاف معاوية مع علي تكاد تكون متحدة الاتجاه › وتكاد 
تستقي من نبع واحد » وهو الإخباري أبو خنف الشيعي من أهل أوائل القرن 
NEE‏ > على أن هنالك عللة فى 


ت 


I E E N E 
حجر « إن لوط بن يجي ( أبا خنف ) إخباري تالف لا يوثق به » وروي عن‎ 
TE E 

ولكننا مضطرون هنا إلى قبول أخباره جريا على سنن التاريخ » إذ لا 
عكن ضبط حوادث التاريخ دوما بأحاديث صحيحة » وبالشروط التق تتوفر 
للحديث الصحيح ؛ فاحدثون من رجال الصحاح وغيرم لم ةوا بأخبار 
التاريخ » ۴ أهةوا بالحديث . وإن حرصنا على عدم فوات الفرصة وضياع 
تراث ضخم وتاريخ كبير » بجعلنا نضرب الصفح عن تتيع طرائق الحدثين › 
ويضطرنا إلى القبول بأخبار المضعفين من الإخباريين » على أننا لا نقبل تلك 
الأخبار على علاتا » بل نستخدم الطرائق التي تيسر لنا تمييز الحق من الباطل 
فيها . فنقابل بين رواياتهم » ونزيل التناقض منها › فنفضي إلى الحقيقة 
اة 

Ny E sels 
امؤرخين إلا القليل الذي يكن تسويته . وفي أخبارم يظهر موقف الخليفتين‎ 
مارا ا ف اح کا ان نكت ال ها‎ 

عل ان لو ان عافن ان مرت مهار و دهن اقول مۇرخ 
رت فة قعی کن ع .لك جب الا تدغرنا الفجب إل رد فلك 
اا حار طهر من حن درل انح ف ا سا اه د 
TEN TS A E TTA‏ 
الأخبار الى تظهر تشيعه وتحامله على خصم له » فلنا أن حك حكمنا فيها . 

ونقاط البحث التق تهمنا خاصة في الصراع بين علي ومعاوية هى بالدرجة 
الأولى الحجج التي يدلي بها كل من الفريقين لتأييد موقفه . والحجج تظهر في 


Ra 


المفاوضات التي جرت بينها قبل القتال . وبيان ذلك فيا يلي : انجه جيش علي 
محازاة الفرات نحو الثمال الغربي من العراق » وقابله جيش معاوية » ولكن 
علياً اراد أن يرد أصحاب معاوية عن غيهم . فأرسل وفدا یکامهم » وحدیث 
الوفد جاء في الطبري" عن بي مخنف في حوادث سنة / ۲۷ / قال : وتك 
يزيد بن قيس - أحد رجال الوفد ‏ فقال لمعاوية : إنا لم نأتك إلا لنبلغك ما 
جئنا به إليك ؛ ولنؤدي ما “معنا منك » ونحن على ذلك ل ندع أن تنصح 
لك » وأن نذكر ما ظننا أن لنا عليك به حجة » وأنك راجع به إلى الإلفة 
والماعة . إن صاحبنا من قد عرفت وعرف المسامون فضله » ولا أظنه يخفى 
عليك أن أهل الدين والفضل لن يعدلوك بعلي ولن ييلوا بينك وبينه » فاتق 
الله يا معاوية ولا تخالف عليا » فإنا والله ما رأينا رجلا قط أعمل بالتقوى ولا 
أزهد في الدنيا ولا أجع لخصال الخير كلها منه . فحمد الله معاوية وأثى عليه م 
قال : أما بعد فإنك دعوتم إلى الطاعة والماعة » فأما الطاعة التي دعو إليها 
فعنا هي . وأما الطاعة لصاحبك فإنا لا نراها : إن صاحبك قتل خليفتنا» 
وفرق جماعتنا وآوى ثأرنا وقتلتنا » وصاحبك بزع آنه لم یقتله » فنحن لا نرد 
ذلك عليه . أرأيع قتلة صاحبنا » لست تعامون أهم أصحاب صاحبك ؟ 
فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به . ثم نحن نجيبك إلى الطاعة والمجاعة ET‏ 
شبث بن ربعي : أيسرك يا معاوية أنك أمكنت من مار تقتله ؟ فقال : 
وما ينعني من ذلك . والله لو أمكنت من ابن سمية مل قتلته بعقان » ولكن 
کنت قاتله بنائل مولى عثان . 

ونحن نرى من هذا النص حجتيها . أما حجة علي فهي أنه إمام تنبغي له 
الطاعة » ولا يسوي المسامون بينه وبين معاوية › فمعاوية لا يعدل بعلي › 


وإذن فواجبه آن يبایعه . 


END 


وحجة معاوية هي أن عليا » إن م يكن قد قتل عثان » فهو آوى قتلته › 
ولا يرضى مماوية بأقل من أن يسامه علي قتلة عثان . 

وفي نص آخر أن معاوية يبعث إلى علي يطلب قتلة عثان واعتزال علي 
ااا a‏ . فقال علي للقائل - وهو حبيب بن 
مسامة الفهري - : وما نت - لا أم لك - والعزل . اسكت فإانك لست هناك 
ولااھلاك: 

ولا طلب من على ما عنده » قال في جملة ما قال : استخلف الناس أبا 
بكر » واستخلف أبو بكر عر » فأحستا السيرة وعدلا فى الأمة . وقد وجدنا 
عليها أن توليا علينا ونحن آل رسول الله فغفرنا ذلك فما . وولي عثان فعمل ٠‏ 
بأشياء عابما الناس عليه » فساروا إليه فقتلوه . نم أتاني الناس وأنا معتزل 
أمورم » فقالوا : بايع فأبيت عليهم . فكرروا مراراً فقالوا لي : بايع فان 
الامة لا ترضى إلا بك » وإنا نخاف إن لم تفعل أن يتفرق الناس ؛ فبايعتهم › 
فلم يرعني إلا شقاق رجلين قد بايعاني وخلاف معاوية الذي لم يجعل الله له 
سابقة في الدين ولا سلف صدق في الإسلام طليق بن طليق » حزب من هذه 
الاخزابه ل بزل له غر وجل ولرسوة اولاساين عدو » هى وأبوه حن 
دخلا في الإسلام کارهین ؛ فلا غرو الا خلافک معه وانقیاد؟ له » وتدعون آل 
نبي الذين لا ينبغي لک شقاقهم ولا خلافهم ولا أن تعدلوا بهم من الاس 
أحداً . ألا إني أدعو؟ إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ي وإماتة الباطل 
وإحياء معام الدين . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولک ولكل مؤمن ومؤمنة 
ومسام ومسامة . فقال صاحب معاوية : أتشهد أن عثان قتل مظلوماً ؟ فقال : 
لا أقول إنه قتل مظلوما ولا إنه قتل ظالاً . قالا - أي الاثنان الموقدان من 
قبل معاو ية _ فن لم یزم أنه قتل مظلوماً فنحن منه براء ء م قاما . 


N 


وني هذا النص نرى تشددأً كبيراً على معاوية . وقد يكون هذا التشدد 
من تخيل من نقل عنه أب خنف ا او ا یر يدون 
إثبات قتل عثان مظلوماً بجيث يستحق الثأر له . أما علي فهو في هذا النص 
يريد إثبات حقه في الخلافة بلا منازع › على أن يترك أمر قتلة عثان إلى الله . 


وفي موقفه هذا بعض الاختلاف من موقفه الذي ظهرلنا فى رواية 
سيف . ففي تلك الرواية كان يرى أن يعاقب قتلة عثان رجلا رجلا » وقد 
رابا أن عرقت أن غنف من ال ة عر مرف ك انه ال تد 
عليه فيها ؛ فحري بنا إذن أن نقف في شأن نظر علي لقتل عثان في هسنا 
المعنى . 

وفدكة اماب ماويه هر بشکل ضح » ورد في حادٹ اجتاع 
الحكين أبي موسى وتمرو بن العاص"" ففيه : والتقى الحكان فقال مرو بن 
لماص : یا آبا موی الست تعلم أن عانقتل مظلوماً ؟ قال ا ل 
ألست تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه ؟ فقال : بلى . قال : فإن الله عز 
وجل قال : ل ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل 
إنه کان منصورا 4 . 

وهذه حجة أقوى وأوضح ما سبق ؛ فعاوية له حق المطالبة بدم عثان » 
ول وا ري أن آهل الا وا ولو ال ر و و 
حجتهم . ويظهر الإمام الغزالي " حجة معاوية في المطالبة بالثأر لعقان وف 
الإسراع بذلك فيقول : « وظن معاوية أن تأخير أمر قتلة عثان مع عظم 
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خا ته بوجت اغراد رالا ويفرض الما الك و اقرا أن 
معاوية لم يكن يقصد الخلافة بموقفه هذا فيقول : « وما جرى بين علي 
فار کن نا عل اة ل ا ع هاون العامة ور 
لنا أبو يعلى الفراء موقف معاوية فيضع كتابا يعنونه بقوله « كتاب فيه 
تازيه خال المؤمنين معاوية بن أي سفيان من الظل والفسق في مطالبته بدم 


۱۷ ع‎ 
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(۷) الكتاب مخطوط في مكتبة شهيد على بالاستانة 


چ 


۲ وقعة صفين والتحكم 


بعد أن درسنا وجهة نظر كل من الطرفين » ننتقل إلى وقعة صفين . على 
أتنا لن ندخلفي تفاصيلها » إذ التفاصيل كثيرة معروفة » بل نكتفى بذگر 
الوادت الاساسة منها التي تدل على الموقعة وسيرها ونتيجتها دلالة خاصة . 
والف خد أن علا وسار بد و ان ها هال 
E TE‏ 
بادئ ذي بدء بين فرق صغيرة من قبيلة واحدة » على أن هذا لم جد نفعاً ول 
تحسم شوكة القتال » فكان لا بد من اللجوء إلى حرب كاملة يلتحم فيها 
الطرفان . 
کان جیش علي E‏ 
معاوية سبعين ألفاً “ . وكان مع على ثانمائة من الصحابة الأبرار من بايعوا 
بيعة الرضوان » ومع معاوية عدد من القراء العباد والصحابة" "> بل كان 
فيهم عقيل بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب . واستةرت المعركة بالليل 
والنهار » وكانت الغلبة فيها أولاً معاوية ٠م‏ آلت لعلي و طالب بفضل 
الأشتر النخعي الذي أحسن القيادة › وأمب امم » وأسفرت الوقعة على ما 
قال عن تل ها شرب من عة الا رخا وو ر مال ك رن 
المعركة ار تدم أكثر من يومين » على أنها معركة فظيعة لم يشهد الإسلام ها 
مثيلاً . ولا أصبح النصر قاب قوسين أو أدفى من علي » نصح عمرو بن العماص 
(۱۱۹) ذکر اہن حبیب فی احبر : ص ۲۸۹ ۔ ۲۹۲ من شهد صفين من الصحابة مع علي وقي ص ۲۹۳ ۔ ۲۹۹ 


من شهد صفين مع معاوية . 


N 


معاوية برفع المصاحف على رووس الرماح طالباً تحكيها في الخلاف › وعرف 
علي أن تلك خدعة » لكن القراء المتعبدين المذين كانوا معه خشعموا للقرآن 
وأوجسوا خيفة من عدم قبوله حكأ ؛ فأقبلوا على علي يطلبون إليه قبول 
التحكي » فأفهمهم أن ذلك خدعة » فلم يرتضوا » وأصروا متشددين فقبل 
مرغماً . وأرسل إلى معاوية يسأله عن قصده برفع المصاحف فقال : يا معاوية 
لأي شيء رفعتم هذه المصاحف ؟ قال : لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله عز 
وجل به في کتابه » تبعثون منک رجلا ترضون به ونبعث منا رجلا » ثم ناخد 
عليها أن يعملا ما في كتاب الله لا يعدوانه ء ثم نتبع ما اتفقا عليه" . ولعل 
معاوية كان يشير إلى الآية : ل فإن خفع شقاق بينهها فابعثوا حكاً من أهله 
وحكاً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينها ) والآية [ يحكر به ذوا 
عدل منك € . وهنا نصل إلى مرحلة مهمة من مراحل الخلاف » فكيف يكون 
القرآن حكاً وعلى أي أساس ؟ وإنا لنأسف أن المصادر التى بين أيدينا لا تشير 
إلى شيء من هذا » وكأن الطرفين رأيا ألا جملا تفصيلاً في الأمر » بل يترك 
إلى العدلين الحكين في الخلاف . 

ومن المهم جداً أن نعرف نص كتاب التقاضي والتحاك لأنه يعطي فكرة 
قهة عن الأمر ويوضحه لنا » وسنقتصر على بعض فقراته المهمة » يقول" ' على 
لسان الطرفين المتنازعين : « إننا نازل عند حك الله عز وجل وکتابه ولا ښجمع 
بيننا غيره . وإن كتاب الله عز وجل بيننا من فاتحته إلى خاتقته »› نحي ما 
اا ا ا کن ا ا ا 
في كتاب الله عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غر المفرقة » . 


۲٦ : ٤ تاريخ الطبري‎ )۱۲١( 
۲۸ : ٤ تاریخ الطبري‎ )۱۲١( 


SNS 


والأمر الهم الآخر انتخسساب الحكين » إذ كان على كل منها أن ينتخب 
حكه . والصعوبة تبدت في طرف عل إذ تقدم إليه أصحابه يطلبون أبا موسى 
حكا عنه » فامتنع لأن أبا موسى لا بيثله في رأيه » ويجب أن يشل الحك المي 
عنه » وأن يکون فاهاً لحجته » عارفاً ها » مؤمناً ا > فهو محام ووکیل . 
والعروف أن أبا موسى ل يقبل بخلافة علي إلا بعد التردد » ولم ينضم إليه إلا 
بعد لأي . أضف إلى ذلك عدم دخوله في القتال » إذ إنه تنحى جانباً . فلا 
يكن والحالة هذه أن يثل صاحبه في الحكومة . 

أما وجهة نظر أصحاب علي المتشددين فكانت نظرية بحتة › إذ كانوا 
يريدون حَكًاً صالحاً كل الصلاح » قاضياً عارفاً بالحصومات » وحاکا مارساً 
ولیس لديم أحسن منه » إذ هو قاضي عمر اشتهر بقضائه وعرف به . وتلکا 
إذن وجهتا نظر مختلفتان . على أن الحتق في جانب علي ؛ لأن الأمر هنا ليس 
قضاء » وإنغا هو توكيل وتحكم » والرأي الذي غلب هو رأي أصحاب بي 
E N‏ 
ليكون له مستشارا أا معاوية فكان مرجع الأختيار» مقاط الام البة» 
وليس للجماعة مجال للتدخل بشأنه » فاختار أحسن وأصلح من عنده » وهو 
مرو تالاضن الذى خ الغاوضة العا اة 

واجتع الحكمان ومعها طائفتاها . وهنا تظهر براعة عمرو بن العاص إذ 
كان يعرف أن أبا موسى ل يدخل في الفتنة ولم بحبذها وهو مشفق منها ؛ فليأته 
إذن من هذه الناحية العاطفية » يساعده على ذلك أنه لم توضع للحكين خطة 
للتحكي » وأجرؤها وأقدرها على إثارة المشاكل هو الذي يستطيع أن يكسب 
ا ا ا ا 


٤١ : ٤ تاريخ الطبري‎ )۱۲۲( 


والتقى المحکان فقال عرو : يا أا موسى لست تعام أن عثان بن عفان 
قتل مظلوماً ؟ قال : أشهد » قال : الست تعام أن معاوية وآل معاوية 
أولیاؤه ؟ قال بلى » قال فإن الله عز وجل قال : [ ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ‏ . 

وهذه حجة قو ية على أبي موسى › انتتصر مرو فيما واتخذها سبيلاً لينتقل 
إلى خطة أخرى » تلك أنه إذا كان معاوية ولي عثان فلم لا يكون الخليفة » 
ا او ا ا BE E‏ 
أن با موسى لم يستسام لهذه الحجة بل اعترض عليما بشدة » ولم يكن اعتراضه 
ل ا ا 0 قرو لاض قفد اف اع ا الام ل ا داك 
اا و چ ع ا وو ن و و وی ل ا ن 
E E‏ 
او ن ا و ا ات ا 
أول الأمر » وهو ثرك الأمر شورى بين المسامين ينتخبون خليفتهم . فكان 
مرو يراوغ وهو عام ماذا يفعل فالذي کان يبغيه هو أن يسقط حق على 
EE ge OS a‏ 
ولاية معاوية ولو أنه لن يدركما لأا بعيدة الاحتال ؛ فجماعة علي لا يكن 
ن يقبلوا بها . والواقع أن ابا موسى انتهى إلى ما يريده مرو وهو استبعاد 
علي وترك الأمر شورى » فكان على مرو أن يكون سعيداً بهذه النتيجة » أما 
ما يورده ابو جناب اللي من أنه ج با موسى واستټر يقول بحق معاوية في 
الحلافة وإبقائه أميراً على السامين » فإغا هي رواية لا تؤيدها مصلحة معاوية 


(Y۲) 


ولا دهاء مرو وجب رفضہا ۰ 


(۱۲۴) أبو جناب الكلي هو يحي بن أهي حية الكلبي وترجمته في تهذيب التہذيب ٠١٠ ۱١‏ وتوفي حوالي 
سن ۱۵١‏ . 


ا 


كانت نتيجة التحكم إذن أن عتان قتل مظلوماً » وأن النزاع يجب أن 
غ ق 
هذا ا لحك أمر قتلة عتان . ولعل أبا موسى أقنع عمراً بألا يتشدد في هذا الأمر 
فما له وإيقاظ الفتنة » وواجب الحكين إخادها لا تأجيج نارها ؛ لا سيا والله 
سبحانه وتعالی قول عن ولي من قتل مظلوماً  :‏ فلا يرف في القتل ) 
وقد قتل من قتلة عثان عدد كبير » وكفى . 

هذه هي نتيجة التحكي فاذا كان موقف علي بن أي طالب منما ؟ 

إن علياً كان في ظاهر الأمر مضطراً للقبول با » إذ تعمد في الصحيفة التي 
كتبا أن يقبل محكا . لكنه في الواقع رفضما ولم يقبل بها . وحجة علي في 
عدم القبول تظمر في وله" : إن هذين الرجلين اللذين ارتضينا حكها قد 
خالفا كتاب الله » واتبعا أهواء ها بغير هدى من الله > فام يعملا بالسنة ول 
ينفذا القرآن حكاً » فبرئ الله ورسوله منها وا لمؤمنون . 


لھاای کاب ارول إل اشر رج وان کن هدا الل ل بود ا 
كيف خالفا كتاب الله » فإنا نتفهم ذلك من آراء علي نفسه قبل التحكم . فهو 
يرى انه هو صاحب الحق في الخلافة » وان المسامين بايعوه عليما › ولا يوجسد 
نص في القرآن يلغي خلافته » بل م يتعرض الحكان إلى إبداء نص من القرآن 
N N I EE‏ 
مظلوماً » وليس لهذا علاقة بتنحية علي عن الخلافة » لأنه م يقتله ولم يشترك 
في القتل ؛ والأولى أن يرد إليه الأمر فيفعل فيه يرى لا أن يعزل . غم لعل 
علياً قد استند إلى شيء آخر » وهو أن الحكين اتفقا على أن يحدثا الشورى › 


)۱۲١(‏ الطبري ٤‏ : ۷ه 


ا 


فينتخب المسامون خليفتمم » ولكن المسامين لم يقبلوا بذلك » فالذين كانوا مع 
الحكين من أصحاب علي وأصحاب معاوية لم ينتوا في ذلك إلى شيء » ول 
يثبت رأي الحكين في كتاب › ولم تؤخذ عليه الشهادة فكأنه ام يكن . وبقي 
الأمر معلقاً وكأن الطرفين في حل ما رآه الحكان . 


د ات 


فسير موقعة صفين وما حدث بعدها 


إن ما تقدم من حوادث عن موقعة صفين وما قباما وعن التحكم يحتاج 
إلى تسين وعلى الور أن اول تعليل الأحداف وتفہم حقیقتہا : كيف 
حدث أن عاد علي من موقعة صفين وقد أضاع الشىء الكثير ؟ وكيف عاد 
معاوية » وهو اسب بعد أن کان خسران ؟ کل ذلك يفتقر إلى التفسير 
والتعليل . 

إن ما يقوي الحا وقضيته أن يكون إلى جانبه رجال مطيعون له 
خلصون فاهمون عاقلون » فيجب أن نعلل ما حدث برجال علي ووضعېم › 
ورجال معأوية ووضعېم : 

إن الذي أخسر علياً موقعة صفين إإغا ۾ أصحابه بالضبط »› فمن كانوا 
یتألفون ؟ کان جيشه مؤلفاً من فريقين : فريق أهل الحجاز الذين سار بم 
إلى العراق وعدده غير قليل » وفريق العراق وهم الذين كانوا في الحجاز 
هجمون على عثان » يضم إليهم من كان في العراق فالتف حول علي . 

لننظر في أهل العراق » من م ؟ إهم يتألفون من فئتين » فة شبه 
متحضرة قد مارست بعض أحوال الح » وة لا تعرف منما شيئاً » أما الأولى 
فهم أهل الحيرة ومن كان في العراق قبل البعثة ممن كان تحت حك المناذرة ء 
وهؤلاء كانوا مطيعين إجالا لأمرائهم » وكان النظام السائد بينم هو النظام 
الكسروي . وكانوا يخضعون لمملكة الحيرة » نعم إن ملكة الحيرة لم تكن كمالك 
الروم والفرس » فهي عربية » لكنما كانت تفم حك الأكاسرة والروم . 


)۸( الدولة الأموية‎ E 


هؤلاء القبائل حريون بأن يسيروا مع علي كانوا يسيرون مع المناذرة 
طاعة وقبولا » وم حريون بأن ينظروا نظرة فيا الإجلال للحاك والخضوع 
و و وا ا ا 
كانت تقول له : نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت › وتحقق قولما . 
وسنرى أن هؤلاء غالوا كل المغالاة بعد ذلك في التشيع لعلي » وكان باستطاعة 
علي لو کان كل جيشه منهم أن يدفع معاوية ويغلبه . 


العراق » واستقروا في الكوفة والبصرة »> وه قبائل ختلطة من مضرية 
وربيعية وينية › عاشوا في الجاهلية عيشة البادية والخصام والنزاع والغزو › م 
تلازمه الشدة والتعصب . وأخرون لم يؤمنوا بالإسلام ۴ يتطلب الإسلام 
منم . لم يكن الاعراب يستطيعون أن يقبلوا ا لحك عليهم حكاً مدنياً » وما 
كانوا يعرفون الحرب المنتظمة التى تجمع فيها الأعداد الغفيرة » بل كانت 
حرومم تبنى على الغارة الخاطفة > يعمدون امفاجأة في حروم « e‏ 
رؤساء عصابات لا قادة جيوش » المنطق عندم ضعيف جداً » والعاطفة 
اا ن وو ا فا ؛ يتعشقون الرأي حيناً م 
ینبذونه حیناً آخر » تعبد قسم منم عبادة شديدة » وترکوا NEE‏ 
لكن عقلمم ثم يكن ناضجا ةرا . واستباح قىم آخر منم الحرمات كل 
ال 

لار الآن الدور الذي لعبوه : رأينا أول الأمر ام قتلوا عثان لاعتقاد 
التعبدين منهم أنه أخطاً > ولاعتقاد البعض الآخر أن لهم حقوقاً في بيت المال 
يجب الحصول عليها » واضطر علي إلى أن يقبل بالبيعة » وأن يدخلوا في 


س 


أصحابه » فرأى من المتعبدين منهم تعبدا وخشوعاً وتقى في العبادة لم ير 
مثله . وهو يقدر هذا كل التقدير . ولعل من الأسباب التي منعته من أن 
Ea O‏ توب 
عليم . ولا رفعت المصاحف على رؤوس الرماح كان أمام علي أن لا يقبل 
بالتحكي . لكن هولاء الأعراب ومنمم القراء المتعبدون م يستطيعوا إلا 
الخشوع للقران والقبول به . واستعمل علي المنطق معمم »> فلم يُجدم ذلك » ول 
يقبل عقلم الحكمة التي كان يقدمما لهم علي . واضطروه إلى قبول التحكم . م 
إن عقلمم القاصر جعلمم يفرضون على علي أبا موسى الأشعري لتقاه وعامه 
PI E E EY‏ 
عادوا من صفين مع علي بانقلاب غريب يحدث بينهم » فإذا م يصرخون : 
لا حك إلا لله . وينقضون التحكم الذي رفعوا إليه صاحبهم » فاذا حصل ؟ 

لنتخيل هؤلاء المتعبدين وه يسمعون ما يقال مم من حجج »إذ يقال : 
إن التحكم خدعة من معاوية » لأن حق علي باللافة قام لا يدخل إليه 
الشك أبداً > ولا يكن أن يعرض على التحكيم . فالحك E NS‏ 
مقررة ؛ أما خلافة على فقد قرا الامة فی واف جیا انش ع 
الأمة » فكيف بحم الحكون بهذا ؟ يجب أن يطاع علي » وأن يدخل معاوية 
وأتباعه فى حكه » وإلا كانوا خارجين على الخلافة . 

تأمل هؤلاء الأعراب فى هذا الكلام > فدخل في نفوسهم وقسكوا به › 
ولعل للسبئية هنا يدا في ذلك » إذ رأت أن الأمر سيؤول إلى الوام بين 
امقاتلين » فلا بد من إثارتهم . وهم يستثارون بهذه الحجج . 

وأحمل هؤلاء الأعراب فکرتم الجديدة بقولب ٠:‏ لا حك إلا لله » 
رين بلك أن ال أطي حكة ق إمامة عل غل الان :ولس با 


O2 


ذلك حك آخر » فيجب أن يلغى التحكم . وأخذوا يخطئون من قال به » 
ويخطئون أنقسهم وعليا وأصحابه » وأقبل علي إليهم ليرجمهم عن غيم › 
ويروف لا الطوف ٠‏ خردلك وحن وزد مه الفقرة اة 

« قال علي : فما أخرج علينا ؟ قالوا : حكومتك يوم صفين . قال : 
أنشد؟ بالله أتعامون ام ( أي أصحاب معاوية ) حيث رفعوا الصاحف فقلم : 
نجيبهم إلى كتاب الله » قلت لكر إني أعلم بالقوم منك : إنهم ليسوا بأصحاب دين 
ولا قرآن . إن صحبتہم وعرفتم أطفالاً ورجالاً » فكانوا شر أطفال وشر 
رجال . امضوا على حقك وصدقك » فنا رفع القوم هذه الصاحف خديعة 
ودهاء ومكيسدة » فرددتم علي رأيي وقلتم : لا بل نقبل » فقلت لك : اذكروا 
قولي لك ومعصيتك إياي فاما أبيتم إلا الكتاب » اشترطت على الحكين أن حييا 
ما أحيا القرآن » وأن ييتا ما أماته » فإن حا بحكم القرآن » فليس لنا أن 
فخالف حكا حك با في القرآن » وإن أبيا فنحن من حكها براء » قالوا : 
فخبرنا أتراه عدلا تحكي الرجال في الدماء ك ال 
إغا حكنا القرآن . وهذا القرآن إغا هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق إنْا 
یتکا به الرجال » . 

وأقر الخوارج أمام علي باهم خالفوه في شأن رفع المصاحف وقالوا له : 
ف :فا کا دكت وا اما وصقت ولک دلت کن ما كا 
فقد تبنا إلى الله عز وجل » فتبٌ ‏ تبنا نبايعك وإلا فنحن خالفون . 

على أن قسماً منم قنعوا با قاله علي » ورجعوا عن فتنتهم . وعادوا إلى 
جيشه » أما القسم الأكبر فقد تنحوا جانباً عنه » وم ينتظرون ألا يرسل 


EA : £ (°) 


hE 


رسله إلى دومة الجندل ( مكان ملتقى الحكين الکن علا ارتل لةه ال 
دومه الحندل . 


وهنا ثار الخوارج وعينوا عليمم عبد الله بن وهب الراسي ؛ وخرجوا إلى 
حروراء . وعدوا غيرم كفاراً > وطلبوا منم أن يتوبوا ويعودوا إلى الإسلام . 
ETE Gl‏ 
من مقاتلتہم وردھ عام عليه فار الي واب هع ن ڀعودوا عن 
غيم ؛ فتراجع قىم منم وانضوا إليسه . وبقي أخرون فحارهم وقتلهم عن 
بكرة أبيمم إلا عانية ؛ وتلك موقعة ميت باسم موقعة حرورأء . 


وجب أن نؤرخ هذه المعركة قبل صدور قرار التحكم . ولو أن نص ابي 
مخنف يدل على انها حدثت بعده » ذلك أا لو حدثت بعد قرار التحكم 
ورفض علي له » لاختلف الأمر ولم يعد من موجب للتشاحن على التحكم . 
وهنالك سبب آخر › وهو أن بين من شهدوا الموقعة الخريت الناجي › وهو 
من خرجوا على علي بعد التحكي مباثرة » وقد قال لعلي : جب أن ترضى 
به ؛ فلما لم يرض خرج عليه . ولا يعقل أن يكون خرج عليه للتحكم 
وحارب إلى جانبه في موقعة بعد التحكي . 

صدرت الحكومة إذن في أن يكون الأمر شورى بين المسامين » ينتخبون 
خليفتهم ؛ فام يرض علي ولا أصحابه بذلك . وكان عليه في هذه الحالة أن 
يعود إلى القتال مع معاوية لإهاء الأمر ؛ فا دام يرى أن الحكين م يصلا إلى 
نتيجة موافقة للقرآن والسنة » فالعودة إلى القتال هي الأصل ؛ على أنه ما كان 
باستطاعته أن يعود إليه . ذلك أن أصحابه بعد أن حاربوا الخوارج في حروراء 
ضعفوا بعض الضعف . ولا بد » والحالة هذه » من لم شعثهم ؛ فرجع إلى 
الكوفة لينظم أمره ثانية . 


INS 


ذلك هو الدورالذي لعبه الأعراب » وهو يفسر لنا ضعف علي 
وخدلانه . 

بعد أن ذكرنا وضع أصحاب على » فا وضع أصحاب معاوية ؟ لقد كان 
إلى جانب معاوية رجال لا يسألونه ما فعل وما يفعل .فمعظم العرب اللذين 
كانوا في بلاد الشام متحضرون بعض التحضر » ألفوا ا لحك وطرائق الروم فيه › 
م عاشرم معاوية عشرين عاما » فعرفمم وعرفوه » واستولى على أفشدتم 
بذ كائه ولباقته وحكته › فاطاعوه إطاعة عمياء ؛ فكان بامكانه إأذن أن بعد 
e E‏ 

| E 
بعد التحكي ؛ فقد ترك علي له الجال ليكسبما بتؤدة » إذ انسحب علي إلى‎ 
الكوفة وأخذ بهيئ نفسه للحرب » فكان أمام معاوية أن يستعمل سياسته في‎ 
› كسب مناطق ضده كمصر والحجاز والين . ومعاوية يتقن انتهاز الفرص‎ 
وإلى جانبه مرو بن العاص الداهية . واتجه نظره إلى مصر أولا إذ إن مواردها‎ 
في المال والرجال كبيرة جداً » ومصر إن بقيت مع على كانت في ظر معاوية‎ 
تضايقه وتزعجه » وکان علي قد أرسل حين توليه الخلافة وقبل کل شيء مد‎ 
بن أي حذيفة إلى مصر والياً . ولكن ممداً هذا قتل » فأعقبه علي برجل من‎ 
أشد أصحابه وأكقئهم » وهو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري » وسار هذا إلى‎ 
مصر » فوجد الحالة مضطربة فيا » فقد كانت هنالك طائفة عثانية » تقول با‎ 
E کو ا ا ل‎ 
تسكن وتهدأ » ول يستعمل الشدة معا . ولا تعكن معاوية من النظر في أمر‎ 
مصر بعد التحكم » وقد أخلى له علي الفرصة » أراد أن يقرب قيسا إليه فناه‎ 
› بالوعود » لكن قيسا لم يقبل › فعمد معاوية إلى إثارة العانيين في مصر عليه‎ 


Au 


فم يستطع أن يوقع قيسا في الفخ ويزيله عن منصبه من مصر ليحل محله إلا 
بأن يقول في أصحابه : إن قيسا من رجالشا وهو منا قلبا وقالبا » ولكنه 
بتظاهر بأنه مخ على ولا بد من أن لعل عيونا في جيش مغاوية » ومعاوية 
TT‏ > بل هو يتك أمامهم خاصة ليبلغوا ما سمعوه إلى صاحبم . 

فاما بلغ عليا هذا الكلام » أرسل يطلب إلى قيس أن يحارب العقانية » 
فلم ير ذلك من المصلحة › وامتنع وأعلم عليا أنه إذا كان لا يثق به » فليعفه من 
منصبه . فخلعه علي من ولاية مصر » وأرسل إليہا مد بن أبي بكر » وكان هذا 
ما يبتغيه معاوية » إذ إن مدأ ذهب إلى مصر حاربة العانية ما مكن عمرو 
ا قاض ان د د ا ا ی ق ا 
وجي الابة ,تفت مرو روكب إل فل مده وما کان انان 
علي أن ينجده بجيش » فأرسل إليه مالك الأشتر » وهو رجل قوي يخشى 
بأسه » لكن معاوية أرسل من مه في الطريق على ما قيل » فام يصل إلى 
مصر . وانتہت الحادثة بأن وقع مد في قبضة جيش عمرو وقتل . 

وهكذا استولى معاوية على مصر » وشجعه هذا » فأرسل البعوث أيضأً إلى 
الحجاز والمن » فاستولى عليما بعد مدة . ويقال : إنه أجرى صلحا مع علي 
بعد التحكي » فيا جيشه خلال مدة الصلح » وصار يطاق البعوث إلى علي في 
العراق لتحويل أصحابه عنه . ثم إنه في عام ٤٠‏ ه أعلن خلافته في إيلياء 
( القدس ) وأصبح أميراً للمؤمنين بعد أن كان يطلق عليه لفظ الامير . 

وهنا كان لا بد لعلي من الحرب » فجهز جيشأ طليعة له بقيادة ابنه 
الحسن » وأرسله لحرب معاوية على أن يلحق به بعد ذلك في جيش أخر . 

لكن حدث آنغذ أن عبد الرجن بن ملجم الخارجي اغتاله » وهو في 
المسجد بحسام مسموم وبضربة غادرة . 


NINE 


وبالرم من أن علياً كان يعرف مصيره الحتم » فقد طلب إلى أولاده بألا 
يثلوا بالقاتل » وأن يجحا كوه بشرع الإسلام » فهو يسك بتفاصيل الشرع حتى 
وسأله أصحابه : هل يبایعون الحسن ابنه ؟ فقال لهم : لا آمر؟ 


٤‏ ۔ سیاسة عاں 


رأينا أن عليَاً قد مني ياخفاق في سياسته وخلافته » ففي صفين وقع في 
براثن مرو بن العاص » وفي العراق اختلف مع الخحوارج وحارمم فلت 
قوته حتی صار آخر أیامه یری بعوث معاوية تأتي إلى عقر داره » ثم یری مصر 
تخرج من قبضة يده › يتبعما الحجاز م الهن . وفي كل ذلك إخفاق مروع 
فاس 

يكاد الؤرخون يتفقون على أن السبب هو أنه لم يكن يحسن السياسة » 
ويأاخذون عليه ماخذ › فيرون مثلا أنه اخطا بعزله الولاة حين ولي الخلافة › 
وأخطاً خاصة بعزل معاوية » ويقولون : إن حسن السياسة كان يقتضيه أن 
يدعه ويدعهم »ثم يتحين الفرص ؟ أشار عليه المغيرة بن شعبة وعبد الله بن 
عباس . ويأخذ عليه بعض المؤرخین أنه کان رجل حرب لا يرى حل الأمور 
إلا عن طريق الحرب » والسياسي لا يستعمل الحسام إلا بعد أن يقل الرأي 
وينقطع > ويأخذ عليه بعضهم الآخر أنه كان ضعيفاً مع قومه > بخضع لم 
ولا يسود علیمم . 

تتجه هذه المآخذ الكبيرة نحو الدلالة على أن علياً لم يكن رجل دولة 
غ اال 

لننظر إلى هذه المآخذ ولنر حقيقتما : ليس إنسان منا يشك في أن عليا 
كان ذكياً غاية الذكء » بصيراً بالأمور » حصيف الرأي » وكان أبو بكر وتمر 
وعثان يعرفون ذلك فاتخذوه مستشارأ لهم » وكيف يكون الحصيف العاقل 


TE 


ضعيف السياسة » والسياسة الصحيحة تستند إلى حسن الرأي » والرأي يستند 
الى العقل والحكة »> وكان على متصفاً با ؟ 

يكن مرجع إخفاق علي في سياسته إلى أنه ضعيف في الرأي وا معرفة » 
إغا مرجع إخفاقه أنه كان راشديا يتبع سياسة الراشدين في عصر مضطرب 
قلق » لا يفم أهله تلك السياسة . إنه عزل الولاة عن مراكزم › لا ريب في 
ذلك > لکن عر لو کان في مکانه »> ورای اهم ه الذين أساؤوا إلى سمعة عڻان » 
وأن الشكاوى كانت تترى منهم » لما قبل ببقائهم » والراشدي ينظر إلى الحق 
الل واا و اطا ریات الوق سالب فل کی کی : 

ظن علي أن واجبه يقضي بألا يبقي على الولاة » وه الذين كانوا في جلة 
الأسباب الداعية إلى الفتنة » ونحن نعلم ما كان يقال عن عثان وأقاربه » 
ومعاوية على رأسهم . فقد أطلق لهم عثان اليد الطولى في لمم » فقيل إنم 
استغلوه . وقد بويع علي على أن يعيد الحقوق إلى أربابما » فظن أن من واجبه 
عزل الولاة وعزل معاوية › وإلا م يکن راشديا قواماً بالحق والقسط . 

أما أنه رجل حرب فذلك صحيح أيضاً » فقد کان شجاعاً بطلا مغواراً في 
الحروب » على أن ذلك ليس بداع للجوء إلى الحرب كل مرة » فليس الإنسان 
البطل مضطراً إلى أن يلجاً إلى الحروب إلا حين لا يكن إخماد الفتنة إلا بها . 

وهنا يجب أن نرجع أيضاً إلى السيرة الراشدية » فأبو بكر حين امتنع 
بعض العرب عن دفع الزكاة » حاربهم حرباً في وقت كان في أشد الحاجة إلى 
الیو ا ا وی ور ا 
والراشديون يلجَؤون إلى الحرب في سبيل التق والعقيدة » ولا يتساهلون في 
شؤون الدنيا أبداً . وعلي حارب من يعتقد أنهم خرجوا على الخلافة » وعنده 
انه لا جوز له التساهل في ذلك . 


ت 


ما ضعفه مع قومه › فلن کان ثة ٿيء من هذا › فو يرجع أيضاً إلى أنه 
من زاين ادون مون ما الور 6 د كرتا ۽ مرون 
اساچ ورن غ اوو ر ا ی ا و 
الفيء » فلا يقضي فيه إلا بعد التحكم بينه وبين مستشاريه . وکن جيش 
علي مجمع على الرأي » فلا يستطيع الخليفة أن بخالف الإجماع لا ضعفاً 
وخدلانا » بل نزولا عند راي الماعة . 

کان علي بهذا خليفة راشدياً بكل ما للكامة من معنى » والموقف الوحيد 
الذي يبدو فيه غير راشدي هو موقفه من قتلة عڻان . فاماذا لم يعاقبمم ما نزل 
الله » ولاذا تركمم يرتعون ؟ إن تبرير موقفه منهم صعب بعض الصعوبة . 
والظاهر أنه قدر في الأيام الأول أنه ليس في الإمكان أن يأخذم بالعقوبة» 
وهم أصحاب الحول والطول » وكان ينتظر فرصة لذلك » م عاثر بعضم 
فوجدم عبادآً متهجدين مخلصين لله أكثر ما يكن أن يخلص له » فكيف 
يعاقب رجالا لا م لهم إلا خدمة الله والدين »غ إن الزمن فاته » وسفك 
ااا و ر ا ا ق 
أولئك القثلة » فكان لا بد من إيقاظ فتنة عظية » إذا نفذت العقوبة في 
الباقين من القتلة . فكان جد نفسه أكثر تراخياً في ذلك يوماً بعد يوم . 
وا فا ا ل ارال " وعل ن و ا نعل کر 
عشائره واختلافهم بالمعسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة في بدايتها › 
فرأى التأخير أصوب » . ثم إن علياً لا يعتبر كل من اشترك في حصار عثان 
مسؤولاً عن قتله » نموقفه من محمد بن أبي حذيفة ومد بن آبي بكر وعمار بن 
ياسر والأشتر وتعيينه لهم على مصر يشير إلى أنم في نظره ليسوا من قتلة 


٠١١ :١ إحياء علوم الدين‎ )۱۲١( 


E 


عثان » بل من الذين أخذوا عليه بعض مأخذ يدل على صحتما استغفار عثان 
منہا . 

ولأن كان يخيل أن موقف علي من قتلة عثان قد لا يتفق كل الاتفاق مع 
راشديته » فن ممل سيرته سيرة الراشدين لا ريب في ذلك » بل نحن تقرأً في 
leg Ea E Ce‏ 
لا اختلاف بينم » فهاهو ذا يقضي بأن يكون توزيع الغنام التي ترد بيت 
امال بالتساوي بين أفراد الأمة » وقد طبق هذا المبدأ في عصره بالرم من 
الکو اوا ا و ق ا 
ا و ف ر و ا و و ا 
وقد زینت ابنته » فرآی علیيما لؤلوؤة من بيت الال قد كان عرفما فقال : من 
أين لها هذه ؛ لله علي أن أقطع يدها » ولم ينه عن قطع يدها إلا أن خازن 
بيت الال أعامة أنه هو الذى أعطاها إباها : 
إخفاقه » وهو بحقق العدل والحق ؟ 


الراشدين » وأتى عصر جديد غير عصرم > فتناول هذا الاختلاف كل شىء : 
تغير في الجماعات الحيطة بالليفة » فهم غير أصحاب ابي بكر وعمر » فأولئك 
الذي تشربوا بروح العدل والاستقامة استبدلوا في عصر على بجماعات جديدة 
يغلب فيا عنصر الأعراب والموالي » وشتان بين الفئتين ؛ ثم تغير في مركز 

الخلافة إذ انتقل من الحجاز إلى العراق » من الحجاز حيث السنة النبوية 
(1Y)‏ £ : 1۲۰ 
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الطرة إلى العراق حيث تتحك الصلحة والنزعات الشخصية ؛ وتغير أيضاً في 
الا جال اة ء قفو اراد ال عصر تقشف وزهد ؛ أما عصر على فقد 
آصبح عصر تروة تمت الناس » ودخلت في حاتم » فغیرت طرازها وعدلت 
فيا » ثم تغير في الأفكار والمىذاهب » فقد كان الناس أولا على أفكار واحدة 
ومذهب واحد ؛ ثم ها م أولاء في عصر علي ينقسمون شيعاً ومذاهب » ينحاز 
الواعد هم إل فة أو رائ والاخر إل خلافه» لا سيا وابن سيا فة اوقل 
فيهم أفكاراً غريبة . 

حدث إذن انتقلاب في كل شيء في عصر علي : في المجاعات » ومركز 
الخلافة » والاراء » والمذاهب » والوسائل المادية › فكأا ثورة جديدة أنشأت 
عنصرا جديدا . وخطأ علي أنه لم يتلون بلون ذلك الجيل » وأنه لل يفهم هذا 
الور احادت ميل أن متها حا ا رل ل دة فار اتد 
وروح الزمان کانت تسیر على غیر ما کانت تسیر عليه . وکان صعباً عليه کل 
الصعوبة تطويع نفسه لذا الانقلاب الجديد » بل آثر الإخفاق في كل شيء على 
الإخفاق في راشديته وعدله . ل يكن رجل ذلك العصر » إا كان معاوية ذلك 
الرجل » وهكذا أخفق علي من حيث أفلح معاوية . 

ولأن كانت السياسة هي المطاوعة لروح العصر ومسراه » فإن عليأً لم يكن 
سياسيا » وإن كانت السياسة حسن الفهم والدراية والعقل » فعلى كان على 
درجة عظية في ذلك . وعلى المرء أن يختارأحد المذهبين » وينظر إلى على 
بمنظار مذهبه » فيكون عنده إما سياسياً أو غير سياسي . والكامة الفصل : إنه 
كان يكون من خير رجال السياسة » لو بقي عصر الخلافة الراشدية ۴ كان 
عليه في أيامما الأول . أما والعصر قد تغير نمذهبه في السياسة لم يعد ملافا › 
لذلك عد غير سياسي . 


۲۵ 


ه . خلافة اسن بن علي 


أما ا لحسن بن علي فواجه الوضع نفسه فماذا يفعل ؟ 

إن نظرة الحسن غير نظرة علي » إذ كان أصغر منه في السن وألزم لحوادث 
العصر . وكان ينظر إليما منظار رجال ذلك الجيل . وهكذا وجد أنه لا قبل 
لهل اة لك أن هروط اهر ات ل لا به وران ان 
بنبغي له ألا يثتق بأصحابه ؛ وقد عرفهم وعرف ما قاساه والده علي منم . 
ويبدو لي انه کان في نفس الحسن كثير من الأسى على عثان » ومن الغيظ على 
قتلقه أو مسببى قتله . وكان قد حارم يوم الدار وعرفمم على حقيقتهم . 
وطبيعي أنه لر يكن يحب صحبتمم . وهكذا آثر أن يترك الخلافة لغيره على أن 
يبتلي ېم » وهو یکرهېم . 

ا و او ر ا ااه ا وا و ا حا 
بثق م ویستطیع أن يشق بم طريقه » فکان في نفس المحسن أن يسام الأمر 
لعاوية » ولم يكن في ذهنه أن يقاتل . ويظمر لنا عدم ميله إلى ذلك منذ يوم 
بيعته » وهذا ابن شاب الزهري يقول : « بايع أهل العراق الحسن بن علي 
بالخلافة » فطفق يشترط عليمم الحسن : إنك سامعون مطيعون تسالمون من 


(۸ 


. ES متا‎ 


وا وو هو ا سن ا ل ا ا 
آنا ع کا اف وخل ومة ة وال اعلن + فال لان : 
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على كتاب الله وسنة نبيه » فإن ذلك يأتي من وراء کل شرط فبايعه 

ويبدو من هذين النصين بوضوح أن الحسن كان يبغي الصلح . ويعني 
ذلك أن يصبح معاوية هو الخليفة . 

وار ا ر ا اوا ا کیو و 
أربعين ألفاً مصممين على القتال » متشددين فيه أكثر من ذي قبل » برئاسة 
قیس بن سعد وابن عباس . 

ويدعي بعض المؤرخين بأنه ألقي على المسن معول » وهو في خيته » 
فدفعه ذلك إلى كره القتال » والصلح مع معاوية . أما الحقيقة فإن هذا المعول 
الى القن ف طروت رة حدت بعد ان شرع ف مفارضة مخاوبة ولا 
n‏ 
حرب عدوم ؟ إن الحسن أراد أن يوقف القتال » وأرسل إلى معاوية » وكان 
قد اتجه إلى العراق » يطلب إليه إيقاف القتال » كا أن معاوية كن في نفسه 
الأمر ذاته » فتم الاتفاق بين الطرفين » وسمي العام عام الجاعة . 

ويتهم الحسن بأنه أراد الصلح على شرطين › ها إبقاء مال بيت المال 
معه » وألا يسب أبوه وهو حاضر . والشرط الأول وهو استبقاء خمسة ملايين 
درم من بيت الال معه يشين من إنصافه وعدله على ما يظمر » لكنا إذا 
نظرنا إلى الأمر بمنظار روح ذلك العصر » فإنا نرى أن الجسن كان يرأس أسرة 
كبيرة » ولهذه الأسرة حقوقها من بيت المال » ووالده علي بن آي طالب ل 
يوزع مال بيت المال في عائلته ۴ وزعه عمر بن الخطاب فيم » بل سوام 
لا ا و و ا ی ن و ا ی ل 
a E‏ 
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ولأهل بیته ولاصحابه . وحن عرف بأن عدد أصحابه کان کبیرا › وأن عود م‎ 
من الحرب وإقامتمم في بيوتهم يكلف الكثير من المال » أفليس حرياً اسن‎ 
أن يستبقى هذا المبلغ الذي هو من حق أولمك المحاربين فيوزعه بينهم . مها‎ 
يكن من أمر فإن الحسن بن علي كان في الإسلام ركنا للتفام والمجاعة » وقد‎ 
فم تطور العصر فسار معه » فجمع المسامين على خليفة بعد أن كانوا ختلفين‎ 

متقاتلين » وبذلك أحسن كل الحسن . 


HR # ¥ 


YINE 


لعل القارئ » بعد أن يستعرض ما أوردناه عن فتنة عتان وما تلاها من 
أخات. ااا دا فک كلك الفاصل :رخن تد لاحك 
E E O‏ 
تی ههال کن ال الامر ن 

E N CT E N ENE 
يفتتحوا تاريخ الأمويين بامحة يسيرة عن فتنة عثان ووقعة لجل وخلافة علي‎ 
ااه ا ا کن‎ 
وانتقال الحك من الراشدين إلى الأمويين ؟‎ 


ان اشا طا حدث في تاريخ الإسلام بتغير الدولة وانتقال الح . 
ولا مجزئنا أن نقسر هذا الانقلاب بمقتل خليفة ومعارك حدثت بعد هذا 
ENE‏ 
المعارك إلى تغير في الدولة وانقلاب في الح . 

ولو رجعنا إلى سياق الحوادث ووزن المعارك وأثرها في التطور » لا 
E EET‏ الذي حدث أو تفسره . فموقعة صفين لم تكن في 
جانب معاوية » ولو أنه افتدى نفسه فيا بالخديعة من هزية نكراء » وهو ل 
يكن من القوة في الجيش بحيث يستطيع أن يغلب العراق والحجازمعاً . 


۹ الدولة الأموية )١(‏ 


جب أن نقرر حقيقة ماموسة » وهي أن الح الأموي لم ينصب نفسه 
بقوة السلاح وغلبة الجيش › بل بصلح مع الخصوم وتراض معهم . فليست 
العارك إذن هي التي ادت إلى إقامة الحك الاموي . 

ولوساتا خدلا أن الوقائم أدت أل تكن الذرلة الجحدندةء بالظاهر 
الذي يعرضما به المؤرخون » لما عرفنا منما لماذا آلت الأحداث إلى انتقال الح 
من الراشدين إلى الأمويين خاصة » ومن المدينة إلى دمشق بالأخص . وقد 
يخيل أن لشخصية معاوية الأثر الأكبر في ذلك . لكن التاريخ اليوم لا يرى 
أن بوسع الأفراد أن يغيروا الدول جحض شخصيتمم ومقدرتهم . فلو كان الشأن 
شأن معاوية ونبوغه » لكان من الحق أن يقال : إن علي بن أبي طالب يتفوق 
عليه بالنبوغ » أو هو على آقل تقدیر لا يقل عنه نبوغاً . ولل يكن لمعاوية أن 
يستخلص منه حك الدولة الإسلامية جرد نبوغه . 

لقد كان ذهني » قبل البحث » متجمأً إلى أن الأحداث التي سبقت الىك 
اموي ا سر فر فان لصون الى رخا با از رخون ع الافاب 
الهائل الذي حدث » وأن عوامل تكن من ورائما » وجب كشفما . فخيل إلي 
اى ان ان هد ا و ا ع و 
أستخرج منما العوامل الكامنة » فكان لا بد لي إذن من أن أعمد فيا إلى دراسة 
مفصلة دقيقة أبداً بها البحث . 

لعله تبين لنا بعد هذه الدراسة التفصيلية أن الخطاً فى التفسير كان من أن 
الفكر اتجه بالمؤرخين › وعلى را الواقدي ا مخنف وابن إسحق » إلى ا 
عوامل فتنة عثان والدافعين إليما كانوا في المدينة » وأن الصحابة هم الذين 
دفعوا إليما وحضوا الأمصار على القيام بها » وأن لأخطاء عڻان في الح نصيباً 
کبیرا فیا . 


إن هذا الاتجاه من ا لمؤرخين أفسد على التاريخ تفسير الفتنة » ومن ته 
تفسير الانقلاب الذي حدث في دولة الإسلام > فاختلاف الصحابة وتنازعمم 
وأخطاء عٹان » إن حدتت ا رواها به هۇلاء المۇٌرخون » ما کان لہا أن تؤدي 
أل اتعال ا من اجار ال الاب ومن الراشدن الى ال موعن + ول 
و و 

و ججيء سيف بعرفته واطلاعه ومصادره الدقيقة في بني قم واا 
للأخبار الصحيحة المروية عن شمود الحادث والمشتركين فيه » فيعطينا 
ما نبتغيه من أخبار مدللة مفسرة » فيعرض لنا دور عبد الله بن سباً في 
تعر ياك الفتنة في الأمصار حيث يلقى أذناً صاغية من المقاتلين وم من أهل 
الجيل الجديد » ويامح لنا بموقف الأعراب ومشاركتهم في الفتنة مشاركة 
أساسية إلى جانب السبئية . ويفسر لنا الاحنفا بن قيس خروج عائشة 
والزبير وطلحة على علي بن أي طالب لأنه « بل » » أي أنه لر يسر بحزم على 
نيج الخلافة الراشدية في إحقاق الحق وضرب الباطل . 

وا من سن ون الاح خقاا ن الاخدذا تما نت اوا 
فا ارول ا ا و الشات لکد 
الحادث من انتقال الحك من دولة إلى دولة . وإليك ما يكن أن نستخلصه من 
عرض الأحداث التى أوردناها مقدمة للدخول في تاريخ الدولة الأموية » ومن 
واقع الأمور في ذلك العصر : 

حدث في عصر عفان تغير بير كان حرياً بأن يؤدي إلى تغير في صفة 


E E TE ال‎ 


أولا - تغيرت رقعة العال الإسلامي بنتيجة الفتوح بحيث لم تعد المدينة 
ا لأن تكون عاصة لتلك الرقعة الكبيرة › إذ إا أصبحت نائية عن 


RET 


أطراف تلك الرقعة » ولا تستطيع أن تتحك فيها . وأصبحت دمشق أصلح 
لان تتخذ مقرأ للعاصة . 

ثانيا ‏ تغير مركز الثقل أيضاً في اقتصاد الدولة » فالحجاز أصبح يعيش 
على ما تأتيه به الأقطار المفتوحة من غنام » وليس له أي أثر اقتصادي فيها › 
الله اا ا ان ا ل ادا هو او ر 


ل - لعارت طبيعة الحياة المادية ( فانتقل الا من حياة الزهد 
والتقشف الي کانوا يعيشون عليها في عهد الرسالة والخليفتين الراشسدين 
الاولن > إلى حياة البذخ والترف التي كانت لا تتفق مع صفة الحك واتجاهه . 


رابعا ‏ حدث تغير في المجتمع له شأنه » فقد ظهرت طبقة الأعراب 
والمرتىدين.التي كانت منزوية عن المشاركة في شؤون ذلك الجتهع بأثر من 
الخليفتين الأولين . وان لظهورها ومشاركتها الآن أثر كبير في قلب أحوال 
ذلك الجهع › لا سها حين توقفت الفتوح عند حد زمني كان يجب أن تقف 

خا دوف ف اک ر کر دل أن جلا جوا م الغا 
ظهر » وأخذ يحتل مكانه في المجتقع ؛ وهو غير جيل الصحابة » جيل يعيش في 
عصر غير العصر الذي كانوا يعيشون فيه » ويتصف با لا يتصفون به » فهو 
جيل فائر ثائر لا يرضى بالواقع الذي کان يتسم به جيل الذين سبقوه » فقد 
EEE‏ 

سادسا ‏ من كل ذلك تكونت عقلية جديدة ومفهوم جديد للحياة » وهو 
مفهوم قد ابتعد عن العقلية التي كانت سائدة في عصر الراشدين الأولين › 


EE 


فأصبح لا يفهم تلك العقلية › ولا ا را وان ف 
مها . 

وينبغي لنا أن نقول هنا : إن حك الراشدين حك سبّاق لزمنه بشكل 
عجيب . وقد كان فريدأ في ذلك العصر بفهومه » فهو حك الشورى » وكان 
الح في العالم آنذاك فردياً في كل مكان . وهو حك المساواة والعدل » وكان 
ا لحك في ذلك العصر حك الاستبداد والسيطرة لفئة على فة . وشكل الاقتصاد 
في حك الراشدين عجيب في ذلك العصر أيضا » فهو اقتصاد مبني على توزيع 
مال الأمة على أفرادها جميعاً > سواء منهم المقاتل في جبهات القتال » أو المقم 
ئى لا نط الال لب من الاسات :ن يكن ذلك لاتا مارفا 
انذاك . هذا وحک الراشدین في زهده وتواضعه ما کان يستطيع ان يقف امام 
المتامرين على الخليفة › فليس بين يدي الخليفة جيش أو شرطة تدافع عنه . 


من كل ذلك ما كان بوسع حك الراشدين أن يسةر طويلاً » فاجع 
الجديد بجيله الجديد وبعقليته الجديدة ‏ إن اقتصرنا على العرب ولم نتعدم إلى 
غيرم من كانوا أقل منهم فه)ً للحك الراشدي - لم يكن مؤهلاً للاستفادة من 
ذلك الحك والانطباع به ؛ فكان لا بد من أن يحل محله حك جديد بعقلية 
تشابه عقلية الجيل الجديد وانجاهه ومفهومه للحياة . 


وخوّل هذا الاتجاه الجديد أن يستام هذا ا لحك رجل من رجال أسرة كانت 
في الجاهلية مقاربة في عقليتها ومفهومها للصفة التى كان يتطلبها ذلك امجټع 
الجديد . لقد كان معاوية حقأً يثل هذا الجيل في مفهومه وعقليته ورغباته في 
الحياة . وكانت بلاد الشام أهلاً لأن تكون مركزاً وعاصمة هذا امجتع الجديد » 
E E NT EN ET‏ 
lsa NR E oe‏ 
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العراف ٠‏ لاجم أعرق متهم اف الدتية قالمرب سكتوا الام وعرفوا جر 
الحضارة منذ عهد بعيد ؛ وكان الرومانيون يشركونهم حينأ في حك الشام منذ 
E E‏ 
ر الأكاسرة كانوا يسكتون العراق » وما كان الرومان يسكتون الشام إلا 
فا جين أو مهاجر ين 

كانت طبيعة الأمور إذن تقضي بأن يتقدم أهل الشام للقبض على المج 
الدي كن يُفلت من يد الراشدين . وأتت الظروف اللاعة لذلك : من وجود 
معاوية بينهم منذ عشرين سنة » ومن كونه وليأً لعقان ف أخذ الشأر من 
U GOLE OS ES‏ 

وزبدة القول : إن الفتنة التي أودت بعان إفا كانت تعبيراً عن جَيّشان 
الجتمع الجديد بأفكاره الجديدة واتجاهه الحديث » وإن موقعة المل إا كانت 
را عن المقاومة التي اندفع فيها المتشددون المةسكون بالحك الراشدي » 
ردو ان يعيدوه إلى صفائه وتجرده » وإن موقعة صفين إنما كانت تعبيرا 
عن أهمية الشام ومكانته في العام الإسلامي » ولفتاً للنظر نحو ما يستطيع أن 
يقدمه لامجتع الجديد من حلول لمشاكله وتحقيق لرغباته . 

ولقد دافع الحك الراشدي عن نفسه في موقعة ا لجل ثم في موقعة صفين › 
لكن الزمن فاته » فار يستطع التشبث في الدفاع طويلاً . ورأى مثله الأخير 
الحسن بن علي أن الصلح أجدى من القتال » وأن معاوية والشام يثلان العصر 
الجديد ويتلاءمان معه » فعليه إيقاف القتال بين المسامين وججمع أمرم 
« بجماعة » تسري على أسلوب ذلك العصر . 

على أن « عام الماعة » وانتقال الخلافة إلى الأمويين لم يقض على كل 
المشاكل » فإن روح الخلافة الراشدية استټرت عند علماء الدين في شكلها 

IS 


الحقيقي متصدية معارضة › واستةرت عند الخوارج في شكلها المبالغ المتطرف 
مصارعة مقاتلة . ووقف العراق والحجاز يتحسران على ضياع الحك منها 
فيحاولان إعادته . وتصدى العلويون لبني أمية لأمم استخلصوا الحك من 
يديم . وأحدثت آراء ابن سباً أثرها هنا وهناك فخلقت مشاكل للامويين . 

وهكذا نشأت الدولة الأموية معبرة عن العصر الجديد وحاجاته » م 
صادفت من المصاعب ما قدمته ما الأحداث التي أسامتها الح . فهي مدينة 
a E EEE‏ 
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١‏ نظام الح في عهد معاوية وسیاسته 

ا حال العراق » وجماعاته الحتلفة > ومذاهبه واتجاهاته في عهد علي » 
ورأينا حال الشام مع معاوية » وتكتله حوله وإطاعته له »م أصبح معاوية 
خليفة لمسهين جيعا » خليفة على الشام والعراق . بإمرته جماعات مختلفة 
ومذاهب متعددة وأقطار متضاربة ومصالح متنازعة » فهل أخفق معاوية 
جيك احق عل ٠‏ رعو رض اة ها درف تطلي امل :وال 
وقع حت رزئها ؟ 

إننا نعم أنه لم يخفق في حكه وقد اسةر على الخلافة عشرين عاماً» 
والمشاكل والعقد تحل أمامه بسهولة مع الجهد الذي تقتضيه › فكيف تيسر له 
أن ينجح فيا أخفق فيه علي ؟ . 

نعم إنه استلم حبل الماعة وهو منعقد » وكان علي قد استامه وهو 
SE E NE‏ 
ELE‏ ؟ 

إن طبع معاوية وصفاته النفسية وعقليته كانت في المستوى الذي يوفي 
مسائل تلك الساعة حقها » فهو رجل ذلك العصر . كان كفواً بالإدارة » إذ 
عاناها عشرين عاماً قبل أن يصبح خليفة » فأحسنها وعرفها وعجنها . م كان 
كفۇا بالحرب » فقد حارب الروم فغلبهم في مواقع كثيرة » وقد حارب عليًا 
وكسب في المرحلة الأخيرة من حربه معه . 
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م إنه عارف بالرجال › يفهم نقسيتهم وأطوارم > ويمتزج بتلك النفسية 
والأطوار فيسيرها نحو هدفه » ويحسن التصرف ها كل الحسن » يسوس الناس 
یا يثبغی أن یساسوا به » فیقبلون عليه متوددین طائعین مقدرین ظروفه . 

وهو بعيد النظر كل البعد » فهو لا يدرس مسائل الساعة وحدها » بل 
يرى من خلا ما خطوطأ لامستقبل » عليه رسمها ووضعها موضع التنفيذ . 

ا الد ق ار رامن ى درن لاء برا هر دد و ل 
للمشاق دون تضجر وتأفف : ويرافقه أيضاً حل شدید وتواضع کبیر یصل به 
إلى أن يفتح صدره لجليسه ويرفعه إلى أكثر ما ينبغي . وهذا يرضى الجليس 
ويرضى العربي خاصة . ومعاوية بعد ذلك يعمل فكره وسياسته في كل أمر » 
فيدرك بالسياسة مالا يدرك بالسيف . والسياسة عنده طويلة الباع » بعيدة 
الأغوار » تتناول كل تفصيل » وتنظر إلى كل خبر » فكأنه يود أن يطلع على 
کل شيء . ونضیف إلى ماتقدم کرمه › فقد کان کرياً لا یدانی في کرمه 
فالأموال تغدق من بين يديه دون حساب »› وهو لا يع ها حین يعطیها . 
E E N TEB IDE A E TENG‏ 
ولا يتصرف فيها إلا في محلها » فهى خادمة له تؤدي أوامره وتعطيه غاياته . 
وکان معاوية سيدا عربیاً یتحلی بکل المزایا التق جب أن يتحلى بها السيد 
العربي » مع سؤدد وعظمة ›» وهيبة وفصاحة في اللسان »> وتجوال في المعافي 
E ED E O E DT‏ 
قا و »> فهو يعرف من أين تؤكل الكتف »› وكل شيء 
ع ی ي ا و ا ل 

هذه الصفات قابل المشاکل الت اعترضته . وماذا کان آمامه ؟ كن أمامه 
رجال كبار القدر هم شرف الصحبة » وكان يعرف كيف يرفع من منزلتهم 


Ev, 


“< 


ERE 


ويعطيهم حقوقهم »› وم راضون › ولا يدع أحدھ ينقم عليه علا أو قولا € 
eZ N a a‏ 
من الزهو والإعجاب بأنفسهم وبالخليفة أيضاً . 


م أمامه أعراب يجب أن يسبقهم إلى غايتهم » وأن يقف أمام تجاوزم 
الحدود » وکان يسبقهم ببعد نظره وغوره ›» یدهشهم بفصاحته وانطلاق لسانه 
وأفكاره . نم أمامه ذلك الخلاف في الآراء والمذاهب والنزعات ويقتضي منه 
التسامح والتغاض ٠‏ لا التشدد والتزمت » إلا إذا قصد الخصام › وهو يستبعد 
القتال إلى أقصى أجل . ثم مامه أقطار مختلفة من الشام إلى العراق إلى الحجاز 
ومصر وفارس والمغرب » يجب أن تداری وأن یدارى كل واحد منها بكيفية 
Er Ee‏ 
معاو ية أحسن وضع خطته وتنفيذها مام الطظروف وا ماعات الحيطة به . 


وبعد فلنستعرض النظام الإداري والسياسى الذي وضعه » فهذا النظام قد 
خوّله مجابمة الظروف والخروج منها مظفراً مهوناً . 

إن حكومة معاو ية إسلامية بشرعها وعرفها › متلاعة مع العصر الجديد 
كل التلاؤم . وأول ذلك أن الخليفة خليفة حكر باسم الإسلام » لكنه في الوقت 
تفسه ملك متوج حاط بالاأية والفخفخة . وهو ملك وخليفة > ذو سلطان 
واسع في يده كل شىء ؛ غير أنه سلطان متساهل يظهر بمظهر الديقراطية › 
بالرغم من ذلك O E E PD NT Ny‏ 
سلطان قوي . 

وانعدم في هذا السلطان مبداً الشورى على ما عرف عليه عند الراشدين » 


SIA 


لكن عضت الشورى بثيء أخر » فالناس يتكامون بحرية فيعرضون آراءم › 
وتم الحليفة بها كل الاهتام »> ويناقشهم فيها » ويحقق ما يكن نحقيقه منها . 
والح يعمد على مستشارين أكفاء » وكتاب قادرين » أطلقت يدم في 
العمل » ومنحهم الخليفة ثقته » وشده بسلطانه . ولا بأس عنده أن يكون 
منهم نصارى » إذا كانوا عارفين أمور الإدارة معرفة تفيد الدولة . والحك ليس 
متټركزأ في شخص الخليفة » مملكته واسعة ولا يستطيع أن يضطلع بكل أمر . 
وهو يرسل ولاته على الأقطار ويطلق فم اليد في كل شيء › ولا محاسبهم في 
O‏ 
Ell hg N Ta‏ 
سلطان الخليفة . فن يختارم ليسوا حريين بأن تعلو نفوسهم إلى مازلة 
الطالبة بالخلافة » وهو لم يعين من بين الولاة رجالا من كبار بني أمية إلا في 
مناطق لا خوف منها على سلطانه » ولم يعين من كبار أصحاب البيوتات أو 
الصحابة من يكن أن تطمع نفسه في الحلافة . 

وولاته أكفاء قادرون على العمل » ينتخبهم من أعظم الرجال ؛ حتى إذا 
لم جد بین يديه رجلا عظيا أرسل من يعهد فيه الكفاية إلى ولاية صغيرة › 
فإذا ظهرت منه مقدرة وموهبة رفعه إلى ولاية أكبر » حتى يبلغه ولاية 
ال 

وهو يترك لولاته الموثوقين عنده أمور الإشراف على إلقضاء والجباية 
وبيت المال » فهو يرى أهم جب أن يكونوا ذوي حق كبير في العمل » وألا 
بمحد سلطانہم کیلا تضطرب ولا یتهم . 

أما الجند عنده ففرقتان كبيرتان : الفرقة الأولى الشرطة » وهي خلماية 
MSE a RENEE NE‏ 


ا 


ويدفع هما الأجر للحاية عن نظامه . والفرقة الشانية هي الجيش » والجيش 
للثغور والجهاد » وقد يوجه ضد الثائرين . 

هذا هو النظام بالإجمال لا بالتفصيل . ولنا أن تتساءل الآن » ما هي 
الصفة العامة هذا النظام ؟ هل الحلافة في حك معاوية تتم با تتم به في 
حك الراشدين من الناحية الدينية » وما هي مهمتها ؟ 

إن مهمة الخلافة عند معاوية هي صيانة الأمة وإدارتما وتوطيد الحک 
فيها » أكثر منها توثيق الأحكام الفقهية وإدخال تلك الأحكام في حياة 
الأفراد » والإشراف عليها في أعايمم ا لجزئية . الخلافة في نظره تخدم الفكرة 
الإسلامية عامة » لا الأحكام الشرعية خاصة . إنها حك زمني أكثر منها دينى . 
والدين في نظر معاوية مبجل معظم » يستفيد من هدوء الحال ومن سير 
اا 

إن الإسلام في حكه يتوسع ويتقدم جلة لا تفصيلا » وهو ام ين في عصره 
وا ق و ا ا لجهاد له ديدنا» وكانت للإسلام في عصره 
سیطرته وهيبته قي العام . 

هذا وغاية ا لحك عند معاوية هي رفع مستوى الأمة بإ اها › لا تحقيق 
العدالة الفردية . وهو قد يتساهل في بعض الأحكام التفصيلية أمام المصلحة 
العامة . ومنذ عصر معاوية نرى قاعدة في الح الإسلامي هي تقدي مصلحة 
الدولة عامة على تفاصيل الأحكام الفقهية » وعلى مصلحة الأفراد خاصة . 

وبذلك اختلف الح الأموي عن الحك الراشدي » ففي الح الراشدي 
مين الدين على حياة الناس جميعا افرادا وجماعات . والخليفة الراشدي يثل 
القع اكار عا يل ا الي . واخليةة الراشدئ ارس للقرع أكار من 


سياسي . والدين في حك الراشدين بهن على كل شيء » وهو الميزان في كل 
NEN‏ 


ا . أما العصر الأموي ففيه توحيد بين مصلحة الإسلام E‏ 
من حيث مموعها السياسي » ومن حيث ظروفها الزمنية › ومن حيث 
اتجاهات العصر . هنالك نوع من التوحيد بين المصلحة العليا للإسلام ومصلحة 
الحم » يرافقه تساهل في التفاصيل الشثرعية . وكأن الصلحة العليا هي الق 
تعطي خط السير » وهي التى جب أن تلحظ أولا N‏ 
ا 


ليس ما أقول نظرية حددها معاوية بكلام له » بل ما عرضته إإغا هو 
تقرير للواقع الذي كان عليه حك معاوية خاصة > وحك آل سفيان عامة . 
الواقع أن الخلافة السفيانية تتم أولا بالدولة ومصلحة الإسلام العليا »ثم ثانيا 
بتفاصيل الفقه ؛ ولا يوجد ف الواقع اختلاف بين تلك المصالح العليا وبين 
التفاصيل الفقهية إلا فى حالات معينة » هى حالات نما صفة سياسية . وحيها 
ET‏ 

وقد نستطيع أن نعطي موازنة بين السلطة الراشدية والأموية بعبارتين 
فنقول : 

١‏ الخليفة الراشدي قاض ينفذ الأحكام والخليفة الأموي ملك يسوس 
الا 

۲ - السلطة الشرعية في الخلافة الراشدية فما الكامة العليا » وا حكر في 
الدولة السفيانية هو المقدم على كل ثىء . 


E 


Yg ~۲‏ معاو ية على الأمصار 


بعد أن عرضنا أصول الح عند معاوية کا يؤخذ من واقعه » ينبغي لنا 
أن نستعرض كيفية تطبيقه مع تاريخه . والذي يقرأ كتب التاريخ عن عهد 
معاوية یری اسم معاوية يظهر قليلا » يطغى عليه اسمان آخران » أو أسماء 
ولاته في الأقطار ؛ فكأن معاوية قابع في دمشق راض با فيها › يتم مجالسه 
التي تعطينا كتب الادب صورة شيقة عنها › وکانه لا يتدخل في شؤون 
الل لاا ال فن خب ا اة و ا0ق ا ان 
ا E‏ ا 

فهل هذا البيان التاريخي يقابل الحقيقة بالذات ؟ هل كن قابعاً في 
دمشق ا يؤثر في سير المملكة ؟ 

الحق أن معاوية كان يقظاً في كل ساعة من ساعات حه » وكان يعمل 
کشر » ولا یفرغ من عله إلا في أواسط الليل . وکان يراقب كل شيء وتأتيه 
الأخبارمن كل مكان » ويعرف ما بحدث فى ملكته من أقصاها إلى أقصاها ؛ 
ولكنه كان » ۴ سبق القول › يترك عماله يعملون » ويطلق هم الحرية 
ولا يتدخل في أمورم » يوجههم بين الحين والحين توجيهات عيقة لكنها غير 
تفصيلية » ويوافقهم على ما يفعلون . وقد يظهر منهم حيناً اشتطاط عليه ؛ 
فإذا رأى أن اشتطاطهم لمصلحة الدولة سكت ولم بحر جوابا . وهو في ذلك 
مثال للقائد الحكي ولاملك المدرب والإداري العارف » إذ ليس الحك والإدارة 
عنده بالضجة والمظاهر » بل بسير الأمورسيراً طبيعياً » لا شكوى فيه 
ولا تذمر ولا صراخ . ومعاوية كان يسك بيده الخطوط الكبرى فيوجهها › 


E 


يشدها حین ارخائها ويرخي ها حین اشتدادها . والمهم SY‏ 
الأاسور » وكيف تسیر ؟ إنها تسير بالرجال فهم أداة ا لحك » فلينتخب إذن 
رجاله من الكبار الأكفاء من يشابهونه في قدرته وکفاءته › ولیخترم بدقة › 
eG GE al a aS‏ 
بالواقع لم يختره » بل حالفه تحالفاً > ثم ابنه عبد الله وقد اختاره طائعاً نم ولاة 
اخرون . 

EN e E 
ثم زياد ابن أبيه ثم ابنه عبيد الله على البصرة . وسم زياداً العراق عامة بعد‎ 
وفاة المغيرة . وقي المدينة مروان بن الج ا مع سعيد بن العاص . ومن‎ 
ذكرنا رجال عظام أكفاء » ومعاوية يبحث عن شبيه له بين الولاة من‎ 
e e يفهمون سياسته وعقلیته ويجارونه با‎ 
وأن يتساهل البعض الأخر أكثر منه » لكن الأصل فيهم أن يعملوا اللسان‎ 
. والفكر بدل السنان . فاللسان والفكر عند معاوية أنجح وأنجم من السنان‎ 


لنستعرض أعمال هؤلاء الولاة » وأومم مرو بن العاص . ولن تقول 
کثیراً عنه » فمصر کانت بين يدي عرو کالخاتم يديره کا يشاء › والمهم فیهنا أن 
تقدم ما عليها من خراج وصدقات » بل إن الولاة الذين كنوا بعد عمرو سهل 
عليهم العمل فيها . أما في الكوفة فيختلف الأمر فيها عن مصر كل 
اف :و ا ار نة رام فا واف وو الو ن 
شعبة . والمغيرة صنو معاوية بالسياسة : دهاء شديد وعمق » وبعد نظر في 
السائل » وحزم حين يلزم الحزم . لكنه ميال أكثر إلى التساهل والتراخي » 
مع العين اليقظة التى تبصر ما بحدث حوهها . وأهم من ذلك كله معرفته 
بالرجال وأحواهم واتجاهاتم ونزعاتم » مع تودد إليهم وتقريب همم وتقرب 


EE 


منهم ورفع من مازلتهم . والمغيرة لا يغضب إنسانأً بل يرضي من فوقه 
ویستیل من دونه . 

هذا حك الكوفة » ودان له حكها » وإليك الأمر في الكوفة : 

الكوفة تسكنها جماعات معظمها كانت في الحيرة » وعرفت حك الأكاسرة 
والمناذرة » فهي سلسة القياد إن عرف الحا قيادها . على أن فيها خطراً كبيراً 
وهو أا متشيعة › أحبت عليَاً وأحبت حككمه » بل ازداد الحب إلى درجة أعلى 
من الحب » فتشيعت له وتقسكت به » وجعلته مثلها الأعلى . وكان في هذا 
صعوبة » إذ هي الآن تحت حك بني أمية » وه أعداء علي بن أبي طالب . 

على أن لأهل الكوفة خاصة اختلط أمرها على بعض قراء التاريخ » ولو 
أن حقيقتها العامة بينة كل البيان . فالمشهور عن رجاها اهم لا يقبلون بالحاك 
ويثورون عليه » لكن الواقع أن أهلها يخشون الحا م و هابونه ويمالئونه . اهم 
مجمعون بين التشيع الشديد والخنوع للحاك » يقاومون الحاك المتساهل معهم 
حتى إذا تشدد خنعوا له واستكانوا . إن بين العاطفة وبين الفعل عندم مسافة 
بحتلها البيان والكلام والخطاب والرغبات »› فهم يبدون خير وجه وخير بيان 
للعلويين » لكن مظهره هذا لا يتعدى العاطفة إلى العمل الإيجابي إلا قليلا . 

لوعف الغرو مي لك اة 4 ف افا اة عل هداالام 
O O E E TE EES‏ 
وليتكاموا كثيراً > فا ضرر ذلك إن ل ينتج عنه فعل ؟ ليختلفوا شيعا إذا م 
يكن في ذلك ضرر على الجاک عل أن اة عله أن تاع الفعيان اذا 
ظهر » وعليه أن يضرب بشدة . وليسبق الضرب محاولة في إرهاب الذين 
تعودوا خشية الحاك » وليؤخذ الطائع منهم بذنب العاصي . وليسال القريب 
عن قر يبه » والرئيس عن مرؤوسه » وتلك كانت طريقة استعملها زياد في 

E 


أعلى درجاتها » وكذلك عبيد الله ابنه في أقصى حدها » ولم تمذكر لامغيرة مع 
اها من وضعه ومن أصوله . وبعدٌ » فقد كان المغيرة مرتاحاً في حكه . وهو 
لبعد نظره ومعرفته ولحاسة الشم عنده کان يعرف الأوقات التي يتجه الفكر 
بعاوية إلى تنحيته عن مله » يعرف ذلك منه فيحول دونه بشتى الوسائل » 
وهكذا اسةر في الكوفة حتى تاريخ وفاته » وأعجب أهل الكوفة به » ورضوا 
عنه » وما وجدوا له مثیلا . 


اما البصرة فام تكن على شاكلة الكوفة : إن القبائل النازحة إلى البصرة 
كانت على وجه الإجال بدوية الأصل » أقامت في البصرة مع الفتوح وبعد 
الوح 2 وا خا عات البو ادت ال اراز ورا :ولك اهال 
البدائية البدوية كانت عنيفة في سيرتأ . وعنفها على وجهين »› فقسم منها كان 
e‏ ر 
os TT‏ الإسلامية › ا 
ولا يتفهمها e‏ . وأمره الشدة a‏ »> فهو يتهم 


وکان عبد الله بن عامر يعرفها » إِذ كان والياً عليها في عهد عثان بن 
غا ن ال اال لك الام ر کن قد احفت د غا ن 
عليه » ولم يكن شديداً فأفلت الزمام من يده . ورأى معاوية أنه لا بد له أن 
حل محله رجلا حزم وأقوی » فرجا منه مرات أن یستقیل › ومناه بزواجه من 
ابنته » وكان ابن عامر في الوقت نفسه والد زوجة معاوية . ولم يحاسبه معاوية 
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على المال حساباً عسيراً > وأغدق عليه الرزق » فتنحى عن العمل » وأخلفه 
معاوية برجل بقي أربعة أشهر يهد الطريق إلى زياد م عيّن معاوية زياداً . 

لادا وى سار ية زياد عل الهرة ١‏ ما هى الخررط الى عل ا رياد 
ليسخرها في سبيل الإدارة والفهم ؟ الحق أن زياداً من عباقرة العرب » فقد 
كان محاسبأً للخراج لعمر بن الخطاب على البصرة » وهو في سن الرابعة عشرة 
من عمره . واستمر كذلك في عهد عثان » ثم التحق بطائفة علي » فاسةر عاملا 
للخراج ثم والياً لعلي ؛ ولا بايع الحسن معاوية م يبايع هو بل اعتص باصطخر 
وهي حصن حصن »› ولم يستسل لمعاوية ›» وكن الوحيد من الولاة في ذلك . 

ما هو السبب لعدم مبايعته معاوية ولعصيانه ؟ 

قول عضن الررخن إن الس ف لك ان زياد نخدا غل آل 
أمية أم لم يلحقوه بنسبهم . والواقع أن أبا سفيان كان قد ذكر أمام جاعة أنه 
اہنه » وکان زياد يريد أن يُلحق بنسب آل أمية » فأظهر إذن باعتصامه 
باصطخر أنه غير راض عن بني أمية . 

على أن هذا السبب إن كان صحيحاً فيجب أن يضاف إليه سبب آخر» 
قو او ا کان يع أنه حصن بالحصن 
وأنه لن يبدأ بالقتال قبل مفاوضات تسبقه » وأنه يمكنه أن يلعب في 
امفاوضات دوره » فلا بأس عليه إذن أن يتحصن أمداً من الزمن » نم يستسل 
بشروط حسنة يحصل عليها » نريد أن نقول : إنه لم يركن جاداً في عصيانه » 
بل اتخذه ظاهرة خارجية . وعرف معاوية منه ذلك فأرسل إليه المغيرة ليقنعه 
بالاستسلام » والمغيرة ذي يعرف كيف يتصرف بالمسائل . 

Lg LAE aC a E ed 


تن ك ا ف ت را کر ل اص اة ي 
EEA‏ 


REG aay 
معاوية » وتساهل معاوية بشأن الأموال التي كانت مع زياد › والواقع أن‎ 
. معاوية لم يحاسبه عليها حساباً عسيرأً » بل قبل بالحساب الذي قدمه له‎ 

على أن معاوية لم يستلحقه حالا » بل مضى عامان قبل ذلك » وقصة 
e a a‏ 
لاني سفيان » لكن با سفيان م يعترف به ولداً > ولم يكن في الجاهلية زواج 
شرعي > بل كان يكفي أن يلحق الأب ابنه بنسبه » وأن يعترف به . ول 
اوا ا هو اک ا ی ی ا ا 
وبعرف الإسلام - والإسلام يَجَّب ما قبله _ أن زياداً ليس ابن زنى » ولذلك 
استعمله مر وعقان وعلي . وكان معاوية يريد الاستفادة منه فاستحضر بعض 
اهود الذين عر قول آي سان ٠‏ فشهدا به فار معاوية ب زان 
إلى أي سفيان وأصبح أخاه . أما المؤرخون وبعض الفقهاء فقد حملوا على 
معاوية لإلحاقه زيادا بنسبه . وم قل واف را الاتاجاق وا كوه 
بشدة » وأنشؤوا عليه الأشعار والأقوال التي سارت بين الناس . وأظهر 
يزيد بن معاوية عدم ارتياحه له بصفة خاصة الل اناهن ان جعة بق اة 
من العباسيين م يقبلوا به » وعدّوه غير صحيح » وکان من اهدي أن آلفى حك 
ها الان 

لمهم على كل حال عند معاوية هو احتضان زياد » فزياد رجل من 
العباقرة عرف البصرة بدقة » وعرف أهلها » ولقد ابتلاه معاوية فيها » إذ 
أرسل إلى البصرة من ينقض أمره فيها زمن على » لكن زياداً استطلاع أن 
يضرب هذه المؤامرة بيسر » ولعل معاوية استدل من ذلك على قدرة هذا 
الرجل وكفايته » فهو لن جد مثيلا له بين الرجال في خدمة الدولة الأموية › 


A 


ولذلك تجرأً جرأته الأدبية القو ية يالحاقه بنسبه » وجعله أخاه » والواقع أن 
البصرة كانت تسير من سيئ إلى أسواً تحت حك عبد الله بن عامر » ونستطيع 
معرفة حال البصرة من خلال الخطبة التي ألقاها زياد فيها حين تولى عمله 
عليها من قبل معاوية . 

ففيها نرى أن القتل والغدر عام في المدينة » يقتل الإنسان فيذهب دمه 
هدرأ » اللهم إلا إذا كانت له عصبية قبلية شديدة . أما ضعفاء الناس » فلا 
يجدون مدافعاً عنهم . ثم إن السرقة عامة فيها ات ج 
إذا آتى الليل خاف كل إنسان على نفسه » والفسوق والفجور جهار في رابعة 
النهار» وكثر التنقيب على المنازل › فكأن بالتنقيب يسدخل الحتالون 
والسارقون إليها » وتلك حالة عجيبة تدل على أن الحك معدوم » وأنه ليست 
فيه مسؤولية ولا نظام . 

ومعاوية بصير في هذه الأمور » وهو لا يريد أن يرسل الجيوش إلى 
البصرة » بل يريد رجلا قادرا على أن يعيد الأمن إلى نصابه دون بلبلة أو 
حرب » ولا جد لذلك خیرا من زياد . 


ونم الأمر على ذلك » وأرسله إلى البصرة » وجعل له ولايتها مع الأعال 
التابعة ما > وهي البلاد الواقعة في شرقها وفي جنو ا › ومنطقتها واسعة › 
فاذا فعل زياد لينهي تلك الحالة ؟ 

إنه وضع مخططاً بيّناً في خطبته البتراء > وهي خطة لا نستطيع أن نزا 
يزان الأحكام الشرعية » لأا تدل على حالة استشضائية » تتخذ فيها تدابير 
ا و ق ل 
حوها دون إرسال جيوش » ودون حرب . وبعد » فتلك خطة زياد ۴ تظهر 
فی خطبته : 

» VEA - 


١‏ - إنه يتخذ مبداً القسوة الشديدة التي تخرج عن الحدود » فعنده أن 
عقوبة شديدة واحدة تغني عن عقوبات بسيطة متكررة . 

۲ - لا يسأل المسؤول عن ال جرم وحده » بل يسأل معه من له علاقة به › 
فيأخذ الولي با لمولى والمقم بالظاعن . فالإنسان عنده مسؤول عن نفسه › وتمن 
يلوذ به . وقال له احد الخوارج : إن القران وعدنا خيرا مما وعدتنا به » فقال : 
« ولا تزر وازرة وز ر أخرى » فأجابه : إنالن نصل إلى الحق معك ومع 
ا ا 

۴ - ينفذ الحكر فين يخالف التدابير أو يظهر بمظهر من يخالفها » وذلك 
دون إرجاء . والقصد من هذا إنغا هو الإرهاب الشديد الذي يورث الخوف 
وينع المضرين من الضرر . 

ویر لاھ اغا ا ن الا ته ا ت ا اه هه 
مرحلة : اهتم أول الأمر بالبصرة حتى إذا استتب الأمن فيها وجه نظره إلى 
SNE OE lae a E ESE‏ 
تسير بسرعة أكبر من مراحل التنفيذ . 

ه ‏ يجب أن تتتابع الفتوح وألا تقف ؛ على أن كل ذي حق يجب أن 
ينال حقه » فهو لا جير بعثا » معنى أنه لن يترك بعوث الفتوح في الثغور 
باسترار » بل يعود الفاتحون إلى بيوتم في أوقات الراحة » وتلك سياسة 
حكية منه › لانه بخشى إن لم يعده بذلك ان جروا الفتوح هجرا 6ملا . 

- يبغي زياد إقامة العدل وإيصال الحقوق إلى ذو يا ؛ من إعطاء 
الفقير حقه » وإنصاف الضعيف من القوي » بل إنه تعهد بأن يدفع لكل 
متضرر من بيت المال . وذلك مبدأً ۴ ترى هو للعدل أوفق » وإلى الاستقرار 
أسرع وأسلر . 

NEE 


۷ كل ما تقدم يدل على خطة محكة » ورأي يريد أن يكون سديداً » 
وهو يبغي من كل ذلك الإحسان إلى امجموع لا إلى الفرد . ويبتغي العمل 
العام لا الحاص . حتى إذا وقعت حوادث بسيطة بين الناس › فهو لا يتدخل 
في شؤونا » ولا تم إلا بالأشياء الكبيرة . وإذا أبفضه إنسان في قلبه وعرف 
منه ذلك » فلا يأتي منه على شيء » لکنه تم كل الاهتام بألا يقترن البغض 
بالعمل . 

لقد نفذ زياد خطته هذه تنفيذأ تامأ » ولم بن في ذلك لحظة » وكان 
يقظا كل اليقظطة › عارفا با يجري حوله » مستعملا الراي السديد . اما 
الوساتل التي بين يديه › فشرطة عددها لم یتجاوز ما کن عك الو ده 
الاخرين » لكنها شرطة تار بامره وتطيعه ›» ويشرف عليها إشرافا شديدا » 
وما مضی زمن طويل حتى رأيت البصرة تستكين ويعود الأمن إلى نصابه » بل 
طأطاً الحوارج رؤوسهم مامه › فقد قوبلوا بأعنف منهم » ولو حسب حاسب 
عدد من قتلهم أو نكل بهم زياد » لما بلغوا إلا عدأ يسيرأً بالنسبة لما فعله عبيد 
الله أو الحجاج . أضف إلى ذلك أنه لم يستعمل الجيش آبداً . 


ا ق ا 
معاوية إلى ذلك نظرته الثاقبة » فضم إلى البصرة الكوفة وأعماهها » وأسلم كل 
ذلك إلى زياد » فأصبح زياد الآن ملكا غير متوج » إذ له الشرق جيعه : 
العراق وفارس والجبال وخراسان » وكل المنطقة الشرقهة » بل شرق الجزيرة 
ل ان ا ا یا و و ا 
EE I O E‏ 
ومصلحته لم تخالف أبداً مصلحة الدولة الأموية » فهو قد بايع معاوية وأحسن 
البيعة » واعتقد انه بخدم خليفة المسامين . 


۱0۰ 


پېدو من خلال أعال زياد فكر منظم وخطة محكة › فليس هو بالرجل 
الى بعال لامور لواو ل ودف الع ااه وال ان ل 
امشاكل حلا داما » بل يريد أن يستبق المشاكل » فلا يدع فما مجالا للوقوع . 
وکانت عنده مشاكل ثلاث صعبة بجحب أن يقضي عليها نائياً : 

الاوح س اة فهؤلاء ما زالوا على حبهم لأهل البيت » وما زالوا 
مستعدين ليغامروا في كل لحظة . 

الثانية > وهي صعب وأمرّ »> وهي مشكلة العصبية الجاهلية » فكل إنسان 
N LE a a‏ 

اة ٠‏ هى ك الاراة الشاغين ابن شل وفك اة 
والذين هم من أراذل الناس » والكثير منهم من الأعراب . 

وبعد فكيف يحل هذه المشاكل الثلاث بحيث لا تقوم ها قائة » المحق أن 
ی چا 2 الک ؟ 

TE‏ الغيرة يتركهم في الكوفة يعبّرون عن عاطفتهم 
e NaS ONS NOT ES‏ 
حرص زياد على أن يقضي على القول ‏ قضى المغيرة على الفعل . ومن هو 
الذي كن يقول كثيراً ؟ إنه حجر بن عدي وهو صحابي حب لعلي . وکان 
يش معاوية » ويجمع أصحابه على شه > بل إنه تعدى الشة إلى الفعل » 
فحصب مندوب زياد حين خطابه على المنبر » ولا سمع بذلك زياد » وجد 
الفرصة سانحة له للقضاء على الفتنة في مهدها › اذا فعل ؟ 

تحرك من البصرة إلى الكوفة بسرعة هائلة » وأحضر وجهاء الكوفة 
ونوعد م ورغبهم > فامتثلوا آمره وطلبوا رضاءه > فأعلهم آنه لن یرضی عنهم 


NO 


إلا إذا أمروا أصحايهم الحيطين نجج ر أن يتفرقوا من حوله . ونفسذ أعيسان 
الكوفة رغبته » فسحبوا أصحاهم من حوله . وبقي حجر مع أفراد قلائل › 
فارسل زياد إليه الشرطة فلم يستسلم إلا بالقوة » واتوا به مكبلا » فالقي 
بالسجن مع اصحابه . ثم احضر زياد شهودا شهدوا بانه واصحابه مجمعون 
ا جوع » ويشتون الخليفة » ويدعون إلى حربه . وهؤلاء الشهود م من أهل 
الكوفة ومن كان قد التف حول حجر . ثم حمل زياد حجرأ وبعض أصحابه إلى 
معاوية مع شهادة الشهود » ونصحه بأن يقتل الشر في مهده . ونفذ معاوية 
طلبه » فقتل حجراً وستة من أصحابه . وبذلك ساد الإرهاب في الكوفة » 
وتوقف الشيعة عن السباب » واستر الأمر لبنى أمية . غير أن الصحابة في 
ا لحجاز وغيرها استاؤوا من هذا العمل »› وكتبوا إلى معاوية بذلك فاعتذر 
معاوية عنه » وادعى أنه لو سبق منهم النصح له بذلك قبل أن يفعل لما فعل . 

والصعو بة الشائنية التى واجهت زياداً في إدارة العراق وأعماله 
العصبية القبلية ا 
العراق نفسه » فهنالك تظهر العصبيات القبلية بجظهر سوء . فكل قبيلة تنصر 
أخاها ظالما أو مظلوماً > والنظام القبلي في الجاهلية ا هو معروف يقوم على 
مبداأ الغزو والنهب والسلب . والعصبية القبلية تسند الغفازين وتعضدم › 
وتتغنی في أسواقها ببطولاچم وغزواتمم . 

فالغ من أن الالام دم النصبية وى عنما فان لك الرعة انت 
لاتزال مستحكة في النفوس . 

SLE 
.. ينظر إليه نظرة سطحية » بل بأن يسبر أغواره › وأن جد الطريق لمنعه‎ 
وما كان باستطاعته أن يخرج المرء من قبيلته › ولا أن يغير ديوان القبائل‎ 


~ 0 


الذي يتناول الناس عطاءم به » فهو أساس صالح لمعرفتهم » وليس من 
سلوب غيره . 

أما النهج الذي وجده فهو في تنظم الجيش . فبدلا من أن ينظم الجيش 
على القبائل » لكل قبيلة سراياها ورئيسها » نظم القبائل ختلطة متداخلة 
زمراً لا علاقة هما بالقبيلة . فوزع الجيش في الكوفة زمراً أربعا » لكل زمرة 
رئيس يعينه زياد »> ويحرص على ألا تكون له صفة قبلية . والزمر الأربع 
ليست ذات صلة بالترتيبات القبلية القدية » من يانية ومضرية وربيعية » بل 
وو ا 


وجعل التقسم في جند البصرة خمس زمر » ويقول المؤرخون : إن التنظيم 
I CEE ERIE A N‏ 
العصبية . وفيا فعل زياد محاولة القضاء على الروح القبلية » إذ حتك الأفراد 
ف زمر عامة يسمون با » فلا ينتسب الجند إلى قبيلتهم بل إلى زمره . 

ونحن نأسف أن المؤرخين ل يعطونا تفصيلا واضحا عن ترتيب زياد » 
وکنا نود أن نری كيف ت هذا التقسي لنعرف مدی قوته فيه › ومها یکن من 
مر هذا التقسي » فقد كان شيا خطيراً جليلا . 

والصعو بة الشالشغة صعوبة المشاغبين من الأفراد والجاعات ؛ فهولاء کا 
E VLAN ERGE,‏ 
معهم » ولا يذ كر لنا المؤرخون ما فعل بهم زياد إلا العقوبات التي رأيناهاء 
لكننا نستشف من خلال أعاله فكرة واضحة » وهي إبعادم عن مركز 
الح و 


الاولى وهي الوسيلة المعروفة » أي إرساهم إلى الجهاد . 


= 


الثانية وهي أن يرځُلوا وينقلوا من بلدم إلى مکان آخر » أي أن يبعدوا 


E 
› ا ما إذا أجلوا عن موطنهم الأصلى‎ e 
. فقد ابتعدت فتنتهم عن البصرة والكوفة › وما منبع الفساد‎ 
وكل ما تحدثنا كتب التاريخ عنه في هذا الصدد أن زياداً أرسل ما يقرب‎ 
من خمسين ألفاً من الحاربين إلى خراسان » وأوطنهم أرضها > نصفهم من البصرة‎ 
. والنصف الاخر من الكوفة‎ 
وقد تقبّل هؤلاء المشاغبون موطنهم الجديد بشغف » لاهم حلوا فيه‎ 
بأماكن جيلة في خراسان مع قوم همم مدنية قدية » وفي أرض زراعية تدر‎ 
›» اخيرات . ولعل زياداً أجزل مم العطاء أيضاً » فرضوا بالإقامة هناك‎ 
واختلطوا بالسكان » وأصبحوا يعرفون با خراسانيين . وبہذا التدبير أبعد زياد‎ 
عن العراق عناصر الشغب الأولى › واستتب له الأمر فيه » لكنه خلق بذلك‎ 
مشكلة جديدة بعيدة المدى لم تظهر آثارها سريعاً بل بعد ستين أو سبعين‎ 
ا ق ا‎ 
فکان زیاداً تقل الشر من مکان الى مکان . لکنه فی عصره ظهر وکانه عمل علا‎ 
. يدا‎ 
ولزياد إصلاحات وأعال في العراق . فهو لم ين لحظة واحدة في السهر‎ 
› على مصلحة الدولة وإصلاح الحال » فقد أصلح مسجدي الكوفة والبصرة‎ 
وأقام هما بناء ميلا » ونظم توزيع الأموال بعدالة » ورضي الناس بسياسته‎ 
المالىة:‎ 
وزبدة القول : إن له أسلوبه وخططه في العمل » فهو رجل دولة على‎ 
0£ _ 


أبعد صفات رجل الدولة في التخطيط والتنفيذ وحسن الإدراة والإشراف » 
وهو يحصل بذلك على أوسع نتائج بأقل جهد . 

وزبدة طريقته أنه عنيف بقصد الإرهاب » بقضي على الشر في مهده قبل 
أن يظهر » فيحاول أن يقلع جذور الشر من أساسها ببعد سياسة وعق تفكير » 
وهو فوق ذلك يحاول أن يظهر بمظهر المصلح العادل الذي يعطي الناس 
حقهم . والوسائل الى استعملها تقتضى عبقرية كبيرة فذة » لأا ل تستنفد 
جهداً هائلاً »> ولا دما مسفوكا كثيراً » ولم تتطلب من زياد عدداً من الشرطة 
ارهن الفدة العادى جى ادا وة ف قن اعراق حال ل ا 
جال الضر اا وی 


~ ۱00 


۲ رأي عام عن معاوية 


ونعود إلى معأوية » فها هو ذا في حكه مطمأن إلى ولاته » يسيّرم من 
ید ةودق لعا الداخلية . والذي م معاوية بصفة خاصة الشام » 
ففيها ترعرع سلطانه ونشأ ملكه » ولا يستمر ذلك الملك إلا إذا كان الشام في 
قبضته » والشام بقبائله وأفراده كان في قبضته . وهو على صلة حسنة بقبائل 
الشام وسكا الاصليين » يستند بصفة خاصة من بين القبائل إلى بني كلب من 
اهن » فيحيطون به ويعدونه صهرا هم » فقد تزوج منهم . وكان بحسن إلى 
فين هن العدتانية + إلا أن جل اغفاد عل كلب سن الائة : 

أما السكان الاصليون » فهو يزعام ويغاملهم بالإخسان » حى ظن يعض 
الناس أن سياسته سياسة تقريب للنصارى » لكن الواقع أن معاوية ينظر إلى 
النصارى كأشخاص يدافع عنهم ويضعهم تحت ذمته » لكنه لا يطأطن الرأس 
هم > بل لا يعتبرم مساوين له . وهو حين تأتي العزة الإسلامية يعتز ويفاخر 
أمامهم . 

أما الإسلام فهو يرى أن مخدمه في الفتوح » وهو في الفتوح قائد کبیر له 
فيه يد مار > فقد کان من سياسته » وهو وال في الشام » أن يسير الفتوح › 
وينشر الإسلام » ويوسع رقعته E E E‏ 


أ - الغربية : فالعرب كانوا قد وصلوا إلى جهات تونس اليوم » وأخذوا 
يتقدمون نحو الغرب . لكن القبائل البربرية كانت تقاومهم بشدة وتندد بهم . 
۱07 


وأقام معاوية رجلا عظياً قائداً لتلك الجبهة وهو عقبة بن نافع » فسار في 
الفتوح » وأخضع عدداً كبيراً من القبائل البربرية » فدخلوا في الإسلام . وخير 
ما فعل هو حماية العرب من المجات الغادرة » إذ أسس ممم القيروان »> ومنها 
كانت تسير الفتوح ثم تعود البعوث إليها . 

ب - وأما في الشرق فالبطل هو المهلب بن أي صُفرة » بمحارب الترك » 
Ela As‏ 

ج - وامجبهة التي كان تم بها معاوية خاصة هي جبهة الروم » فقد نظم 
أمره فيها تنظياً جيداً » فأحدث الشواتي والصوائف » وهي بعوث تسير 
إحداها للحرب في الصيف والأخرى ف الشتاء . ۰ 

م أولى الخليفة الأسطول لفت القسطنطينية من البر والبحر اهتاماً 
hg REE aE‏ 
أسطول ضخم ا ترى » واستطاع به فتح بعض ال جزر » وامتد الأسطول أيضاً 
إلى القسطنطينية بعد أن استطاع أن ينتصر في فعركة عرفت بع ركة ذات 
الصواري » فقد انتصر فيها على الروم نصراً مؤزراً > على أن الصعوبة كانت في 
تلك النارالقي يقذف ها الروم على السفن فتحرقها » وتعرف بالنار 
الإغريقية . وحدث أن معاوية عام ٤۸‏ ه جهز جيشاً عظهاً لفتحها › وكان 
فيه عدد كبير من الصحابة › منهم أبو أيوب الانصاري وابن عباس وابن الزبير 
وأبنه gE a‏ 
أفراده من يطلب الموت لأجل الشهادة . على أن الجيش لم يستطع اقتحام 
المدينة من البر » وهي محصنة خير تحصين › فاستشهد عدد كبير . وقد حفظل 
الأتراك ST E E TT a‏ 
ملوكهم تتوج بالافة في ضريح أبي أيوب . وفشلت الجلة خاصة لأن النار 


- 0۷ 


الإغريقية أحرقت السفن » لكن فشلها لم ين معاوية عن متابعة شواتيه 
وصوائفه دون جدوی كبيرة . 

وقام معاو ية بعمل أساسى في الدولسة الإسلامية » وهو أنه أرسى القواعد 
ا 

وکن تلخيص عمله في هذا بأربعة أشياء : 
وهي مرتبة على الطريقة الرومية » ويراسها سرجون بن منصور المسيحي . 

۲ ۔ ونظم البريد بأن جعله يسير بقوافل مرتبة » تصل به القافلة إلى 
مركز » فتجد الأخرى في انتظارها لتسير به وهام جرا . وکان مهتا بالرسائل 
التى ترده من أقطار الإسلام » فكانت تصل بانتظام على هذا الأسلوب . 

۲ - وأنشأ المصانع على الطرقات »› وهي آبارالمياه » فربط بين أجزاء 
النلكة رطا عا 

٤‏ - وأم من ذلك كله أنه وضع نظام ولاية العهد . وفيها تفاصيل نوردها 
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٤‏ الصراع بين التيارات ونظام ولاية العهد 


اق ا ر ارت فته ل ال ا 
باتجاهها وتدخل في تياراتا > وهي عامل الجاعات » وعامل الأفراد القائدين 
للتاريخ » وعامل الأقطار أو الأمصار > وعامل المادة والاقتصاد » ثم عامل 
اذاهب والأفكار . ولقد أغفلنا حين البحث عن الصراع بين على ومعاوية قسما 
من هذه العوامل » لا لأنه لل يكن هما أثر في تطورات الصراع » بل لأن أثرها 
يظهر فيا بعد اوضح منه في ذلك الصراع . 

والذي استخرجناه من الصراع خاصة هو نزعتان أساسيتان › بنينا 
عليه تطور تلك الحوادث » وها نرعة النظام الراشدي » ونزعة النظام 
الأموي . وقد أغفلنا أثر الأمصار في هذا النزاع » فلم يرد ذلك الأثر إلا من 
خلال تلك النزعتين . على أن نتيجة ذلك الصراع أسفرت عن انتصار النظام 
الأموي على الراشدي » وانطوت في الواقع على هزية قطرين ها الحجاز 
والعراق » مع انتتصار قطر آخر هو الشام . أما العوامل الأخرى التي تكؤّن 
حوادث التاريخ » فلن نتعرض ها الان › لكنها سترد بعد ذلك في تضاعيف 
البحث . ولئن كان الصراع بين على ومعاوية لم تظهر نتيجته الحاسمة في 
الا اا ا و کر ور ل 
الصراع » لكنه لم يستطع أن يمنعه ويقطعه ؛ فهزية الحجاز والعراق لم تكن 
ائية » ولا يكن لكلا القطرين أن يقبل ها » وأن يستكين ها » لأن كلا 
منها ينل نزعات معينة وسياسة محدودة . فلنرالآن ماذا ثل الججاز والعراق 
في السياسة الإسلامية »نم لنرماذا ثل الشام . 

أ الا ل ف اة ةق ل ا ا ق 

O 


ذلك الاتجاه الذي قبل به فقهاء الإسلام » وأقروه في كتبهم » وأدرجوه في 
أحكامهم » بل نظر الناس عامة إلى السياسة الإسلامية على ضوئه . 

أما العراق فهشل نزعتين مختلفتين : نزعة أعرابية في السياسة » تكاد تكون 
ها صفات ال جاهلية الأولى » ونزعة اتجاهها عاطفي كسروي » وهو تجاه شيعة 
علي بتلك العاطفة الوقادة التى تخول أهل البيت حقاً في إدارة سياسة الإسلام » 
قد يشبه الحق الذي يعطيه الفرس لال كسرى من الناحية السياسية . 

E e EIEN LS 
. تلك السياسة في حك معاوية » فلا داعي للعودة إليها‎ 

إننا ونحن نبحث الآن عن الصراع بين التيارات الختلفة › نقصد الصراع 
الذي وقع بين الأمصار » فهو ينطوي على اتجاهات سياسية معينة » ويدلنا 
gE A E a EEE‏ 
U ES NNE a ES‏ 
والحسين بن علي يشل السياسة العراقية العاطفية » أما الشام فغنى عن القول أن 
معاوية يمثل سياسته العملية . 

ولقد عمل معاوية خلال حكه على أن يغلْب وجهة النظر العملية في 
سياسته » ويوطد قواعد تلك السياسة العملية » وينع الخلاف ؛ لكنه ل 
يستطع ان يستبعد نهائيا الاتجاهات الثلاثة الاخرى ( با فيها البدوي ) . وما 
دام هو على رأس الح » فام يكن من خطر في ظهور الصراع بين الاتجاهات 
ی ا ی و و 
E E E E‏ 
a SENS ag N‏ 
وميوله وعاطفته وتشيله لقطر معين هو بلاد الشام . 

AS 


أوجد معاوية نظام الوراثة في الخلافة » واعتقد أن هذا النظام يحل 
المشاكل التى يكن أن تقع في الصراع بين التيارات الختلفة . ولعله تخيل أنه لو 
POE‏ لحين وفاته دون ولي للعهد لظهر الخصام حالا » ولتنافر المسامون 
وتقاتلوا » فيجب عليه إذن أن يعهد بولاية العهد لشخص معين . 

ويقال لنا : إن المغيرة بن شعبة هو الذي أوحى إليه هذه الفكرة تقربا 
منه » إذ اقترح أن يكون ولي العهد يزيد . حدث هذا في أوائل عهد معاوية . 

وسواء كان ذلك صحيحاً أم لا » فإن فكرة ولاية العهد كانت فى نفس 
IE N E‏ 
ل ن اف ايل هن ما ال و ؟ فهو يعتقد أن الشام جب 
أن يبقى مركز الخلافة » لأن هل الشام أطوع للخليفة من أهل الأمصار 
الأخرى »مم لأن السياسة العملية التي يلها الشام بجحب أن تبقى سياسة الحك 
والخلافة » لأا السياسة التي ظهر له صلاحها في وضع العرب والمسامين 
ك aT‏ الساسة 

لقد ذكرنا الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير مثلين لسياستين معينتين » 
و نذكر من الوجهاء والنبلاء عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الرمن 
ابن أبي بكر وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد . فأولئك جيعاً م الذين تتجه 
الأنظار إليهم في شأن الخلافة » لكنهم إا يثلون نزعة مخالفة لنزعة معاوية في 
السياسة العملية . فابن عمر ۴ هو معروف يشل نزعة ابن الزبير في السياسة 
الحجازية . أما ابن عباس فقد كان لائقاً ليكون خليفة بالسياسة العملية التي 
يفهمها » لكنها غير سياسة معاوية . ثم إن ابن عباس لاشيعة له في الشام . 
وعبد الرمن بن خالد بن الوليد له شيعته في الشام إلا أن سياسته حجازية . 

لعل معاوية تخيل الأمر على الصفة التي ذكرناها . وهنا تدخل العاطفة 


1 الدولة الأموية )١١(‏ 


في عمله » فإذا كان هؤلاء لا يستطيعون تثيل سياسة الشام العملية في نظره › 
فمن یہقی لدیه إِذن ؟ 

N Eg E N a 
وعلى رأسهم يزيد ابنه ؛ فقد ولد في الحين الذي كان فيه معاوية والياً عليها‎ 
لعثان » ولد إذن في الإمارة » ونشأ في الشام » ووالدته من أهل الشام عريقة‎ 
اا د ھی من ن ب٠ وقد سكو الام مد امد ية‎ 

ثم إن معاوية » على ما تخيل » مرن ابنه على الحك والجهاد » إذ أرسله في 
بعثة الفتوح إلى القسطنطينية . وليزيد ماخذ يعرفها معاوية وقد خبرها»› 
وهي آنه کن ذا رسلة ( كسل ) واستهتار » كان معاوية يعرف منه هذين 
العيبين » لكن عيوب الأولاد تصغر في عين الآباء » ولنقدر موقف معاوية فهو 
بعین الوالد پری ابنه مارساً للح والجهاد » ذکياً شاعراً نبیهاً مهندساً » ویری 
إلى جانب ذلك كسلا واستهتارا » فيتخيل أنه حين جد الجد يقوى على 
او E‏ 

O O UE EP TET 
بصيراً في ترتيب تلك البيعة › فلم يقم بها دون روية بل أعد هما عدا ؛ وأول‎ 
ذلك تة أرسل إل زناه ره ف شاا ت وكانة يطلب دلت موافتة‎ 
علا وان جرا ا و ا ا ا ن ا‎ 
› ولعله يشير بذلك إلى أنه جب أن يبدو يزيد بأحسن مظهر من مظاهره‎ 
فيتخلى عن صفتيه المعيبتين » ويقبل على ال جد » وبهتم بشؤون المملكة أكثر من‎ 
. ذي قبل . وقبل معاوية بتلك النصيحة‎ 

لااك تاوعد ا و و ا ر 


كار الرجال ف شان الي برلاية الها لن شو ان الان حى لا 
ا 


بختلفوا فيا بينهم بعد وفاته . ولقيت هذه الفكرة عند كبار رجال المدينة 
رضى ومحبة . فاما حصل على موافقتهم على الفكرة بحد ذاتا » أرسل إلى ولاته 
في العراق والحجاز لينتدبوا وفوداً إليه يبحثون في شأن البيعة ؛ وجاءت وفود 
Ella OE ys a‏ 
رأسه مد بن مرو بن حزم » فافتتح فيهم معاو ية الكلام بخطبة أشار فيها إلى 
وجوب انتخاب ولي للعهد › ولوح باسم ابنه تلومحاً ولم يقرره تقريراً » فقام 
من رجال الشام الضحاك بن قيس » فخطب يعلن مزايا يزيد » ويذكر أنه 
اهل لكان وان الان سجرن به وتالا وة ماو نة مروا ا 
الكلام > وشعر رجال الوفود ا يبتغيه معاوية » فام يكن أمامهم إلا ما قاله 
الا فان ان الامو ارا وا ان يوئ أن ادا لاف ودر 
عليها وموفق فيها » فالرأي ما يراه معاوية » لكن عليه أن يرى مصلحة 
الان وان شتا عل كل ىت 


وبايعت الوفود يزيد بولاية العهد » على أن البيعة لا تكون بالوفود 
وحدھ » فهي لا تم إلا إذا وافق عليها ذوو الرأي والمكانة من أهل المدينة . 


وهنا الصعوبة الكبرى » ونجد في هذه المناسبة رواية تبين لنا موقف 
معاوية من الأمر » فيقال لنا : إن معاوية سافر بألف فارس إلى المدينة 
ليحصل على بيعة النفر الثلاثة المهمين أي : الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن مر » ومعهم | بن عباس » لكن هؤلاء أذركوا عواقب الأمر ء 
فخرجوا إلى مكة هاربين » ولق بهم معاوية إلى مكة » وجمعهم وكامهم في شأن 
البيعة » فأجابه عنهم | بن الزبير » فحضه على أن يسير على طريقة الصحابة 
الأولين » وألا بجعل الخلافة ملكا على طريقة القياصرة : كلما مات قيصر ولي 
قيصر » فر معاوية وقال : إني اما قلت لكر قولا عارضةوني . وسأذهب بک 


NEE 


إلى المسجد الجامع وعلى رؤوسك السيف »› فمن خالف امري اصابه السيف › 
وسار بم إلى المسجد » وخطب في الناس يقول : إن هؤلاء النفر الذين يرجع 
إليهم الأمر قد وافقوا على بيعة يزيد » فهاموا إليها » وسكت النفر فأقبل 
الناس عليها . 

وقد رفض كثير من المؤرخين هذه الرواية لأا تخالف طبع معاوية » 
ونحن لا ندري أنرفضها أم نقبلها » فإنا إذا رفضناها افترضنا أن معاوية ترك 
القرشيين الأولين أحراراً في المبايعة لابنه »> وفي هذا خطر كل الخطر . 

وإذا قبلناها نراها تخالف طبع معاوية » فهو لم يكن ليجرد ألف فارس 
يسير بهم وبر الصحابة هذه الرواية القثيلية . والذي يبقى أمامنا هو أن 
نفترض أنه سافر إلى الحجاز » ووجد أسلوبا حكها يبايع فيه الناس ابنه محضر 
من هؤلاء النفر دون أن يظهروا عدم رضام بيعته » ودون أن يبایعوه 

والحق أن هؤلاء لم يبايعوا يزيد » ويظهر ذلك في وصية معاوية لابنه 
حين وفاته » إذ يوصيه بعدم التواني بأخذ البيعة منهم . 

ان ار ان قا و ی و 
هنع الخلاف ويحقن الدماء » إلا أنه تقليد ينع الأصلح » وقد يعطي الأمر 
لير اللائق . وليس هذا التقليد بدعة خرج بها على نصوص الثرع » بل 
اجتهاداً اجتهده في أمر لم تجمع الأمة على خلافه . 
والواقع العملي في تاريخ الإسلام أيد وجهة نظره » فقد ثبت التقليد 
الذي وضعه . لكنه لم يستطع بهذا التقليد أن حول دون الصراع الذي كان 
وشيكا أن يقع بين التيارات الختلفة الى ذكرناها آثفاً . 

YX KT FF 


SEs 


١‏ ۔ مقتل اخسن 


بعد أن استعرضنا البيعة بولاية العهد ليزيد › ورأينا حك معاوية ينتهي 
بالشام » فیتولی بعده ولي عهده » ينبغي لنا أن نربط حکم يزيد با تقدم من 
أبجاث وعلينا أن نقول قبل كل شيء : إن عهد يزيد عهد فتنة كبيرة في 
الإسلام » بل ميت تلك الفتنة بالفتنة الثانية إلحاقا لها بفتنة عثان . والحق أن 
ولاية يزيد على شؤون المسامين شاهدت حوادث ثلاثة يندى ها الجبين . وهي 
مقتل الحسين » وقعة الحرة » ضرب الكعبة . وكل من هذه الحوادث يكفي أن 
يضع يزيد موضع التهمة العظمى . على أننا قبل الحك في أمره ينبغي لنا أن 
نستعرض هذه الحوادث التي كونت تلك الفتنة الثانية . 

لفرض اوا فقتل الحان + إن الضادرف عله الادنة اة كر 
جدا » نجدها في كل كتاب من كتب التاريخ القدية التي بين أيدينا » وهي 
مصادر متشابهة لا يختلف بعضها عن بعض » اللهم إلا في التفاصيل » أما مل 
الحوادث فتسير فيها متقاربة وتكاد تكون متاثلة . وأم المصادر فمذه الحادثة 
جاو ع آي خا ٠‏ وقد عرفا أن آنا ف م :ان با حف مو 
يكن الاعتاد عليه هنا » فالحوادث التي يقدمها مقبولة جملة › مع العلم بأنه قد 
يبتر بعض التفاصيل التي لاتهمه أو التي جد فيها خلاف رأيه واتجاهه . وإليك 
هذه الحوادث لخصناها ما ورد في الطبري وتاريخ الإسلام للذهي › وسنورد 
غ الع د ا ا ا 


۱1۵ ہس 


فالكتب التي يتباد هما أصحاب الحادثة تدل على سير الحوادث » وجب على 
ا تیا کل لابه 

NO NÎ 
وكان الوليد بن عتبة - يعامه بوفاة والده » وبتوليته الخلافة » وألحق‎ - 
بالكتاب صحيفة صغيرة وصفت بأنا تشبه أذن فأرة قال فيها : « أما بعد فخذ‎ 
حسيناً وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديدأ ليست فيه‎ 
. » رخصة حت يبايعوا والسلام‎ 

وهذه الصحيفة الصغيرة التي ألحقها يزيد بالكتاب تدل على طبعه 
واستهتاره » فا كان أحراه أن يجعلها صحيفة كاملة فيعطيها حقها من الجد . 
ولا بلغت الرسالة عامله » أحضر الثلائة » وطلب إليهم البيعة › فاستهله 
الحسين » وأراد الوليد أن يستبعد الفتنة » فأمهله بالرغم من أن مروان بن الح 
نصحه بعدم الإمهال ؛ فجهز الحسين نفسه وخرج من المدينة إلى مكة فارا من 
ا 

وينبغي وقوفنا هنا قليلا لبيان موقف السين e‏ ورأیه فیهم › 
PT E E TT‏ 
معاوية يخشى خروجه عليه » لكن الحسين لم بخرج » ولعله لم يفعل ذلك تمسكا 
ببيعته له . اما الان » وقد توق معاوية وليس في عنقه بيعة ليزيد › فهو 
يعتقد نفسه حرأ في أن يتصرف في الأمر » فلثر ماذا يعتقد ف الأمويين ؟ 

يظهر لنا ذلك من خطاب ألقاه في جيش العراق الأول الذى اتجه إليه 
حين أشرف على العراق » إذ قال : « أا الناس إن رسول الله ( جلي ) قال : 
OE a E SEs‏ 
رسول الله ( به ) » يعمل في عباد الله بالإم والعدوان » فار يغْيّر عليه بفعل 

RIN 


۴ 
‌ 


E E N TRT 
ا و ا‎ 
mea NaS Eas, E 
I ia N O SS 
› الخروج عليهم › وما آنه ليست بيعة في عنقه نحوم فکان حلا من أن يعمل‎ 
. وهو أحق من غيره بالعمل‎ 

وی اا ا ا ی ا 
امباشر إلا بتحريض من أهل الكوفة ؛ فهم ما إن سمعوا بأنه غادر المدينة إلى 
مكة حتى طفقوا يرسلون إليه كتبهم » يعامونه فيها أنم لم يلتزموا الطاعة 
للخليفة الجديد ؛ ولا لاميره في بلدم » وأهم بجاجة إليه » فليحضر إليهم 
ليبايعوه ويسيروا خلفه » وتکاثرت الكتب عليه حتى بلغت وقر بعير . 


وأراد الحسين أن يعرف حقيقة الأمر » فأرسل إلى الكوفة ابن عه مسل 
ابن عقيل بن ان طالب لر هل ما كوه خی وغل ۾ ادون ف الاس» 
حتى إذا كانوا جادين خرج إليهم . فاما قدم مسا إلى الكوفة اجتع الناس 
حوله » وبايعه اتنا عشر الفا من الرجال › وهذا عدد هائل ؛ فكتب إلى 
الحسين بأن أهل الكوفة جادون في قوم » فعزم الحسين عزمه على الخروج . 
وهنا نری أصحابه وأقاربه ومن بقي من الصحابة ينصحونه بعدم 
الحروج » ومنهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر بن بي طالب وأبو 
سعيد الخدري وعمرة بنت عبد الرحهن امحدثة . بل نجد الخدري وعمرة محذرانه 
من الخروج على الطاعة لولي الأمر . قال أبو سعيد الخدري : « غلبنى الحسين 
على الخروج » وقد قلت له : اتق الله » والزم بيتك » ولا تخرج على 
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إمامك »"" وكتبت إليه عمرة بنت عبد الرحن تعظم ما يريد أن يصنعه » 
وتأمره بلزوم الجاعة""' . وني هذا النصح موقف واضح من أي سعيد الخدري 
وعمرة » فها يريان أن خروج الحسين هو خروج على الإمام والطاعة » ولكن 
الحسین کان قد استقر عزمه يایان قوي وتصمم شدید › فلا حول دونه حائل . 

دو ل ا ای واچ لغ فل الى 
وخذلانہم إیاه » فلم يُجد کل ذلك معه » وخرج باهله وابناء اخیه وابناء تمه 
من رضي منهم قاصداً الكوفة . وأسرع عبد الله بن جعفر إلى والي مكة 
مرو و ا ن ناض عا مط از ل ةع اب ان 
راطان فة حيل ان لحن أن شى غل فة ق مكة:ء وكات الوا 
قد يطمئنه على البقاء . ووافق عمرو بن سعيد بن العاص . وقال له : اكتب 
کتابا با تشاء وأنا أوقعه فکتب . وکن ما كتب : « بلغنى أنك قد توجهت إلى 
العراق » وإني أعيذك بالله من الشقاق » فإني أخاف عليك فيه الملاك » وقد 
بعشت إليك عبد الله بن جعفر ويحي بن سعيد فأقبل إلي معها » فإن لك 
عندي الامان والصلة والبر وحسن الجوار . لك الله عل بذلك شهيد وكفيل 
ومراع ووكيل »' لكن كل هذا الكلام لم يلق أذناً صاغية عنده » بل كتب 
مجيباً : « خير الأمان أمان الله »> ولن يمن الله يوم القيامة من لم بخفه في 
الدنيا » فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة »" . وفي هذا 
الكتاب دليل أيضاً على أن الحسين كان يرى أن من واجبه نحو ربه وتقى منه 
له أن يؤمن نفسه ليوم القيامة بفعل يفعله » كخروجه لقتال الفاسدين . 
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وهل الأمر إذن في سبب خروج الحسين هو دعوة أهل الكوفة ومبايعتهم 
له ء م يانه هو بحقه وبواجبه . وكان أهل الكوفة يعتقدون ا سیشساصر ونه 
ويأخذون E‏ > وکان هو يعتقد ذلك ؛ على أن يزيد عرف من يرسل إلى 
الكوفة ليثني اهلها عن مناصرة الحسين › بل ليسوقهم بالسوط إلى حاربته . 
فقد كان على الكوفة النعمان بن بشير » وكان محباً للعافية » وكانت رخاوته 
فی ای ف 0 ا ا اا و ر 
حال الان هده تابار كه مرن ا افاكارعلية بان فى رغ 
والده . وأراه عهداً كان حرره قبل وفاته في ضم ولاية الكوفة إلى ولاية البصرة 
لفبيك اله بن زياد فامضاة ريد وارل إل ابن رتاف ا الام وه 
الله بن زياد ليس كوالده في قضائه للخصومات وحله لامشاكل ومجابمته 
لعضلات ولا ف خن التدجر د ايعاد 2 EE‏ 
حال داهية ف تفريق الناس »› و الضرب بينهم بهم > وشديد بطاش › وسار إلى 
الكوفة ودخلها ملا » فظنه الناس الحسين بن على » فساموا عليه بقوم : 
السلام على ابن بنت رسول الله ( به ) . وسمع كثيراً من الناس يسامون بهذا » 
فشارت ثائرته حتى دخل دار الإمارة » وجمع شرطته ووجوه القوم › وأعل أهل 
الكوفة بتدابيره الشديدة . وأحضر هانئًاً وقتله » وكان قد اختفى مسام عنده » 
ا اعته إلى عبيد الله » لكنهم ما إن بلغوا دار الإمارة حتى تفرقوا 
غه الا عددا سرا .ذلك خوفا من ابن زياد . ثم تمكن عبيد الله من مسا 
فأحضر إليه وقتله » وأرسل رأسه إلى يزيد » فوافقه يزيد على ما فعل » 
لكنه كشب إليه يقول : « بلغي أن الحسين بن علي قد توجه نحو العراق » فضع 
الناظر ( العيون ) والمسالح ( جيوش تحمي ا الطرقات ) واحترس على 
الظن و اة عر الا فل الان فاك :وها ال 
اجان بقتل عبيد الله الحسين وأصحابه کت 
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أما الحسين فبلغه » وهو في طريقه إلى العراق » خبر مقتل ابن عه مسلم ء 
فأثناه ذلك » واعتزم العودة إلى مكة » لكن إخوة مسام قالوا : « والله لانرجع 
e‏ 

وسار فأشرف على العراق والتقى بطليعة لعبيد الله > فلازمته تلك 
الطليعة » وهي ألف فارس » حتى أفى الجيش الذي أرسله » وعدته أربعة آلاف 
فارس » والتقوا في كربلاء » على مسافة أميال كثيرة من جنوي بغداد » ويدل 
التقاؤم في هذا الكان على أن الحسين كان متجهاً إلى طريق الشام وقد عدل 
عن الكوفة . ولا التقوا خيرم الحسين بين ثلاث » فقال : « إما أن تدعوني 
فانصرف من حيث جئت » وإما ان تدعوني فاذهب إلى يزيد » وإماان 
تدعوني فألق بالفور »' . 

وکان امير الجيش عر بن سعد بن أي وقاص » وكان عبيد الله قد هيأه 
ليرسله في حلة إلى الديلم > وقد عصى أهلها » ثم حوله إلى الحسين » فاستعفى 
مر من هذه المهمة » فام يعفه منها وهدده » فاستهله إلى اليوم الثاني فأمهله . 
وقبل في اليوم الثاني أن يسير إليه . 

ولا مع عمر بن سعد كلام الحسين استحسنه » وأرسل إلى عبيد الله 
E Nae E ES‏ 
E Soa E Eo‏ 
له :« لأن رحل من بلدك » ولم يضع يده في يدك » ليكونن أولى بالقوة 
والعز » ولتكونن أولى بالضعف والعجز » فلا تعطه هذه المنزلة » فإنما من 
الوهن » ولكن لينزل على حكيك هو وأصحابه فإن عاقبت فأنت ولي العقوبة › 
SOLE,‏ 
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وقد استثار شمر بکلامه هذا عبيد الله » فهو جبار لا يقبل أن يوصف 
بالوهن والضعف » فوافق على كلام شمر » وارسله ومعه كتاب إلى تمر بن 
يُرد تمر أن يقاتله » فليتنح عن إمرة الجيش وليسامها إلى شر . 


ولا ون ر عل ر ی هعد بن آل راص انهه رسا حاف کر 
ل سا ان ياد هل بان ی ر ل ا اند 
للجيش » فطلب إلى الحسين تسلي نفسه » لكن هذا لم يفعل ونشب القتال . 
وبحب أن نلحظ هنا ان الحسين لم يبدا بالقتال »› بل إن موقفه كان عدم 
الاستسلام فقط . وقع القتال بين فئة صفيرة لا تبلغ الثانين رجلا وبين مسة 
آلاف فارس وراجل » على أنه انضم إلى الحسين أفراد رأوا أن أهل العراق خانوا 
الحسين » وان من واجبهم الاسقاتة بين يديه » فانتقلوا إليه مع معرفتهم بالموت 
الذي بنتظره . وكانت الواقعة » فقتل رجال الحسين عن بكرة أبيهم ( حوالي 
۲ رجلا ) وقتل الحسین معهم . 


ونری من خلال القتال ما كان يستحث به أهل العراق على حرب 
الحسين » فكان يقال فم : « يا أهل الكوفة الزموا طاعتك وجماعتك » ولا 
ابوا ف کل من مرت فن الدين الت الهاي ٠‏ دقان اهل اة 
إذن يستحثون على الطاعة وعلى الماعة » ويبين لمم أن الحسين واصحابه إنغا م 
مارقون من الدين . 


ق ر ر 
اين وأرشل اليد ال بن رياد قى عي اله حن رائ تلك 
الرأس » وأرسلها بدوره إلى يزيد مع أهل الحسين » وفيهم ابنه علي ويكاد يبلغ 
N‏ 

وأهله طامعاً في الجائرة الكبرى » خيب يزيد رجاءه ولم زه بل انتهره › 
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ودمعت عینا یزید فقال : « قد كنت أرضى من طاعتك بدون قتل الحسين . 
لعن الله ابن سمية ( عبيد الله ) أما والله لو أني صاحبه ( يقصد الحسين ) 
لعفوت عنه . فرحم الله الحسين »"" . ثم أدخل يزيد أهل بيت الحسين إلى 
حرمه » فتلقام نساء يزيد بالبكاء الشديد » وأقاموا المناحة على الحسين ثلاثة 
يام > وکان یزید لا یتغدی ولا یتعشی إلا دعا علي بن الحسين إليه" . 


م إن يزيد سرح علي بن الحسين وأهله إلى المدينة » وأمر بحسن خدمتهم 
في الطريق » واسةر يوصي خيراً بعلي حتی آخر خلافته . 

وعلينا أن نقف قليلا لنرى موقف يزيد من أمر مقتل الحسين : يبدو لنا 
من الوقائع التي مرت أن يزيد لم يكن يريد قتل الحسين » وأنه أسف لقتله 
کثیراً وبکی عليه . وقد أورد خبر بکائه ابو خنف نفسه › واسترحم يزيد على 
الحسين » ولعن ابن زياد واتهمه » وأحسن وفادة أهل الحسين . لكن أمره 
رفت عه هدا الحد ةفل جل فا اة بيد اله ادق شرج عل اره: 
ولم يؤنبه برسالة تقلت إلينا » واستبقاه على الكوفة » فدل بذلك على أنه » 
وإن كان قد استاء لمقتل الحسين » فقد وجد الراحة فى ذلك » لأنه تخلص من 
عدو شدید خلافته . وهنا یظهر لنا طبع يزيد في خفته وعدم تعمقه في 
ورا اال و ا ی ن ق ا ف ل ان که 
اوا رووا ع ال ن راد 
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۲ . وقعة اطرة 


والحادثة الثانية المؤسفة في عهد يزيد هي وقعة اة الف ا5ر ا 
ویاوو ع ق ی د 
a‏ 
الأخرى »> وسنورد بالإيجاز الأخبار التي تبدو لنا صحيحة » فنقول : : يکن 
قل الح ار الو هه ف الان ها رة خا امل م 
الذين خرج من مذينتهم . وغسك عبد الله بن الزبير هذه الحادثة » فشهر بها 
يزية » وأثار عليه الناس » واتہمه بأفظع ما يكن أن يتهم به » فكان عا قاله : 
« أما والله لقد قتلوه ( يعني الحسين ) طويلا بالليل قيامه » كثيرا في النهار 
صيامه » أحق با م فيه منهم » وأولى به في الدين والفضل . أما واللّه ما كان 
يبدل بالقران الغناء > ولا بالبكاء من خشية الله الحداء » ولا بالصيام شرب 
الحرام » ولا با مجالس في حلق الذكر الركض في تطلاب الصيد - يعرض 
بیزید - فسوف يلقون غیاً »' 

وأقبل الناس على ابن الزبير يقولون : أما وقد هلك الحسين » فليس في 
لارا ا واو ا و ی ق ا 
بالكعبة . على أن خبره بلغ يزيد فخاف من ذلك › وأقىم إلا أن يؤت به إليه 
موثقاً بجامعة ( سلسلة ) ثم فسر قسمه بأن أرسل إليه سلسلة من درام يضعها 
تحت ثيابه ليبر بقسمه . ولم يقبل ابن الزبير هذه السلسلة » ورب من 
وضعها . 

وكان على مكة وال متساهل » هو عرو بن سعيد بن العاص » فاقاله 
يزيد » وأقام مكانه الوليد بن عتبة » فتشدد هذا على أبن الزبير . ووجد أبن 
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الزبير الا للتخلص منه بأن كتب إلى يزيد ليرسل رجلا آلين من هذا › فيم 
الصلاح بين المسامين على يديه ء فأرسل يزيد ف غراً هو عثان بن محمد بن آي 
سفيان ‏ وأراد هذا أن يظهر غلا ما » فجمع وقد من أهل الدينة > وأرله 
ا ا و EE‏ رضاه عنه . وكان في الوفد 
و خ لابن الزبير أسمه المنذر » فاستقبلهم يزيد خير 
استقبال » ووفر مم العطاء . فقيل : إنه أعطى المنسذر ( ٠‏ ) ألف درم ٤‏ 
عاد الوفد إلى المدينة » فسار إليي الناس يسألو عا 1 E‏ 
من عند رجل ليس له دين » يشرب افر » ويعزف بالطنابير » ويطرب 
عنده القيان » ويلعب بالكلاب » ويسامر الراب والفتيان » وإنا نشهد؟ أنا 
قد خلعناه > . فتابعهم الناس على خلع يزيد »> وكانت آية ذلك أهم ألقوا 
في الجامع ا > بخلعونها ويعلنون معها خلعهم ليزيد . 


وبلغ يزيد هذا الأمر » ومع بصفة خاصة ما ذكره المنذر بن الزبير في 
حقه با يشبه ما تقدم فقال : « اللهم إني آثرته وأكرمته » ففعل ما قد رأيت 
کو ا ب و ان لار کا عل قا 
عنه من شربه الجر وعصیانه الله . 


وبايع الناس عبد الله بن حنظلة على خلع يزيد » وحاصروا عامل 
لمدينة وبني أمية في دار مروان بن ا لحك E CE TET‏ 
پستغيشُون SS‏ 
ورمینا بالحبوب فیاغوثاه پاغوٹاه N‏ يزيد هذا الكتاب حق 
N SES ANNE E Ua‏ 
SAS a o kS‏ 
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تذ كر حادثة عڻان بن عفان » وکيف حصر في قصره ثم قتل » ولا بد أنه عن 
AE E AD O‏ 
يترك امجال لادتة مثل حادثة عان . فثارت ثورته وقال فما قال : « لا خير 
في العيش بعد » . 

وندب لقتام مسلم بن عقبة » وهو رجل مخلص للحك الأموي إخلاصاً 
عجيبأ » وهو شيخ مترن على القتال » ولعله لا يعرف إلا القتال وقيادة 
N‏ 
أخذ أعطيتك كملا ومعونة ( ٠٠١‏ دينار ) توضع في يد الرجل من ساعته »» 
فاجع له اثنا عشر ألفاً من الرجال » وعرف بعض من كان في الشام من 
الأنصار والمهاجرين خطورة الأمر » فتوسطوا عند يزيد » فناشده النعهان بن 
ر الا ریق رة اا ضار وال ا ع اله ی جر ن ن 
وا ت إن رجعوا إلى طاعتك أتقبل ذلك منهم ؟ قال EE‏ 
فلا سبيل إليهم » يا مسام إذا دخلت المدينة ولم تصد عنها وسمعوا وأطباعوا فلا 
تعرضن لاحد . وامض إلى الملحد ابن الزيير » وان صدوك عن اللدينة › 
فادعهم ثلاثة أيام » فإن لم مجيبوا » فاستعن بالله وقاتلهم » فستجده أول النهار 
مرضى وآخره صبرا » سيوفهم أبطحية > فإذا ظهرت عليهم » فان كان بنو أمية 
قد قتل منهم أحد » فجرّد السيف واقتل المقبل والمدبر » وأجهز على الجريح » 
واڄبها ثلاث » واستوص بعلي بن الحسين » . 


فة الوا وا انق خو الاخ فافزل اد 
ثلاثة أيام » وهذا أمر يأباه الإسلام . غير أن يزيد وضع شرطاً لذلك » وهو 
أن يكون أهل المدينة قد وضعوا السيف في بنى أمية » وهذا يظهر تعصبه 
لقومه ونزوته وطیشه . 

وهم يزيد إذن ه بنو أمية . وموقفه موقف فت يتعصب لقومه › لا 
E‏ 
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سار مسام بن عقبة بجيشه نحو المدينة › فوجد بني أمية وقد أخرجوا 
منها » وساروا في اتجاه الشام » فاستوقفهم وسأهم عن الوضع في المدينة » فام 
بجروا جوابا » ذلك انم ليطلق سراحهم قد أعطوا العهود لأهل المدينة بألا 

يفيدوا عدوم عنهم بشيء . وغضب مسام منهم غضبا شدیدا › فام يبرد غضبه 
الا غيت املك من مروان a‏ 
المدينة » فأشار عليه بأن يأتيها من جهتها الشرقية » ويلحق في الجنوب منها › 
يواجه أهل المدينة في مكان يىمى الحرّة . وتأتي الشمس أمام جيش الشام › 
فتامع خوذم وسلاحهم > فيّرهبون عدوم » ويكون هم السيطرة من الوجهة 
ألحربية . 

واتبع مسام خطة ذلك الفتى الأموي الداهية » فاما أتى الحرة طلب من 
أهل المدينة أن يدعوه يسير إلى مكة › فليست له غاية منهم › إغا قصده أبن 
الزبير في مكة » لكنهم صدوه عن مكة صدا شنيعاً . وما لم جد معهم الكلام 
وقع القتال . وكانت حرباً ضارية قاتل فيها أهل المدينة بشجاعة رائعة › 
وادوا من ضروب البطولة الشيء الكثير > لكنهم غلبوا على أمرم » حين خا 
بنو فزارة » إذ انقلبوا عليهم وتوا من خلفهم . فاضطربوا وآل أمرم إلى 
الاستسلام » وقتل في المعركة من القرشيين والأنصار ثلاثائة وستة رجال .“" 


و العركة أحضر مسا مدبري الفتنة واستعرضهم » وطلب إليهم 
أن یبایعوہ على اہ خوّل ليزید » يجک في أهلهم ودمائهم وأمواهم IE‏ 
فام يقبلوا بأن يبايعوه هذه البيعة > فقتلهم وکن بريد أن قشي عل تت 
بالصغار » والحط من منزلتهم › والتحقير من شا: ٤‏ بخيت ارون بيدا 
لیزید ۰ وما يلکون . 

ولنر كيف كان يقاتل أهل الشام في هذه المعركة : إهم كانوا يعتقدون 
آنہم أصحاب الحق » وکان الجیش يُستثار ؛ فأمراؤه يقولون : « إن هؤلاء القوم 


. ۲۵۷ : ۲ تاریخ الإسلام‎ )۱٤۷( 
. ۲۵۸ : ۲ تاریخ الإسلام‎ )۱٤۸( 
NEA 


وأشباههم من العرب غيروا » فغير الله بم » > فوا على أحسن ما كنتم عليه من 
الطاعة » يتم الله لر أحسن ما ينيا ا . وکان مسام يعتقد أن 
ای و a Es‏ ا 
اا > فقال قبل وفاته : « اللهم إني لإ أعبل عملا قط بعد شهادة 
أن لا إله إلا اله وأن مدا عبده ورسوله أحب إل من قتلي أهل المدينة » ولا 
اسع ٠‏ فكانة كان مجزيا من الإسلام ومن الله بحربة 
هم » لاهم على ما يعتقد أهل فتنة وخروج على طاعة الإمام . 

وعهد مسام قبل وفاته بإمرة الجيش إلى الحصين بن نمير »> حسب تعلهات 
يزيد . فسار الحصين إلى حرب ابن الزبير . وكان ابن الزبير معتص بالكعبة 
يبايعه الناس فيها ولا بخرج منها > يظن أنه آمن فیها » وقد کان آمناً في 
الايام الأول من وصول جيش الشام » فقد أحجم جيش الشام عن ضربه في 
الكة ء اهاه وناوش اة حارج الك فاعضو نها وان ان نب 
آهل الشام امجانيق وأخذوا يضربون بها الكعبة » فتصدع بعض بنياا . وحدث 
أن رجلا من أصحاب ابن الزبير أشعل فتيلا من النار » فوقع ذلك الفتيل على 
ستر من أستار الكعبة فحرقه » وأحدث ذلك الحريق » واتّهم به أهل الشام . 

م ورد ابن الزبیر في خريف عام ٠٤‏ خبرٌ من الشام مؤداه أن يزيد توفي › 
فأعام ابن الزبير جيش الشام بهذا احبر » فلم يصدقوه » م جاءم تأكيده من 
مصادرم الخاصة » فاضطربوا إذ م يبق في أعناقهم بيعة لخليفة » فأصبحوا 
حتارين . وراد الحصين إخماد الفتنة » ففاوض ابن الزبير على شروط : أول 
رط متها ان عقن الدما2 وفع كلك ألا بطالب ان الرزيو بائ تار اهل 
A Sa Eg Es Ea‏ 
وهو انتقال ابن الزبير معهم إلى الشام » وبغيره لا يكن أن یکون ابن RR‏ 
خليفة » وامتنع هذا عن ذلك الشرط ولم يقبل به أي قبول » فاستهزأ به 
الحصين وقال : كنت أعدك داهية . ثم رجع مع جيشه إلى الشام . 
)۱١١(‏ الطبري ۳۷١ : ٤‏ . 


: . ۳۸۲ : ٤ الطبري‎ )٠١( 
(1۲) الدولة الاموية‎ _ ۷¥ : 


هذه هي الحوادث المهمة التى وقعت في عهد يزيد » وقد أوردناها من 
صح المصادر » سردناها السرد ال ا و . 


فاذا نستخلص من تلك الحوادث ؟ وهل نستطيع أن نعرف على من كان 
الحق فيها »> ومن هو المسؤول عنها ؟ فتلك حوادث مرهبة معيبة يندى ها 
الجبين » ويجب أن يعرف المسؤول عنها » لا لأن التاريخ يريد أن حك في 
المسائل » بل ليستبين التاريخ مداها واسباا وعللها . 

إن السؤول عن هذه الحوادث إغا هي جهات ثلاث تنحصر فيها 
السؤولية : المسؤول الأول هو النظام الذي كان سائداً في عمد يزيد » ذلك 
النظام الذي وضعه معاوية وسواه تسوية ظن أا صحيحة سلية : نظام أطلق 
فيه معاوية للعال وقواد الجيش حرية العمل » فكانوا يفعلون مأ يريدون › 
بل كان زياد حينا يخالف أمر الخليفة فيا يرى أن فيه المصلحة . 

وتلك الحرية التي كانت لعال الخليفة الأموي ولقواده هي التى استعملها 
أولئك في الفتن الثلاث O as‏ 
الحسين من مكة إلى الكوفة بأن لا يقاتل إلا من قاتله » ورأينا أن الحسين ن¿ 
ا الال مغ ج فدات ل 6ن الان هو جي عد اهكان 
على ابن زياد ألا بجاربه » ولكنه حاربه » مع أن الحسين عرض عليه أن يسير 
إلى يزيد فأب ذلك عليه . ورأينا أيضأً أن يزيد أمر مسام بن عقبة أنه إذا ظهر 
على أهل المدينة » وكانوا قد قتلوا أحداً من بني أمية » فليقتل المقبل والمدبر» 
وينهب المدينة ثلاثة أيام . ولم يكن قد قتل أهل المدينة من بني أمية أحداً» 

- VA 


ا و ا ا ی ا ع ا 
ثلاثة أيام . 

وهکذا خرج مسام بن عقبة على أمر يزيد » وإذن فليس يزيد هو الذي 
اترا لاا ا وی ا 
نفسه كان مطيعاً لأمرائه في قسوتهم » وكان عنيفاً في كربلاء والحرة ومكة . 
وكان هذا النظام في خطر شديد من خروج الحسين عليه » وعصيان أهل 
المدينة وابن الزبير » إذ كان القصد من هذه الحوادث أن تعود بالنظام إلى نظام 
o‏ 
الا موف عن فة وقد فل ذلك بقراة وع وغل هدا فحن سطع 
أن تقول : إن الحوادث الثلاث توول بالخصام بين نظامین » ٤‏ أا تدل على 
الحصام بين الشام من جهة » والعراق والحجاز من جهة أخرى » فقسم من 
مسؤولية الحوادث إذن ترجع إلى النظام . 

اما لززل الانبة فى مووي يريدف هدا الام اانه الرن 
القائم على النظام والمسۇول عنه » فلار مسؤوليته من خلال الحوادث الق 
أوردناها » والنصوص التي قدمناها . 

آولا : إن : يكن يواجه المصاعب والمشاكل بجد وكفاءة » وكأن يصدر 
الاوامر إلى قواده وامرائه » لكنها اوامر مقتضبة غير مدروسة بتفاصيلها . 
وليست فيها خطة بينة موحدة ؛ ولا تستقم الأوامر ا نعرف إلا إذا كانت 
وسائل العمل وخطته واضحة مبينة » حتى إذا ترك وضع الخطةالسياسية لقائد 
E N E‏ 
فتدفعه إلى أبعد ما يفكر . وكان يزيد يترك لقواده وضع الخططات » فتأتي 


ل 


ثانیا : ما کان تم بتتبع الحوادث المهمة بدقة » بل كان يكتفي بإصدار 
أواهرة اة > ثم ينتظر نتيجتها فلا يشرف على تحقيقها » ولا يسأل أين 
وصلت ولا تتوالى إليه الرسل بتفاصيل ما يقع › فلا تدخل يده إذن في مجرى 
الأمور » ويفاجاً في الحوادث مفاجأة . 


ثالشا : ما كان يبحث كثيرا عن وضع الحكة والروية والحم موضع 
السيف » بل كان يلجأ إلى السيف » كالما حي الوطيس » فهو رجل حرب 
A TEE‏ 


رابع : كان لا بحسن المداراة وانٰجاملة » ولا يقرب أعداءه ولا يبعثهم على 
محبته . نعم إنه أغدق على أهل المدينة الأموال » لكنه لم يستطع أن يعطيهم 
E N AE‏ 
المدينة » فلم يقرب الوفد » ولم يتودد إليه » ولم يشعره بانه يبحبه ويحب 
الدينة » بل لعله لل خف مظاهر فتوته واستهتاره أمام ذلك الوفد ؛ فكانت 
النتيجة ما رأينا . وكان صريحاً أكثر ما تقتضيه الصراحة . 

تلك أخطاؤه السياسية واضحة بينة » ولو م يكن على تلك الأخطاء » 
لاستطاع أن يتفادى ما حصل في عصره . فهذا والده معاوية كان قادرا أن 
يؤجل الفتنة بل يطفئها في مهدها » وكان في يده نفس النظام الذي قي يد 
يزيد . وكان النظام سائداً في عهد معاوية لا يتلكأ > ولا يصادف من 
اا ای ا و 
يزيد : كان يشرف على تفاصيل الأمور » ولا يأخذ قضية الدولة إلا بالجد » 
وکان يضع تفاصيل الخططات فى الولايات الختلفة ويتتبع أخبارها » يغمض 
الف غل ماو قاض ان عة او بو حا حت ودع 
وأسام هذا النظام لابنه مع أنه كان ينيغي له رجل مثله . فا نجح فيه معاوية 


- A° 


تعثر فيه يزيد وكبا » ذلك أن بين الرجلين اختلافاً في الطبع والمنشاً . 

إن سر أخطاء يزيد في تربیته وطبعه > فقد نشا في بيت الإمارة > وعاش 
عيشة ولد مرفه » فأحاط به الفتيان يبغون الاستفادة منه › وأقبل معهم على 
اللهو والاستهتار » ولعل شرب الْمر أتاه من استهتاره مع فتيان عصره . أما 
طبعه فقد كان في الأصل يحب الحياة الطليقة الطبيعية والحيوانات وكل 
الظاهر الطبيعية الجيلة . ونشأ من ذلك حبه للصيد واللعب » وزاد هذا في 
استهتاره مع الفتيان الأخرين . 

وان والده معاوية في شغل عنه » فقد کان مهتا بأمور ولايته › ۾ 
خلافته » ولو أنه کان هتم به بين الحین واځین فيرسله للفتوح أو يلزمه بأن 
يحضر مجالسه » ويشارك الاخرين في الإدارة » فلا يلقى منه مواظبة ولا 
إقبالا كبيراً . 

E OEE E O E 
العاطفة ظهرت في حبه للشعر . وهي عاطفة جياشة » إذا اجتمع معها ميل‎ 
للاستهتار وانكباب على اللهو جمحت وازدادت عتواً . ولنتخيل خليفة له تلك‎ 
ENN SEES E E ES 
حادث » نظر إليه بمنظار عاطفته » فتثور تلك العاطفة › وتتقد وتخرجه عن‎ 
الحكة والرأي السلي ؛ فإذا مع عن ابن الزبير أنه معتصم بالكعبة ثارت‎ 
ثائرته » فأقسم ليأتين إليه بجامعة ؛ ثم يثوب إلى رشده فيعرف أن ابن الزبير‎ 
لن بحضر في سلسلة يقيد بها » فيفسر الجامعة بأنا سلسلة من درام فضة يعلقها‎ 
في رقبة ابن الزبير وتحت ثيابه . وهو حين يرده كتاب آل أمية يستنجدون‎ 
NE SR a 
. بعدم » » وتنسيه تلك العاطفة أنه خليفة جميع المسامين‎ 


ا 


ويزيد حين تأتيه رأس الحسين يبكي لرؤيتها بعاطفته » ويحزن ها 
بشعوره لا بعقله وحکته 

غلبت عليه ٳإذن عاطفته فأوردته موارد الزلل ووجهته توجیهاً و 
ذلك أا لم تهذب » وانطلقت على سجيتها باستهتار » ولو وجّهتها تربية مهذبة 
متقنة لعله كان شخصاً آخر . ولعل من أخطاء معاوية في التاريخ أنه لم بحسن 
إخراج و الي ES E‏ 

ا یز ید إذن من نظام لا یتلاءم مع طبعه وتربیته وسلوکه . 


ثالشاً : وبعد » فلان کان مسؤولاً عن هذا » أفليس خصومه أيضاً 
مسؤولين معه ؟ إننا هنا نصل إلى المسؤولية الثالثة » وهي مسؤولية من خرج 
O ETT‏ خصوم يزيد يشاهونه بعاطفتهم وقلة رویتهم › 
فأهل الكوفة مثلا تثور عاطفتهم نحو الحسين » فيدعونه إليهم » مع أن البيعة 
معقودة ليزيد قي اعناقهم » وم لا يكةون عاطفتهم إلا حين جد الجد › فيتبين 
هم أ أمام خطر الجزاء العنيف . 

ال هة ا ا 0 
إلى الكوفة بالرم من كل ما حذر به . ولقد كان الناس ينبهونه إلى أنه مهدد 
بالقتل » وأن الحكة تقضي بأن يبقى في مكة » أوأن يذهب إلى الهن ؛ لكنه 
استرسل إلى عاطفته » وانطلق إليها » فأوردته المورد الذي ورد . 

أما أهل المدينة > فلم یکونوا متروین أيضاً في فعلهم > وجمحت عاطفتهم 
أيضاً ؛ فقد رأينام يلقون بأرديتهم في المسجد بشكل عاطفي » وينقضون بيعة 
يزيد » ولو ترووا لرأوا أن فعلهم سيقود إلى فتنة كبيرة » وأن هناك طرقاً 
أخرى لإصلاح الحال . وقد نمام ابن عمر عن نقض البيعة فام يسةعوا إليه . 


AT 


SRN E EEE NENE 
. إلى خصومه ؛ فكانت العاطفة تجيش في كل مكان‎ 

غل انور دو الا ا کن رکا و رها ا فو انه 
مصلحة تلك الأطراف » ولعل كل واحد منهم ما كان يعرف في ظاهر الأمر أن 
مصلحته هي التي تيج عاطفته . لكن الواقع هو أن العاطفة ف أمور كهذه 
ترتكز على المصلحة » فمصلحة يزيد ظاهرة في ألا يثور عليه إنسان » ومصلحة 
الحسين بينة في التقرب من شيعته والاستفادة من وضعهم وتأكيسد حق آل 
البيت . ومصلحة اهل المدينة تظهر في إعادة الخلافة إلى بلدم بعد أن خرجت 
مبهك . 

وخلاصة الامر أن عهد يزيد يتسم بتغلب العاطفة على الروية والحككة . 
ف العاطفة تلعب دورها من وراء نظامين معينين : نظام الحلافة 
الراشدية ونظام الخلافة الأموية . ومن وراء هذين النظامين تتنازع الأقطار 
العربية ؛ فمن جهة بلاد الشام » ومن جهة أخرى الحجاز والعراق . وبعد فيان 
نتيجة الصراع لم تظهر حين وفاة يزيد » بل كان الصراع في مبدئه » وقد اسةر 
بعد عهده حتى ال إلى نتيجة غريبة سنراها . 


ATE 


١‏ الصراع بين القيسية والهانية 


بايع البيت الأموي في الشام معاوية بن يزيد » فتى في العشرين من 
تمره > وكان معاوية يختلف عن والده كل الاختلاف » فهو رجل لا بحب 
الخصام » وهو عازف عن السياسة . ولعله کان یری آنه ليس من حق بني أمية 
أن تكون الخلافة فيهم ؛ وأقل ذلك أنه لم يكن متشبعاً بحق بنى سفيان في 
الحلافة » فلم يطل به الح بل اسةر عشرين يوماً » وقيل ثلاثة أشهر › ١م‏ خرج 
إلى الناس » فخلع نفسه أمامهم » ولإ يعين خلفاً له ؛ > لانه لم جد فيهم أمثال أي 
بكر وعمر » أو أمثال الستة من أل الشورى النذين م بهم انتخاب عثان . 
وتوفي بعد إعلانه اعتزال الح بقليل » وقيل إنه مات سموماً . وقد أحدث 
اعتزاله الخلافة أثراً شديداً جداً في بلاد الشام وسائر الأقطار العربية ؛ فقد 
أصبح منصب الخلافة في الشام خالياً » وأصبح جا ات ی 
دة الأقطار الأخرى غير الشام لر تجد Op‏ 
الرجو الى ن اهل اهارق ا مره . وهذه هي الأخبار تيد ذلك . فا 
a E‏ 
TEE‏ . إذإن هلها بايعوا ابن زياد نم خرجوا من 
السجد يسحون أيديم في جدرانه » ويقولون : أيظن ابن مرجانة أا 
تىايعه . 


أما أهل الكوفة فامتنعوا عن بيعة عبيد الله بن زياد امتناعاً . وتأرجي 


ù YA 


بذلك موقف أهل البصرة فنقضوا نقضاً هائياً بيعتهم » وبذلك تمت البيعة لابن 
الزبير بالعراق . وبويع أيضاً في مصر » فلم يبق إلا الشام . ون مكنا جداً أن 
يلحق أهل الشام بالأقطار الأخرى » فهم لا يستطيعون الخروج على ما أجع 
عليه رأي آهل الأمصار» وقد حاول جند الشام الذي كان في مكة مبايعته › 
لكن أبن الزبير م يقبل بشرطهم . 

وانقسم أهل الشام فريقين محتلفين : فريتق بايع ابن الزبير » وفريق 
خالف تلك البيعة . ونرى هنا أمراً غريباً > وهو أن كل فريق منها يتيز عن 
الأخر بيزة خاصة » فمن بايع ابن الزبير ه في الجلة من العدنانيين القيسيين › 
ومن لم يبايعوه م من المانيين . 

اذا انقسم أهل الشام هذين القسمين الحددين : الهانية والعدنانية » هل 
من سبب معين لذلك ؟ يقول بعض المؤرخين : إن سبب ذلك هو خصومة 
بينها منذ عصر الجاهلية » تجلت في حادثة البيعة بالذات › ويدعي هؤلاء 
الو ا اغ ا و ار ن چت ان یر 
بينها »> فظهرت الآن بعد اعتزال معاوية بن يزيد . على تنا إذا رجعنا إلى 
حوادث العصر ال جاهلى ل نجد لذلك الخصام الفترض أثراً أو مبرراً . فالعدنانيون 
والهانيون عاشوا معأ في أماكن متقاربة › فلم يتخاصوا إلا خصاما من طبعه أن 
بحدث بين قبائل القيسيين أنفسهم » أو قبائل الانيين بالذات . 

ويقول بعض المؤرخين : إن الخلاف وقع منذ عهد معاوية › فقد قرب 
إليه الكلبيين الذين يثلون الهانيين » قرم إليه ي اجک » واختار منهم زوجته 
التى أنجبت يزيد . وإسةر ذلك التفضيل مع يزيد نفسه » فقد قرب أخواله من 
نى كلب » بل تزوج امرأة منهم » وأتى ابنه معاوية وم أخواله » فقرمم إليمه 
ا N E‏ ار مت أن غ الفسيبرن اش مقضصوفى 
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الحقوق من قبل بني أمية ؛ ويتبع ذلك على قول المؤرخين نمم فضلوا الانتاء إلى 
ال 

على أن هذا الكلام مردود أيضاً » فإن معاوية كان يقرب إليه القيسيين 
EES E O‏ 
معاوية الثاني الحلافة › وهو قيسي E‏ 
وزفر بن الحارث ونائل بن قيس وها قيسيان 6نا واليين » فلا معنى إذن 
للقول بأن القيسيين كانوا مهضومى الجحقوق أمام الكلبيين . 

ا ا وی ا و ا 
يعدّون أنفسهم من أصحاب البلاد الأصليين » لأهم هاجروا إلى بلاد الشام قبل 
الإسلام > واستقروا فيها » وصاروا من أهلها أما القيسيون › فقد وردوا الشام 

مع الفتوح » وتقدموا في بلاد الشام فاستقروا في جهات الشمال باجزيرة › فهم 
ادن :یسوا ھن کن الت بل من المحجاز 


نعم إن القيسيين تلاءموا مع حك بني سفيان » وحاربوا هل العراق مع 
معاوية » على أنهم لم يقبلوا محاربة أهل المدينة . فالجيش الذي سار إلى 
امدينة » فخاض معركة الحرة ونصب الجانيق أمام الكعبة » إنغا كان مؤلفاً من 
E E E N N‏ 
وأصلهم من اجار ز أن بمحاربوا إخوام من الحجاز »› فبقوا في بلاد الشام » ولم 
يشتركوا في الفتنة . ولست أدعي أن هم نعرة حجازية > لکنهم على کل حال 
ل يتطبعوا بطباع أهل الشام تطبعا هائياً ؛ وه استفادوا من بلاد الشام » 
ای ا ا و و 
مئ اللان اللازت ان قى الام م كر ا حهانة الا صل اها الكيون:» 
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فوقفهم يختلف كل الاختلاف : إنهم لا يرضون أبداً بأن تنتقل الخلافة من 
الشام إلى الحجاز » ولو أن شخص الخليفة لا همهم بالسذات » فقد كان 
ا نازر وغل ادام 

فا لحلاف بين القيسيين واليانيين إذن هو في نظرتم الإقليية ؛ فالعدنانيون 
يرون أن مقام الخليفة ليس متأ في دمشق » والكلبيون يټسكون بإقامته في 
الشام » فالخطة التى اختطها معاوية في السياسة الواقعية إنغا اختطها مع 
الكلبيين » وقد كسب مواقعه بطاعة الكلبيين أولاً » واندماج القيسيين معه 

وسياسته إا كانت بوحي من أقام قدياً في الشام أي الكلبيين › وأصبح 
بنو كلب ه أصحاب السياسة الواقعية » وهي في الواقع تثلهم كل الهثيل › ولا 
تمشل القيسيين من أهل الحجاز . 

فكلب درجت على سياسة الغساسنة وسياسة الروم منذ عهد غابر : اجام 
هو حا فعلي يسيّر الأمور بيده » ولا يسأل عا يفعل » أما القيسيون فطبعهم 
العربي الأول كان وما زال قاماً ؛ والعربي ميال بطبعه إلى الديقراطية » وإلى 


السياسة الواقعية إذن تمل لنا اتجاه الكلبيين » وتظهر لنا أن القيسيين ما 
کان من شأنہم أن يټسكوا بها تقسكاً شديدا إلا في الظطروف التي بحسن القسك 
فیها » وم الآن أمام ظرف جديد » فابن الزبير قد بويع من قبل الأقطار إلا 
الشام > فعلى أهل الشام أن يقبلوا بواقع الأمر فيبايعوه . 

وزبدة القول : إن الخلاف بين الكلبيين والقيسيين إنغا هو سياسي » مرده 
إلى اختلاف وجهة النظر إلى مكانة بلاد الشام في شأن الخلافة › وإلى السياسة 


a Aa 


الشامية الواقعية » وهذا هو السر الأصلى في اختيار أهل الشام اتجاهين 
معا كن ان ا لة: 

ولئن كانت الحوادث التي E‏ زادت في شقة الخلاف » وأبعدته 
عن څوره الأصلي » وأعطته صورة جديدة > فجعلته خلافأ قبليأ ذا نزعة 
SANS‏ 

ونحن نورد ههنا الحوادث التى تتابعت » فنبين فيها اتجاه الأمر وعوامله › 
اال ال 

كان زعم القيسيين الضحاك بن قيس الفهري أميراً من أمراء معاوية 
ويزيد » وقد أخلص فا كل الإخلاص »› وكافأاه على إخلاصه . وكان أمير 
دمشق حين اعتزل معاوية الثاني الخلافة . ولم ير القيسيون › وهو على رأسهم » 
أي حرج في مبايعة ابن الزبير » فقد بايعه الناس في أقطار الإسلام » وم حب 
أن يدخلوا في بيعة الناس » وتتابعت بيعة كل من م يكن كلبيا ف بلاد 
الشام . وهذا زفر بن الحارث من قيس وهو على قنسرين يبايعه أيضاً »> وهذا 
نائل بن قيس القيسي وهو على فلسطين يدخل في البيعة » ويدخل فيها أيضاً 
النعمان بن بشير الأنصاري المشهور » وهو ليس قيسياً إغا هو أنصاري › وكان 
على مص » فبايع لخليفة من الحجاز » مع أنه من الخلصين للسفيانيين . وهكذا 
اجتع القيسيون ومن يلف ملفهم والأنصاريون والحجازيون في الشام على بيعة 
اوا 

ما اليون + دوفو ف هدا الامر هرقا أن افك فكوا بالا مرن 
وما تزحزحوا عن حرصهم على السير في ركاب الأمويين » بل عجلوا حتى ينعوا 
القيسيين من أهل الشام من مبايعة ابن الزبير . وعجلوا حتى يعيدوا من بايع 
منهم إلى حظيرتم نفسها » فكتب حسان بن مالك بن بحدل خال معاوية 

~ JAA - 


الثاني إلى الضحاك في دمشقق كتابا « يعظم فيه حق بني أمية » ويذكر الطاعة 
واجماعة وحسن بلاء بني أمية عنده وصنيعهم إليه » ويدعوه إلى طاعتهم › 
ويد ابن الربرو وق ةو ةا ويد افق قا لع 
i TNS‏ 

وأخفى الضحاك الكتاب » ولم يقرأه على أصحابه في ا مسجد » کا طلب 
إليه حسان » فقام رسول حسان » وأخرج نسخة من الكتاب فقرأها » فانقسم 
الناس في المسجد إلى قسمين : فريق الأمويين من أهل دمشق » وم يرون رأي 
حسان » وفريق القيسيين وهم مع ابن الزبير . وألقى الضحاك القبض على 
الخالفين » لكن قبائلهم أطلقتهم من الجحبس › وحصل شغب في المدينة » وسمي 
يوم الکتاب بيوم « جيرون » . 

ولا اضطرب مر الناس وخافوا من الفتنة › تفقوا a‏ على أن يسیروا 
إلى الجابية » فينتخبوا هنالك خليفة من بني أمية يبايعونه » غير أن القيسيين 
سراف أذن الاك فالا ل ٠‏ لقه اما فا بها ابن الريب وات ترد 
سنا أن ت الان آل عة غا من ين بز يده واا عليه ف أن يطل عل 
بيعته لابن الزبير » فأخذ برأيهم وسار إلى مرج راهط . 

وكان الكلبيون قد اجتعوا في الجابية ؛ وقد أتى إليها مروان بن الح 
وعائلته ؛ ووردها عبيد الله بن زياد » وقد هرب من العراق » ووردها 
مرو بن سعيد بن العاص » وخالد وعبد الله بنا يزيد مع حسان بن مالك › 
وظهر من الاجتاع أن المرشحين للخلافة هم ثلاثة : 


ا ۔ مروان بن الحک ۲ ۔ مرو بن سعد بن العماص ۲ خالد بن 
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يزيد بن معاوية . ولكل منم طائفة تدافع عنه . وبدت هنا مبارة أصحاب 
مروان » فأثاروا النقطة الشائكة في الموضوع » وهي أن أهل الشام لا يرضون 
ببايعة خليفة حدث صغير السن » فيجب أن يقابلوا ابن الزبير بشيخ مثله 
جرب » ويرجّح في هذا مروان على غيره » فقد عرك السياسة مند عد بعيد › 
ودافع عن عڻان في الدار حتى كاد أن يقتل دونه ؛ وحارب قتلة عثان يوم 
لجل مع عائشة » وقام بالإدارة عمد طويلاً . وغلب تجاه أصحابه » واستقر 
الرأي على أن يبايع مروان وأن تكون ترضية للاخرين » فيكون خالد بن 
ر للعہد من بعده وعمرو بن سعيد وليه الثاني E‏ 
الخلاف بين المرشحين » واستتب الامر لمروان › فبايعه الناس في الجابية . 

وساروا من الجابية إلى مرج راهط » فوجدوا ألا سبيل إلى إقناع الضحاك 
وجماعته » فوقع القتال بين الطرفين . ويكننا القول : إن هذا القتال هو بين 
شيعة ابن الزبير وشيعة الأمو يين » بين سياستين مختلفتين » ها سياسة الحجاز 
O E E TT‏ 
من أن الضحاك ترك دمشق إلى المرج » فاستولوا عليها » ووضعوا يديم على 
بيت المال » وأرسلوه إلى مروان وجاعته » وأمدوه بالرجال » ونشب القتال » 
وكانت مجزرة عظية قتل فيها عدد كبير . وانتهت المعركة بفوز مروان 
وحزبه » أما القيسيون فقد قتل معظمہم › وفر عدد سیر من رجالاتهم . 

بعد أن تم لمروان النصر في الشام على خصومه › توجه تلقاء مصر » فصر 
لا أميتما بالنسبة للشام » وجب أن لا تكون مخالفة للشام في سياستها 
في ظمره ؛ فتټكن من طرد عامل ابن الزبير عليما » وأخذ بيعة أهل مصر له » 
وعاد إلى فلسطين » وكان يحميه فيا شيعته وجيش صغير » فدخلما وبايعه 
التانن فها: 


وأراد أن يتخذ سياسة ال حزم والسرعة » فوجه عبيد الله بن زياد إلى 
العراق ليقلص نفوذ ابن الزبير ؛ ووعد ابن زياد بأن يكون والياً على كل صقع 
يستولي عليه » ثم توفي مروان من الطاعون على الأغلب » وخلفه ابنه 
لك 


Nk 


۲ . الصراع بين الاتجاهات اختلمة 


فحن الآن أمام شخصيتين مختلفتين تتنازعان الخلافة : عبد الله بن الزبير 
وعبد الملك بن مروان › ولكل منم)ا مزاياه وقوته . وكل منما يشل نزعة 
سياسية معينة ؛ فابن الزبير يثل نزعة الحجاز » وابن مروان ينل نزعة الشام 
ف السياسة واللافة :عل أن الأمر لا يقتصى هتا على الخليفتين »فلن كن 
الا ر ا مات ار ن ار ت ا 
بين الاثنين . وجب علينا فم هذه الاتنجاهات »› وهي متداخلة في كتب 
الا ر ت بخ الو مت عل أا اذا للت إل تاها الاتاسة علا 
صحيحاً أمكن فهمما » وبدت سہلة لا صعوبة فيا . 

ونحن يا نعرف من التاريخ حتى هذه الحقبة التي ندرسما نستطيع تحديد 
تلك التيارات الخحتلفة التى كانت تتجاوب أصداؤها في ذلك العصر : 

نشا من موقعة مرج راهط حدث جديد له ميته في التيارات الختلفة › 
هه هت ن اا ن وا افر لى هف ادل ي ا رع 
القيسيين فكرة الثأر ؛ فقد قتل رجالهم » وجب ألا يذهب دمم هدرأً . 
وعادت هنا العصبية الجاهلية القدية التق قضى الإسلام عليما > عادت بعد تلك 
الحادثة في اشد مظاهرها تغلى كالمرجل » وشكلہا الظاهري يشبه شكلما في عد 
NE ETI E TD IT E‏ 
والنہب . ورئيس الشائرين المطالبين بالثأر هو زفر بن الحارث الكلابي 
القيسي » فقد فر إلى قزقيساء » وجا إليما بين أهله » وأعلن العصيان » ومعه 


E 


قبائل حوله من قيس بال جزيرة والفرات . ثم انتظر الفرصة الصالحة لأخذ 
الثأر . 

فالشام إذن لم يكن بأجعه في قبضة عبد الملك » بل كان له خصوم 
يطلبون الثأر من أصحابه ورجاله . أما في العراق فام يكن هنالك من صراع 
بين القيسيين واليانيين » فالعراق انهى إلى ابن الزبير » ينيه وقيسيه » وذلك 
أمر طبيعي » فليس بين أهل الهن في العراق من هو حريص على سياسة الشام 
وعلى خلافة الاأمويين › غير أن العزاق كان مركزأً لفشات أربع يجب أن بحسب 
E NS‏ 

الأول : هي شيعة أهل البيت في الكوفة خاصة . 

الثانية : م الخوارج في البصرة وما حولما من راض و 

والشالشة : م الزبيريون » ويتكونون من أشراف أهل الكوفة والبصرة 
ومن یتبعہم من جماعاتم وقبائلہم . 

والرابعة : فة كانت موجودة في العراق » لكن أحداً من الناس لم يكن 
يلقي إليها بالا » فقد كانت مستضعفة لا شأن لها » وهي فة الموالي من 
القن وة رر الان إل اليحدان.. ولو 6ن الغرب بترن لك 

کل فة من هة الات ل يدان تفت ورا وان ر حتفا : 
فالميدان خال لا » والاضطراب يخولما أن تدفع بمصالحما وباتجاهانما إليه ؛ 
وكان العراق خالياً من قوة تنفيذية » ومن شرطة لابن الزبير » فكل أمر ابن 
الزبير في العراق أن الناس بايعوه › وأنه أرسل إليه ماله ؛ لكن العامل 
لا بستطیع شیئاً کبیراً ذا م یکن بین يديه شرطة أو جیش . وان ظہور هذه 


۹۳ - الدولة الأموية (۴( 


الففات على مسرح الحوادث خطيراً . لا سيا وابن اللزبير بقي حريصا على 
حجازيته › ولم يفعل ۴ فعل علي › فيذهب إلى العراق ليحارب الخارجين عليه 
من أهل الشام . 

يجب إذن أن نتوقع في العراق اضطراباً واختلافاً بين الفقات › فحك أبن 
الزبير ليس وطيدا فيه . 

هذا التحليل الذي قدمناه عن الاتجاهات الختلفة ييسر علينا فيم الحوادث 
ا 

حين ولي عبد الملك بن مروان اللافة كتب إلى ابن زياد يعامه بذلك › 
ویثبته على الجیش لمرب العراق › على أن عبید الله لر يكن آمناً في حربه مع 
العراق » فقد كان زفر الذي تحصن بقرقيساء هدد جيشه من خلفة . وسار 
عبيد الله إلى العراق متيقظاً . وأرسل مقدمة للجيش برئاسة الحصين بن غير » 
وبقي خلف الجيش حذراً من زفر . 

وقخض الأمر في الكوفة عن وجود حركة جديدة عاطفية جماحة » وهي 
E COR ODE N E N‏ 
الم ف له رادت فة مم رال لعل الت اا قعل ا لن 
ذلك الحادث » فاعتبرت نفسها مجرمة فيه » وارادت أن تكفر عنه » فأجةع 
أمرها على أن تحارب في سبيل الحسين » فإما أن تغلب بني أمية وتشأر للحسين 
E E e e‏ 
الكوفة عامل لابن الزبير أخذ البيعة له فيها » وعرف هذا الاتجاه من التوابين 
فلم يتشدد » لان عبد الله بن الزبير ليس هو المعني من أخذ الشأر» بل لعله 
شجع التوابين على التكفير عن ذنوم . ولا سمعوا بأن ابن زياد متجه إلى 
العراق جعوا أمرهم سريعاً يإمرة سلهان بن صرّد الخزاعي » وهو أحد الصحابة 


E 


اللذين قاتلوا معاوية في صف علي » فجمع سلهان التوابين وجهزم نيزا 
سريعا وجمع مؤونة لهم واستعد باستعجال للخروج » فخرج في بضعة آلاف 
رجل متحمسين يريدون أن يقتلوا قتلة الحسين أو يوتوا دون ذلك » وساروا 
فالتقوا بجيش الحصين فوجدوا جيشا مرتبأ جهزاً خير تجميز » ووقعت الموقعة 
بين الطرفين » فسفك فيا دم هؤلاء التوابين » وذهب معظممم قتلى في سبيل 
التوبة التي يبغونا » وذلك في موقعة عين الوردة عام ٩۷‏ ه . 


وعادت فلولمم إلى الكوفة . على أن هذا لم يزد في أصحابهم وأقربائمم إلا 
و رق 
بقلوب الرجال وتسييره ٠‏ وهو الختار بن أبي عبيد الثقفي . كان هذا الرجل 
e‏ بخرج التوابين عن طاعة سلهان ر یدخلېم فې طاعته لكنمم أبوا 
عليه ذلك . اما الان وقد قتل سلهان في عين الوردة › فقد برز اختار باسلوبه 
الجديد . ونظر نظرة عميقة في الكوفة » فوجد حماسة فلول التوابين وأتباعمم 
واستقتالم في سبيل الحسين » ووجد انه ليس عليه إن اراد أن يضم إليه إلا 
أن يضع في مخططه الثأر للحسين . فكان فيا دعا إليه « يا لشارات الحسين » 
a NES‏ 
E E N E TT‏ 
E E E ET‏ 
ونفاه . وم يقبل الحسن وا سین بأقوال ابن سباً » فصارت جاعته تدعو بالدر 
لتقو يض ملك العرب » فلجؤوا في تلك الدعوة إلى أولمك الموالي الذين ل 
کن فان ن الكرنة »بل كوا أباعا اقلعم أو لااد القبيلة وسرت 
الدعوة بين الفرس . وشعر الفرس مېصومو الجانب وأنه ليست لم كامة 
في حك العرب . أما والعرب الآن مختلفون فها بينمم » فكامة الموالي لا شنا » 


0 


لأهم يستطيعون ترجيح جانب فة على أخرى » وطبيعي أن تنةټي السبئية 
إلى فة الشيعة » فالسبئية في أصلما تتخذ أهل البيت وسيلة . 

واستغل الختار هذا الظرف فدعا السبئية إليه . وأعامم أنه يريد التسوية 
بين العرب والفرس » بل أرضام بأبعد من ذلك » فأقرب شيء إلى قلب الفرس 
أن تكون الدعوة لرجل من أهل البيت له نسبه إلى الفرس محمد بن الحنفية 
ذي الأم الفارسية . ومد بن الحنفية يصلح أن يكون إمام الشيعة » لأنه من 
اا ا ا ن ا ا ا ف 
وهكذا أعلن الختار بدهاء شديد أنه يدعو محمد بن المحنفية . ول يقوي 
أتباعه ويحمسمم بعد تلك الخسارة التي منوا بها في عين الوردة قال : إن مد بن 
افيه فو البدى الذى علا الارض غدل «سفات الكفار و رده عل اعا 
E‏ 

جمل خطط الحتار إذن أنه جمع حوله الشيعة العرب والسبئية والموالي » 
وأثار فيهم الجاسة والاندفاع » وجعلمم يعتقدون النصر . فكان إلى جانبه إذن 
مرجحات كثيرة للظفر . ونظر نظرة السياسي المحكي فوجد أنه ينبغي له أن 
يەم إليه رجلا قائدا محنكا من كبار رجال ذلك العصر » وهو إبراهم E‏ 
الاشتر النخعي » والاشتر كان بطل صفين » وابنه بمحتذي حذوه قي الشجاعة 
والحزم » وهو من شيعة علي » إلا أنه حذر كل الحذر . وعرض عليه الختار كتبا 
a ELS E‏ 
وأصبح باستطاعته تكوين جيش تحت قيادة إبراهم . 

ول يكن من الصعب عليه آنذاك أن يلقي القبض على عامل ابن الزبير في 
الكوفة » ففعل ذلك بيسر ودانت له الكوفة . وكان اأتباعه متعطشين إلى 
موقعة جديدة مع ابن زياد » فأرسل طليعة منم إلى عبيد الله » فهزمت تلك 


RN 


Eba eA NE ae 
أبن زياد . وكان ذلك الجيش بقيادة إبراهم > والتحم ابراهم مع جیش ابن‎ 
زياد في موقعة الخازر » وانتصر إبراهي › وقتل في هذه الموقعة عدد هائل من‎ 
e N EA 
كر من الرجال الاغيان وتن الي أي ادزا ات اسن احا‎ 
مجيدا » وتتبع اصحاب إبراهي تمر ا بن آي وقاص فوجدوه ومٹلوا به‎ 
ا‎ 

وأصبح الختار سيد الكوفة بلا منازع . وكان باستطاعته ضم البصرة إليه 
لا ا ا و ا 
حاساً . وابن الزبير لا يرغب في أن يترك الحجاز . وعجم عوده فوجد أخاه 
ا وا و ا ا ني ق 
او ا 


EDE LE O NT E E 
انتېزوا اال ا ا الم اهلب بن أبي صفرة‎ 
» ليحاربهم » على أن مصعباً استقدم اهلب » وأرسله إلى الختار بن أي عبيد‎ 
فهزم جيشه وقتله > وقتل عدداً كبيراً من جماعته . ولعل ابن الزبير كان قد‎ 
› كشف حال الحتار وأن الكتب التي كان يعرضہا ليست كتب شمد بن الحنفية‎ 
بل هي مزيفة » ففرق أصحابه من حوله » بل رجع إبراهم إلى فة ابن‎ 
ا‎ 
› ا اللك وعبد الله بن الزبير في مرحلة أخيرة‎ 
صعب سائد في العراق وابن مروان في الشام » لكن لكلا الرجلين متاعب في‎ 


بلده »> فصعب يحارب الخوارج » وجيشه يحوي العديد من الشيعة الذين أعمل 


IR 


القتل فيم مع جيش النختار » فكانوا ولا ريب يحقدون عليه للنفوس التي 
یاک 

أما عبد الملك فقد أضاع قا من جيشه مع أبن زياد » وهو يواجه 
ارو ف اساد زاء هن الهراع ن الان ٠‏ قرف ت جم د 2 إن اما 
عو و ارت و ا ف ارال ر کب 
کن ااا ل ا ا وان ل هی ده 
العام » فرسائله كانت تترى إلى أهل العراق لتفرط عقده عن مصعب » في 
الحين الذي كن بجمع هو فرقه ويرتبها »> وفي الحين الذي كان يتفق مع الروم 
ويطمعهم ببعض الال ليأمن جانبهم » وفي الحين الذي كان يتفق مع زفر › 
فیعطیه الامان ویدخله في جاعته . 

ولا تيا له الصلح مع الروم ومع زفر » اعتد الخروج إلى ابن الزبير بنفسه 
E N E‏ 
الشام في الجابية بايعوا لمروان على أن يكون خالد بن يزيد والأشدق عرو بن 
سعيد وليين للعہد من بعده » لکن لم يض زمن طويل على ذلك حت نقض 
مروان عہده » فول من بعده عبد املك »نم عبد العزيز وهما ولداه . وأسرّ 
و و ا ا ر ع ی 
انسل عمرو من جيشه » وعاد إلى دمشق › وفيما شيعته › فاحتلما وأخذ البيعة 
لنفسه . ولعله اعتقد أن ابن مروان مشغول عنه مصعب » وأنه لن يتفرغ له . 
ل عا ا ا 
واحتال عليه » فأرسل إليه يطلب منه أن يعود إلى الجاعة » ويذكره بوضع 
بني أمية وبمصلحتمم في عدم التفرقة » وينيه بالوعود » ويؤمنه على نفسه . 

ق و ق 


RE 


أذ الامان لك غبت الك اراد أن بلقن درشا لكل انان ف الام : فل 
بابق لدو وما دبل دج قرا وم تسا < وامر رهي بالراس شع الال 
على جماعة عمرو . تم سار عبد الملك في طريقه إلى العراق لحرب مصعب بن 
الان 


2 


٣‏ الصراع بين عبد الملك وابن الزبير 


ها هو ذا عبد الملك يسير إلى حرب مصعب » فيلتقي الجيشان بدير 
الجاشليق وكان ابن مروان يعرف حال العراق معرفة جيدة » ويعرف أهله » 
ويعرف السبيل إلى استالة قلوبهم » وخير ما يتخذه لذلك هو التفريق بين 
مصعب وقواده » وقواد مصعب يؤخذون بالدهاء وبا لمال والإمارة . فكتب إلى 
کل واحد منم كتاباً يعده فيه وينيه بولاية أصبهان . وأتث الكتب أولىك 
القواد » فسكتوا عنها أمام مصعب » وانتظروا حتى يبلغوا مارمم »› !ل 
إبراهيم بن الاشتر » وإبراهيم هذا بعد أن كان مع الختار انتقل إلى مصعب > 
وكان في طبعه الإخلاص لمن ينتسب إليه »> فذهب إلى مصعب واطلعه على 
الكتاب» وأفهمه أنه لا بد أن عبد املك قد كثب إلى غبره من القواد ا كتب 
إليه » ونصحه بأن يأخذ هؤلاء القواد بسترم أمر كتبهم » وأن يقتلم ليكونوا 
عبرة لغيرم > غیر أن مصعباً ل جزم امرہ على هذا › بل ترکہم وشام . ولعله 
کان في صعوبة من الأمر » فقد خرج عليه الوارج » فأرسل إليهم أحسن قطع 
من جيشه مع اهلب الأزدي فكان عتاجاً إذن إلى الجيش الذي بين يديه » 
TR e‏ 

وبدأت الحرب بينه وبين عبد الملك » وإذا برجاله يتفرقون عنه › 
وأصبح فإذا هو في الميدان مع عدد قليل من رجاله ومع إبراهم » وقاتلوا جيعاً 
قتالاً مسةيتاً عنيفاً » فملكوا في امعركة » وقضي على الجيش إلا عدداً يسيرا 
نة و افا عد الك الوا لين افا اله ار ي ال الكوةة 
ودخلہا > فبايعه أهلما . وانتقل منہا إلى البصرة فبايعه اهلها ايضا » وجاء 
إليه الميلب فبايعه وانتقل بجيشه إليه . 

TT 


تكن عبد الملك من العراق » وبقي عليه الحجاز » وفيه عبد الله بن 
Cd o‏ 
القوة والعزم والشدة » ألا وهو الحجاج » وقد رأى منه حين حارب مصعباً 
رجلا يسيّر الرجال فيطيعونه ويخشونه . فسيره إلى عبد الله » وأمره بأن 
يأخذه بالحيلة » وأن يفعل معه کا فعل هو بمصعب › بأن يراسل جماعته 
و يعطيمم الأمان ويفرقهم من حوله . 


وكان المحجاج قد قاتل ابن الزبير مع والده يوسف في معركة خذلا فيا 
اماه د افا وال »فان ال ين ودف ا لحار وقد حرج العراف هن 
E EE E NT‏ 
أمره به عبد الملك . فضايقه مضايقة كبيرة . وكان أصحاب ابن الزبير يرون 
الؤونة ترد جيش الشام » وفيما المآكل الشهية . أما م فقد قطعت عنم 
أرزاقهم . غير أن ابن الزبير م يستسلم » فقاتله الحجاج في أطراف مكة 
وشعابها . فكان يلجا إلى الكعبة ويلوذ ها . وكتب الحجاج إلى عبد املك 
بالإذن له في ضرب ابن الزبير » وهو متحصن في الكعبة » وذكراله أن هذا 
N E‏ 
منجنيقه على ابن الزبير وهو في الكعبة . وتابع أسلوبه في مراسلة أصحاب ابن 
از ا و ا ا رف اون ع ا او 
قلائل من أصحابه » بل إن بعض أبنائه تفرق من حوله . وأ اليوم الذي كان 
ا خا و ا 
أسماء بنت أبي بكر ( ذات النطاقين ) واستنصحما » فقالت له فيا قالت : إن 
کک ق آل ع ل ك فال اراي ها رابت :و 
يبس درعاً » بل خرج وقاتل الرجال حتى تمكنوا منه فقتلوه » وذلك بعد 


A 


E E EE 
ا‎ 

ملاحظات عامة عن انتصار سياسة الشام : 

إن سياسة الشام انتصرت بقتل ابن الزبير انتصاراً ائياً »> وهذه هي المرة 
الثانية التي تتغلب فيما سياسة الشام على سياسة الحجاز » وكان مع الحجاز في 
N E E‏ 
نعرف تلك الأسباب بتفاصيلما »› إذ ليس بين أيدينا من الوثائق ما يكفي 
ارو ا ع اها نط ان ری اواد 2 و 
ااا د ا ا و و ا 
ا جوهر ية الاساسية ملخصة فيا يلي » وكنا بيناها بالتفصيل حين البحث عن 
ag O a OEE‏ 

EE a 
ف کک ا ی و ا ق و ار‎ 
ااا وا ةو الا ماع الد ما لا ححا وة‎ 
اف فلا توا الدنة وما ان تن عاضا مر ك ية لدولة مراد‎ 
. الأطراف » تمتد من ما وراء النهر إلى غرب إفريقيا‎ 

ب لم يكن بين يدي الخليفة في الحجاز جيش منظم »› ولم يؤسس 
الخليفة نواة ذلك الجيش » حتى ولا حرسا له أو شرطة تدافع عنه »› بخلاف 
الشام فقد كان بين يدي الخليفة جيش منظم أحسن تنظم وشرطة تحميه . 

ج - لم يكن لسياسة الحجاز قواعد تفصيلية في ا لحك » إا كانت وسائل 
ا لحك سنة وتقليدا سار عليه الخلفاء الاولون » فشى عليه من أتى بعده » وفي 
آخره ابن الزبير ؛ لكن لم يكن في هذا النظام وتلك القواعد أصول مفصلة 

ا 


مبينة » وسلطات عددة ومسؤولية ظاهرة . ويعني ذلك أن القواعد لم توضع 
دة اة 

نعم » إن الفقماء وضعوا بعد ذلك أصولاً لذلك الحك » وببعض التفصيل 
استخلصوها من الحوادث والتقاليد » لكن الحك على أيدي الخلفاء الراشدين ل 
ا ھا ر ھون ون و ا 

ا یا ال را ما وسرو ل 
الزمان من وسائل الح لا يقاربه فيه شيء . فالحك في بلاد العالم آنذاك کان 
استبدادياً وملكياً » أما ا لحك الراشدي فهو حك شعي مبني على الشورى » عادل 
وف ن الان دوا لق أن الان ى داك المفر ل شرا هذا الام ول 
يتشر بوه ا ينبغي لهم » فقد رأينا أهل العراق وقد أساؤوا استعاله مع علي ء 
را آهل الشام وھ لم يقروه و يقبلوا عليه إلا في العہود ا 
كانوا مرغمين على قبوله . أما أهل الحجاز » فقد قبلوه وتفهموه › لكن الأمر 
خرج من أيديهم بعد أن امتدت الفتوح وتوسعت رقعة الإسلام » فكان الحجاز 
جزءاً صغيراً بالنسبة إلى البقعة الكبيرة الق بسط فيا الإسلام سلطانه » 
والنظام لا يقوم إلا بالماعة التي وضع لها » وبا أن الماعة لم تتفهمه فقد كان 
لا بد أن يتعرض للخذلان » وهذا ما حصل بالفعل » فقد زالت الحكومة 
الراشدية وزال معا حك الحجاز بصورة نهائية » وذلك بوفاة ابن الزبير . 

نظرة عامة عن حك ابن الزبير : 

وينبغي لنا ألا نترك حك الراشدين قبل أن نقول كامة موجزة عن أخر 
خلفائهم » فابن الزبير حرم من بعض حقه عند المؤرخين » فام يبينوا أحواله في 
الحلافة كل البيان » وما ذكروا إلا حروبه ؛ تم إن بعضمم لم يدرجوه في عداد 
الحلفاء » مع أن خلافته اسقرت سبعة أعوام ؛ وكان خليفة على العراق 


® 


وما يتبعه وعلى الحجاز والهن ومصر وتوابعما » وقد بايعته منطقة كبيرة من 
بلاد الشام أول الأمر . ولعل المؤرخين لم يعنوا بخلافته » لأن الخلافة المروانية 
نازعته في حياته › واستقرت بعد مقتله » فثبتت مع الاسةرار › والمؤرخون 
تون بالواقع أكثر نما بون بالامور النظرية . والواقع لم يكن إلى جانب ابن 
الزبير . نم إن الخلفاء الذين أتوا من بعده لم يقروا بخلافته » إذلم يكن من 
مصلحة الأمو يين ولا العباسيين إدارج اسمه في عداد الخلفاء . وهكذا سقط اسم 
خلافته من كتب التاريخ » أما نحن فنرى أن ابن الزبير خطير في تاريخ الحك 
الراشدي » وأنه ينبغي لنا معرفة حكه وألا يفوتنا الممم من شأنه . 

يتجاذب شخصية أبن الزبير عاملان مان متناقضان : حب للحك والال 
والدنيا اولا » غم حب للعبادة وللتقى ثانيا » وقل ان بجع هذان النقيضان في 
شخص واحد بالدرجة التي اجتعتا فيا عنده . وما سر شخصيته ومزاياه 
و 


INE egal ae RS 
E CE CE E E E 
امرون علي لل هدا الرجل:‎ ٠ الاجرين فقن أبن الريو إل فاا‎ 
(Mov) . سا ا‎ 
. فامروه وقتل تحت إمرته‎ 

وكان ابن الزبير » مع حبه للرئاسة والإمارة » خيلا جدأً »> يجمع المال 
جمعاً جا . وكان يحب التزين » ويضع على رأسه من العطور ما تبلغ قيته حدا 
کا وکن ن الدج ل :انه ن له ةا کا کل غلا 
(oa. 1‏ 
ا 


. ۱١۸ : ۲ تاریخ الإسلام‎ )٠۲( 
. ۱۷١: ۲ تاریخ الإسلام‎ )۱۵۲( 


هذا شأنه مع الدنيا » كان مقبلاً عليا حباً لها » مؤثراً لأحوالها . على 
أن إقباله على الآخرة لم يكن بأقل من ذلك » بل لعله أكثر . فقد كان متعبداً 
الصباح » وليلة هو ساجد حتى الصباح . وان يصلي في الكعبة وحجر 
E TEP‏ 

ك اع ا رر التو ن ان ول ج ف دل 

لعل كلام ابن تمر عنه حين رآه مصلوباً يلخص لنا الأمر ويعطينا فكرة 
صالحة في ذلك . قال : « رحمك الله ما عامتك إلا صواماً » وصولاً للرحم » أما 
والله إني لأرجو مع مساوئ ما قد عامت من الذنوب ألا يعذبك الله » . 

وکلام ابن مر هذا یذلنا على أن ابن الزبیر کان متعبداً لكنه كان مذنباً ء 
فا هو دن ؟ لسن بين ايديا أفرال تفر كام عبت اله بن غرف الوب 
الى تسا لعف اله بن اللرر :عل آنا اطي أن تحلص ذلك فن 
ا حوادث الت نعرفما عن ابن الزبير » فنرى أن هنالك ثلاث حوادث لا قيتها 
ق 

لار حر ك ر او ار ره ا لن غل حاار 
في الخروج إلى الكوفة » ونذكر أنه حَسّن له هذا العمل كل التحسين » ونلك 
ادع من ابن الری و ب ان E E‏ 
TT PNT‏ 

الثانية : أن ابن الزبير خرج على الخليفة يزيد . وما قيل في الدواعي 
الى استند إليها في خروجه » فإنغا هو خروج على الخليفة » وإنغا هي فتنة 


. ٠١۹ : ۲ تاریخ الإسلام‎ )۱۵٤( 


تشار » وقد تلقى البيعة سرا » والخليفة لا يزال حياً معترفاً به في أقطار 


السا ونل ل ن لزور يا ف عصان حل دة اد کن رض من 


الثالثة : ما كان ذنب الحصين بن غير والحجاج في ضرب الكعبة » فعلى 
ابن الزبير أيضاً يقع ذنب ضرا » لأنه لجأ إلى مكان حرم » واحةقى به من 
أعدائه » فوضع اعداءه في موقف حرج » انتهوا به إلى ضرب الكعبة › فهو إذن 
مسؤول معهم عن ذلك . وقد ذكر أحد موفدي يزيد عبارة تشير إلى هذا 
العنى حين قال له : إن من يدنس الكعبة ليس من يضرا بالحجارة › إنغْا هو 
من يتخذها حرماً لعصيانه . 

هذه هي الذنوب التلاثة الكبيرة التي تستخلص من سيرة أبن الزبير . 
وبا أن قول : إن ما أوقعه فيما هو حبه للإمارة > فقد أراد أن يصبح 
خليفة على المسامين فزلت به قدمه إلى ذنوب سجلت عليه . فلا عجب إذن أن 
نجد ابن الزبير تقيأً متعبدأ ميل إلى الآخرة ويحسب حسابها » ونجده ميالا إلى 
الدنيا وإلى الرئاسة بحيث يقع في الذنوب ويوص بأ . 

E O EC EEE NT 
خلافته سيرة الراشدين من حيث الاتجاه العام لتلك السيرة . فالنظام الراشدي‎ 
نعل يستند إلى الحق والعدل وإقامة الشرع والحدود على أغ مظاهرها»‎ 
ويستند أيضأ إلى الشورى »› وابن الزبير وفى الناحيتين حقما » فقد كان‎ 
E ER aE 
الفا الف اون ی ی کون لر غ‎ 
N RT O ومصعب بن عبد الرحمن وجبير بن شيبة وعبد‎ 


ST 


يشاورم في الأمور ولا يستبد بثيء » وابن الزبير كان راشدياً حتى في انقاه 
إلى الحجاز وتقسکه به وعدم مغادرته له » مع أن الدنيا فتحت أمامه في غيره » 
وهو أيضاً انت و ابت ای کن اة ی وون ف هال 
O E ER N IT‏ 
ing Ma Neg aE‏ کک 


E N E RE E 
فأقبلوا عليه ودافعوا معه عن مكة »نم ترکوه حین تأکدوا أنه لن يسير‎ 
بسيرتهم . كانت تقاليد الشورى في عصره حترمة مبجلة › واسةر عليها حتى‎ 
a E AEE 

إن ااه هه ا ا دة ا به ال ابن الز ورعن اماضص 
زالوا من التاريخ لأهم ل ينجحوا فيا قاموا فيه » وإخفاقهم هو الذي جا اعم 
من سجل التاريخ . على أن ابن الزبير أ يخفق هو في شخصه » فقد كان رجل 
SM E E O TT‏ 
O TE‏ اجک الراشدى . ولو كان الناس r‏ 
السياسة وقبولا لانتصر ابن الزبير على خصومه » لكنه أخفق کا أخفق علي بن 
أبي طالب قبله وللسبب نفسه . وبهزهة سياسة الحجاز » انتصرت سياسة 
الأمويين الشامية » واختفت السياسة الراشدية إجالاً في عصر بني أمية » فلم 
تظمر إلا مع خليفة واحد هو عمر بن عبد العزيز الذي لم تطل خلافته مع 
ال 

ويقتضي بنا الأمر قبل الانتقال إلى حك المروانيين أن ننظر إلى الاثار 
التي ولدها زوال السياسة الراشدية . 

لقد كان أثر ذلك الزوال كبيراً جداً » بل إن أحد أسباب سقوط الح 
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الها او اروا 
تنطوي عليه من نظر في الحق والعدل وقسك بها وببدأ الشورى وا تعطيه 
a‏ یتساوی ہا مع أي فرد آخر » لا أريد أن أقول : إن 
هذا وحده هو الذي زال بزوالما » بل أضيف : إنه حصل انصداع في الدولة 
الاسلامية قوی جداً . نعم إن الک ار و و ا ا او .لکن 
بنيان الدولة تصدع » فالسياسة الراشدية لها اشخاص يؤمنون بها › 
ولا يريدون عنہا بديلاً » وهؤلاء أصيبوا كل الإصابة بالسياسة الأموية الي 
افع و الا ال د وة اص لم و ي الال الاي 
إذ م ذوو آثر كبير فيه . أولئك م عاماء الدين الإسلامي » فيم قد رأوا الح 
الراخدي يزول بان رفن بى امية » فغدوا هؤلاء اعدا للسياسة الراشدية :بل 
تجاوزوا ذلك » فعدوه أعداء الدين نفسه » ونصبوا لهم العداء بأنفسمم » اللهم 
إلا في الشام حيث كان العاماء إلى جانب بني أمية . اماف الحجاز والعراق 
وفارس ومصر فالعاماء أعداء للامويين إجالاً . وعداوتهم لم تكن سهلة يسيرة › 
فهم كانوا يقفون كل مرة إلى جانب من يناصبون بني أمية العداء » لا نستشي 
من ذلك إلا الخوارج > ووقفوا إلى جانب العلو بين بصورة خاصة › عداء منم 
E EE E E O‏ 
بالعلويين دون غيرم ۴ يقول الشيعة . 

واضطر بنو أمية إذن إلى أن يحاربوا عاماء الدين في الحجاز والعراق 
وفارس » ولو انوا ممجحاولون كثراً أن جعلوم إلى جانمم و 
يستطيعوا . واقلقتم تلك الحرب مع علماء الدين › وعادت بالوبال عليہم ف 
آخر الأمر . ولعل وقوف العاماء في صف ووقوف بني أمية في صف آخر جعل 
بعض خلفائهم يتشددون في سياستمم الواقعية أمام عناد خصوممم . 


Ns 


هذا ما يكن تلخيصه الآن عما أحدثه زوال الحك الراشدي » أما انهزام 
أهل الحجاز أمام الشام » فقد أحدث أيضاً أثره » لكن هذا الأثر اقتصر على 
الحجاز نفسه » اللهم إلا فيا يتعلق بالسياسة الراشدية التي تقدم البحث عنها . 
وقد کان لازام الحجاز آثره في شطر الحجاز شطرين » فقد انقم الجحجازيون 
إلى طائفتين : طائفة انطلقت إلى العام والتقى والعبادة وتركت الدنياء 
فكؤّنت مدرسة فى الفقه والحديث ف المدينة خاصة وفي الحجاز عامة » وفكة 
أخرى ات إل الد ٠‏ رادت دن امورل ال کن طا بو ا 
لأهل الحجاز » فتسربت إليما حياة الحضارة واللهو والاستهتار » وهكذا قيز 
الار ا ق ق متناقضين : مركز للعام ومركز 
ا 

ولنلخص الآن الصراع بين الحك الراشدي والأموي بأن نقول بأن انصداعا 
جوت بن الان ق اور السامة وه فا اة فوك الف 
التي حدثت في عمد عثان » والتي أثارها السبئيون واشترك فيما الأعراب . 


۹ الدولة الأموية )٠٤(‏ 


١‏ انتهاء الصراع بين الشام ومعارضيه 


تغلب أهل الشام على الحجاز نهائياً في عصر عبد الملك » وبدا كن الشام 
تقلت ايشا فل المران ٠‏ قد ج ع اران الحلفة امرف ٠‏ عي ان الانع أن 
العراق لم بخضع نهائيا للدولة الاموية » فقد كن الغيظ من الامويين يغلي ي 
العروق . واتجاه العراق وميوله لا تظهر إلا فجأة › والشورة تستعر فيه في 
النفوس تم تبدو مشتعلة في حين لا يتوقعها فيه إنسان » وكن الصراع بين 
العراق والشام وشيكا مادامت قوة العراق لم تقس نائياً > وما دام فيه عزم على 
الرت: 

على أن هنالك عدوا مشترك خطيراً للشام والعراق » هذا العمدو هو 
الحوارج » وجب قهره › ولا باس أن يجتمع القطران على حربه وغلبته 0 
وهو کان بالواقع هدد العراق قبل الشام » غير أنه هدد الشام مع العراق . 
والخوارج يثلون في تاريخ الإسلام أمة قائة بذاتا . فهم لا ينةون إلى قطر 
معين » ولا إلى دولة معينة › ولا يشتركون مع غيره في فكر معين › إنغا 
تجمعهم مذهب واحد » هو قتال الكفرة . والكفرة عنده ه المسامون عامة ممن 
لايقولون بقوهمم . ولیس من شأننا هنا أن تبحث في مذهب الخوارج . على 
أننا نذكر منه ما يلى لإلقاء الضوء على العمل الذي قاموا به : 

لسنا نستطيع أن نقول إن الحوارج يتسكون بالقرآن والسنة سكا تاما 
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صحيحاً ويغادرون ماسواها » نعم إهم يرون الأخذ بالقرآن والسنة » لكنهم 
يأخذون من القرآن والسنة بالأحكام الى ظاهرها شديد » يفسرونها على أقصى 
ARNE a‏ 
والعفو والمودة والحبة . ولعل مذهبهم أنذاك نم من نفوسهم المتعطشة إلى 
الحرب والقتال » من نفوسهم التي تأخذ بالشدة والقساوة » والتي لا تبالي 
ماتفعل . ونفوسهم في الواقع لا تهاب ال موت ولا تخشاه » بل لعلها تحب الموت 
وتنطلق نحوه وترغب فيه . وهي على كل حال تحب الدم . إنها ليست قاسية 
على الآخرين فحسب » بل هي قاسية على أصحاا وعلى أولادم ونسائهم . 
اتخذ الخوارج التقى مبدأً » لكنهم جعلوا من التقى شدة » فالصلاة عنده لا 
متصلة » وكذا الصيام ؛ وخلقهم مستقي » لكنه صارم كل الصرامة . م يمثلون 
N a E U ET‏ 
E E E E IR‏ 
وإذا هو شىء غير الإسلام في رحته وسماحته وعلوه . لقد أوّلوا الآيات القرآنية 
تأويلاً يشفي نفوسهم المتعطشة إلى الدماء والغزو والنهب › مع اعتقادم بأم 
يؤ يدون الإسلام والإسلام وحده . كانت الجاهلية العمياء تدفع اهلها إلى 
الإخلال بالأمن إخلالاً دامًاً متواصلا » أما الخوارج فيجدون في الإسلام التقى 
والصدق والإخلاص » لكنهم يخرجون من ذلك إلى الإخلال بالأمن › ولا 


ہروں حرجا فيه . 


وجد أهل الكوفة وبنو أمية الخوارج على الصفة التي ذكرناها » فكان 
عليهم أن ينتهوا منهم » لاهم لا يفسدون ناحية واحدة من نواحي الجتع » بل 
تون ها بيرق اده دو ا ااال الال وا ب 
ن ویون ان کن کو :وا کن مل الان 
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أمنين على نفوسهم » وكان الواجب على الطرفين محاربة هؤلاء الحارجين بكل 
قوام . 

وكان أهل العراق يودون أن يقضوا على الخوارج › لكنهم 6نوا غير 
قادرين على ذلك » وهذا في منتهى الغرابة » فعدد أهل العراق أكثر من عدد 
الحوارج ما لايقاس » لكنهم مع ذلك أضعف منهم . فما هو السب ؟ 

لسنا ندعي أن أهل العراق لم يكونوا محاربين أقوياء » فهم أشداء في 
الجروب » غيرأن شدتهم لا تدوم . وه أمام الخوارج ضعفاء في معظم الحين › 
ذلك أن الحوارج کانوا یذھلوہم ف حرومم › فيضيعون رشده . فاخوارج 
ارو و س شدید وشر مستطیر › وهم طرق في المرب تفل الا 
عند احضوم + فلار الومائل الى كوا لوا ف المرب : 

E CT DE 
ويضعون دوما نصب أعينهم الآية الكرية : ل إن الله اشترى من المؤمنين‎ 
. ) أنفسهم وأموالمم بأن هم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون‎ 
وون ا ا‎ 

ثانياً : م لا يلقون بأنفسهم إلى التهلكة دون حذر » فغايتهم الأولى هي 
سفك دم عدوم > وإعمال القتل فيه » ولا باس أن يوتوا هم في ساحة الحرب » 
لكن ليقتلوا غيره أولا . وكانت همم طرائق في الحذر من العدو والتغفلب عليه › 
فهم فرسان سريعوا العدو » يختفون في أماكن لا يُرون فيها . وحرم مع 
عدوه یشبه ما ميه اليوم بحرب الصاعقة ؛ يباغتون العدو دون أن يتوقع › 
ويلقون الذعر في قلوبه بضربات شديدة سريعة . وتشق فرسانهم صفوف العدو 
وتضرب فيه ضربا شدیدا > م خرج منه وتعود إليه تارة أخرى > ولا تدع له 
مجالا للراحة » فهو في كل لحظة جب أن يتوقع غارتم . حق إذا انتهوا من 

ITS 


حربهم بكسب أو خسارة » اختفوا فجأة » والتجَؤوا إلى الشعاب والوديان 
والجبال > فلا يعرف العدو متى يظهرون ثانية › ومتی تنهال ضرباتهم عليه ؛ 
فهم يتفرقون في كل مكان » لكنهم سرعان ما يعون » فنداء الحرب مجدم 
حاضرین في کل آن . 

ا ی ی ر و کی ج ا ت 
رجام وا يقي مه إلا العدة اليسو لك لا قى دة حى عردو بعد 
كالسابق أو أكبر » يجدون المدد مم من الأعراب tt‏ فی کل مکان . ذلك 
انهم يعرفون كيف يستثيرون حاسة الأعراب » فهم خطباء شعراء » ولا يوجد 
في الشعر العربي خطب وأشعار حماسية كخطبهم وأشعاره . يتخذون الخطابة 
والشعر لاستثارة ألهمم » ويعرفون کو ع ج ا 
وجج جاهلية أخرى ٠‏ :واا م يتلقون المدة بعد اند » فلا خمد مهم تورة 
حتی تشتعل آخرى . 

هذا الأسلوب كانوا قادرين على أهل العراق » يلقون الذعر في قلو 
فيذلونهم . وكان أهل العراق يسالمونهم حينا فيظنون أنهم آمنون منهم » لكنهم 
لايلبٹون قليلا حت جدوا سيوفهم بين ظهرانيهم ؛ وكان أهل العراق يحبون 
العودة إلى بلادم ونسائهم وأولادم » فلا يترك مم الخوارج أية فرصة للراحة . 

واسةر أمرم على هذه الصفة منذ موقعة النهروان حتى العصر الذي نحن 
بصدده . وي هذا العصر وجد أهل العراق رجلا أحسن قتال الخوارج » وهو 
ان آنه ا وق فاا او ق عر اين لري .وار 
امهلب إلى حرب الخوارج فنجح فيها إلا أنه لم يقكن من القضاء عليهم نائياً . 
وكانوا قد امتدوا في ذلك الزمن إلى مناطق ثلاث : إلى الجنوب من العراق 
ارين ها حف ك او اا و ها هه اا رن ق ف 
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حرم . وقسم من الحوارج امتد إلى شال الجزيرة ( جزيرة بني عامر ) » وإلى 
شرق الدجلة » وقسم منهم أقام في سجستان شرق البصرة (منطقة الأهواز ) » 
مناطقهم إذن واسعة . وهي مناطق يسکنها البدو » وه کانوا ۴ قلنا ينشرون 
مدهبهم بین الأعراب . وکان خوارج الأهواز وم أزارقة متشددون أقوی 
E e‏ 
بینهم » ویستدل على أماکنهم فیفاجئهم فیها کا یفاجئونه ؛ فکان يحمي جيشه 
من مفاجاتهم متحرسا في كل ساعة » وكأنه في ساحة الحرب كل يوم . واسةر 
بحارم بجيش العراق » يستخدم أحسن فرقه حرم » مع أن مصعبا کان 
محتاجا إلى تلك الفرق من الجيش ليتصدى لحرب عبد الملك . ولو كان مع 
مصعب جيش المهلب في حربه مع عبد الملك » لتغيرت دفة القتال . 

ولا انتصر عبد الملك على مصعب › وجد المهلب بن أبي صفرة نفسه في 
مأزق » فهو بين الخوارج وأهل الشام اذا يفعل ؟ 

إن خير ما يفعل هو أن يدخل في ما دخل فيه أهل العراق . وكذلك 
ذهب إلى عبد الملك فبايعه » فأذهل الخوارج في موقفه هذا . فهم كانوا 
سمعونه ويسمعون جيشه يقولون : إن عبد املك من الجاسرين » وإذا م 
لوان ا او ا ف ل اخ ف ا ا 
على حرب الخوارج » فقد عرفهم وعرف حرم فنجح فيها » وجيش العراق 
مطيع له » وعند عبد املك من المهام الاخرى ما يشغله . وعاد المهلب وجيشه 
إلى حرب الجوارج متحمسين : 

وهكذا نرى أن أهل الشام والعراق اتحدا على حرب الجوارج » على أن 
عبد الملك ل يُوفق بالأميرين الأولين اللذين عينها على العراق وها خالد بن 
أسيد وأخوه بشر بن أسيد » فإن خالدا حين استام ولاية البصرة أقال المهلب 


E 


من إمارة حرب الخوارج » وحارم هو بنفسه وبقواده » لكنه خسر المعركة 
معهم خسارة فادحة » فاستبدله عبد الملك بأخيه بثر » وأمر بشرا بأن يعهد 
بأمر الحرب إلى المهلب » وحضه على أن يده ويعاونه » لکن بشرا كان غيورا 
من المهلب » فأرسل معه أحد قواده وأمره بألا يطيعه » فاضطرب آمر اهلب 
واضطرب جيش العراق » ووجد الخوارج الفرصة لضرب جيش العراق . 


ووجندغبة املك أن هذا سىء إلى خرجة مع الخوارجء وکن أل 
الحجاز قد أعلنوا استياءم من واليهم الجا laa Nas Els‏ 
واقال الحجاج من الحجاز ليعينه على العراق وما يتبعه » فجاء الجحجاج إلى 
العراق » وخطب بأهل الكوفة خطبته المشهورة . وكان أهل العراق قد ملوا 
من حرب الوارج »› وعادوا زمرا زمرا إلى أهلهم > فتشدد الحجاج في خطبته 
عليهم » ودعاهم إلى الخروج للحرب في ثلاثة أيام > ومن لم يخرج في تلك المدة 
قطعت رأسه » فعاد جيش العراق إلى حرب الخوارج بقيادة المهلب › يشد أزره 
الحجاج ويعضده . 


وقكن المهلب من القضاء على الأزارقة في الأهواز ودحرم إلى كرمان » 
وتم له النصر عليهم » فكافأه الحجاج بولاية خراسان . على أنه ماع أن ظهر 
خوارج جدد يقلقون بال الحجاج » ظهروا هذه المرة في غربي العراق وأطراف 
الحزيرة وهم من الصفرية » وقد انتهت القيادة فيهم إلى بطل من الأبطال ندر 
مثیله » اسمه شبيب بن يزيد الشيباني . وهذا الرجلعجيب في بسالته » فقد 
ابتداً غاراته بائة رجل » فقابلته جيوش الحجاج بألف رجل وأكثر فهزمها . 
وأكبر عدد بلغه جيشه هو ألف فارس . على أنه حين بلغ عدد جيشه هذا 
القدار» كان جيش الحجاج مكونا من أكثر من خمسين ألف رجل . وهاجم .. 
ت الاق رع ف1 دن قل ا ا ری ان هو وان 


ش0 


ضربته من كل مكان » وغلب جيوش الحجاج » حتى استصرخ الجحجاج عبد 
املك » فأمده بجيش من الشام مكون من أربعة آلاف رجل . و هذا الجيش 
ومن معه من العراقيين سار الحجاج إلى قتال شبيب . وكان شبيب يدخل 
الكوفة والبصرة في رابعة النهار » ولم يستطع جيش الحجاج الجرارٴأن يأتي على 
ار ن اراج اما ت ال خد انط ها ال 0 ر جل 
فغرق فيه عام ۷ هھ . 

وهكذا نرى أن القضاء على المخوارج لم يكن أمراً سهلاً » بل اجتمع عليه 
أهل الشام والعراق . ولم يكن اجتاعهم على حرب الجوارج دليلا على اتفاق 
ENES EN E‏ 
آخر » فأهل العراق مازالت الخصومة تستعر في قلوهم . هذا والحجاج مازال 
وخ رة مك اال اع عدا اق ج الا غه 
ودعا أهل العراق للسير إلى الثغور » بحيث ببقى جيش الشام في العراق ويسير 
الاو اد ادق رالد اكور 


فصار أهل العراق ينتظرون الفرصة لإظهار عداوتم وللتخلص من حك 
الشام والجحجاج . وجاءت تلك الفرصة »› فاقبل عليها اهل العراق إقبالا 
عنيفا » ذلك انه کان في جهات سجستان ‏ با يقابل اليوم بلاد افغانستاأن - 
ما من ملوك لر اة رتيل او رتل فن جد الك تحت 
ال و جرة ‏ العت وف ا ‏ ا اا خن ي ارت اة 
ع ان ان ن الق( ف عا رياد ن لم باعل 
طريق الجيش » واستدرج الجيش في بلاده » فقتل من العرب مقتلة كبيرة بل 
کاد يفنى الجيش كله » وكانت نتيجة هذه الحرب ( ۷۹ هجرية ) مصيبة على 
الحجاج » فأراد أن ينتقم من رتبيل وأن يؤدبه » فجمع جيشاً من العراق كبيرا 


a 


نظمه خير التنظم » ومونه أحسن المؤونة » وألبسه خير الثياب » بل سمي هنذا 
ا لجيش يش الطواويس لبهائه وجاله . وأمر عليه رجلا اسمه عبد الرحمن بن 
ج ی ا 
وبنفسه » وکان حريا بأن یکون قائدا على جيش الطواويس . وسار ابن 
الاتعت ال رتيل وول لاف نخد فة اعا حي ا شع ف ا 
وقع فيه عبد الله » فكأن إذا دخل منطقة وضع فيها قطعاأ تحمي مؤخرة 
الجيش » ورتب البر يد فيها » ومشى بټهل وحذر . وكتب إلى الحجاج يعامه 
بتدابيره الحذرة › فام يعجب الحجاج هذا الټهل ورأی فيه كسلا وجبناً » وکان 
طبع الحجاج حاداً يرى السرعة في كل شيء ولا يقبل القهل » فكتب إليه 
E ge ea a‏ 
بترك القيادة ا 
وهنا وجد عبد الرحن مجالا لطموحه ولاعتزازه » فقد كان يعرف أهل 
العراق وكرههم للحجاج ولجند الشام » فأشاع بينهم أن الحجاج يريد أن 
يسيره إلى الحرب » فان قتلوا فيها تخلص منهم » وإن انتصروا نسب النصر 
لنفسه . ثم جمع ابن الأشعث قواده > وخطب فيهم » وأعامهم بجا كتبه إليه 
الحجاج وقال : إن أردتم السير سرنا »> وإن أردتم العودة عدنا ؛ وهنا عبر أهل 
العراق تما في نفوسهم نما كان يتوقعه قائده › فصرخوا بسقوط الحجاج › 
وطلبوا السير إليه وإزاحته عن العراق ؛ وادرك ابن الاشعث مأربه › فعاد 
بجيشه إلى العراق » وما بلغ تخوم العراق هو وجيشة حتى وجدوا أنه من 
الى ان بنقضوا البيعة لعبد املك » بعد أن أعلنوا حربهم على الحجاج 
فنقضوها » وساروا إلى البصرة بعد أن هزموا جيشا للحجاج » ودخلوها وخرج 
منها الحجاج » ولجأ بعيداً عنها . 
کاو ا و اا تر لع عله لك ا ار اك 
NIN‏ 


الكوفة ودخلها » فعاد الحجاج إلى البصرة » وكتب إلى عبد الملك يطلب المدد 
منه » فأرسل جيشاً من الشام مرتباً منظباً أمّر عليه ابنه وأخاً له ؛ وأمرها بأن 
ET TD E ET TR‏ 
ياقالة الحجاج من العراق » وبتسوية أهل العراق بأهل الشام في العطاء » فإذا 
م يقبل أهل العراق بذلك » فليجتقع أهل الشام تحت إمرة الحجاج › 
وليحاربوم حتى يغلبوم . ولم يقبل أهل العراق بذلك ورفضوه اعتقاداً منهم 
أن المدد سينقطع عن أهل الشام فيغلبوم › على أن ما ظنوه لي بحدث » ودخل 
جند الشام تحت إمرة الحجاج » فحاربوا اهل العراق حربا شديدا . وهزموم 
في موقعة دير الماجم مع مواقع أخرى عديدة حدثت بين الطرفين . وآل الاأمر 
بابن الأشعث إلى أن هرب إلى سجستان مع فلول جيشه » وكان الحجاج قد 
امن أهل العراق وطلب الطاعة منهم » فعاد إليه عدد وفير منهم . 


وهذا ابن الأشعث مع فلول جيشه الان يقاوم بعوث الحجاج فتغلبه على 
امره وکن ف فب وة وین رهل هدا باد ن اکن اراو رل 
عنده وأمنه من الحجاج » فلجأً إلى رتبيل حسب الوعد » نما كان من الحجاج 
إلا أن أل على رتبيل المرة تلو المرة يعده بأن يعفيه من الجعل الذي كان 
يقدمه »إن سام إليه ابن الاشعث . وانتهى أمر رتبيل بأن قبل بتسلم ابن 
a CA E Nao E‏ 
نفسه من مكان مرتفع فقتل . أما فلول جيشه فلجأت إلى خراسان » فتصدى 
ها يزيد بن المهلب » وألقى القبض على زعمائها » إلا أنه تساهل معهم ولا سيا 
الهانيين منهم » نم طلبهم الحجاج » فأرسل إليه عددا من القيسيين فقتلهم 
الحجاج . وانتهت بذلك ثورة ابن الأشعث . وبانتهائها زال أمل العراق في أن 
يستعيد الحلافة » فقد تبين له أنه غير قادر على جند أهل الشام » وليس أمامه 


- TIA 


إلا الإذعان لحكهم . وهكذا انتهى الصراع بين العراق والحجاز وبين الشام » 
انتهى بانتصار الشام انتصاراً تامأ » وثبتت الخلافة الامو ية المروانية أقدامها » 
وزال خصومها وذلك عام ۸٩‏ هھ . 

غل اذلف الضراع الطويل ادق امل عراس دة رار فت 
دون أن يترك أثره » فأهل الحجاز والعراق أصبحوا أعداء الشام » عداوة 
تتفاوت قوة خلال الزمان » لكنها مضطرمة في أعاق النفس . 


TES 


۲ . نظم الحجاج في العراق 


د ان ا خر ا اا ر الحجاج لتنظيم العراق » وكان 
العراق بحاجة كبيرة إلى ذلك التنظم بعد القلاقل التي اتتابته عشرين عاماً. 
وقد وضع الحجاج أنظمة للعراق » لكنها كانت ذات أثر كبير في بلاد الشام 
نفسها »> وفي سائر الاقطار الإسلامية » فعمله إذن يمنا من نأحية العراق 
وغيره من البلاد العربية » فينبغي لنا أن نستعرضه ببعض التفصيل . 

ينبغي لنا أن نذكر قبل عرض ذلك صفات الحجاج ومزاجه » فقد کان 
لذلك آثره الکبیر ۴ سنری : کان الحجاج ذا ذكاء خارق » تترا فيه التجارب 
بعضها وراء بعض » فتنتج فكرأً > وإذا الذهن يتفتق عن حلول وأنظمة 
توضع » وكلها مبنية على التجربة السابقة » فهي إذن عملية » وصاحبها خليق 
بأن ينجح من وجهة النظر العملية . غير أن الحجاج يتيز زاج حاد وقسوة 
شديدة يقفان أمام ذكائه الخارق . 

كان مزاجه الاد مجعل تجاربه ذات صفة زمنية › فكان ينعه من التعمق 
لدد رة ال لاء ات هالول دات ر ی سال 
ا ا لی ا ا د ا ا 
قساوته إذن تقلل من ذكائه وتجاربه » فتبعده عن العمق الذي يجب أن يتحلى 
به واضعوا الأنظمة . فعلينا إذن أن نبحث عن الأنظمة الق وضعها على ضوء 
طبعه وذكائه » وننظر إليها من خلال ذلك لنفهمها حت فهمها . يجب أن نرى 
في حلوله أثر تجربته السابقة » نم أثر نزواته النفسية الشديدة القاسية . 


a 


إن المشاكل التي كانت أمام الحجاج يكن أن تلخص بثلاث : 
اواو ا ر و ا 


Nea a 


نالشا : العودة إلى الفتوح ونشر الإسلام بعد أن توقفت الفتوح أمدا 
طويلا . 
كيف تصدى الحجاج هذه المشاكل الثلاث ؟ 


ولنأخذ المسألة الأولى وهي قطع دابر الفتنة بالعراق » إن التجربة أدت 
EE‏ العراق آنذاك يؤخذون بالإرهاب » فهم بخافون الحا 
وسوطه » فاعةد الحجاج أن يأخذم بذلك » وسنحت له الفرصة في هذا » فهم 
قد خرجوا عليه » وهو قد تلقطهم وتغلب عليهم » فکان بإمكانه إِذن أن 
يسفك الدم فيهم إرهابا » وقد اتخذ سبيله إلى ذلك على الشكل الآتي : 

أخذ زعماء الفتنة بأجعهم » وقصد أن يفنيهم إلا من أقر على نفسه بالكفر 
في خروجه على الخليفة » ثم إنه طلب إلى الناس أن يخرجوا إلى الفتوح » من 
خرج إليها من الجند عفا عنهم إلا افرادا معينين حُذر من نشاطهم » فالتقطهم 
وقتلهم > وکان قتله ذریعا ومشهرا . وكان يعقد المجالس لذلك ليثير خوف 
AEE‏ 
بالدماء ا يشاع عنه » ولم يكن الحجاج قاصداً أن يسفك الدم هدراً » غا كان. 
يقصد من الدم أمرأً معيناً > وهو إخاد الفتنة بالإرهاب . وعلى ذلك فنحن لا 
قبل الأرقام التي تعطى عمن سفك دمهم » كقول من يقول : إنه قتل أكثر من 
SEN RN NENE a‏ 
ا کن اور نهد ع ن اد ا کن هان الا مال ا 
SENE Oe NE EEE Na‏ 

ih 


الي فارتد منه قسم كبير إليه . ولنذكر آنه كان يتتبع الزعاء منهم › 
وعدد هؤلاء قليل » ما الجند فلم يكن يتعرض فم إلا من اشترك في تمل 
عدائي ظاهر . 

ونتسائل الاآن عن سبب بلوغ الأرقام المقدرة هذا الحد الخيالي » فنجد 
أنه قتل بالواقع صفوة من الناس » فقد قتل عدداً من الزعماء الكبار » وعددا 
E E E O A PT ER ES‏ 
الان ون ارت رن اا اهن ل مه اص هدرن 
بالأرقام التي تذكر هم » وأصبح الناس يصدقون كل مبالغة في شأنه » وقد 
عرفوا باليقين أن الحجاج قتل أولئك الصفوة من الناس . 

وذهب ذهن الحجاج إلى ألا يكتفي بالإرهاب » بل يحاول منع الفتنة في 
لمستقبل بأسلوب عملي . وتجاربه دلته على أن أهل البصرة والكوفة يثورون 
كاما وجدوا الفرصة سانحة للثورة . والشرط الوحيد لثورتهم هو أن يأمنوا على 
اهن التاعة الى ورون ها ٠‏ وان بكرن ال جات امل ماف 
الظغر . ويأتيهم ذلك الأمل كل مرة يتخيلون فيها أميرم أعزل ضعيفاً » وم 
یتخیلون فيه ذلك باحتکاکهم به ومعرفتهم حاله وجنده » فإذا أراد منع 
فتنتهم فعلیه ان يستبقي جیش الشام بین يديه »› وان عله على استعداد کل 
SENS E ay‏ 
حين . والذي يؤمن له ذلك هو بناء مدينة حصينة يلجأ إليها بجند الشام » 
ويشرف منها على البصرة والكوفة › فيهددها ها في كل حين » ويقطع كل 
ll ge a a‏ 
وحصنها كل التحصين › وفتح الطرقات إليها »› ونظم البريد بينها وبينها . 
NNO Neeser‏ 

DS 


ا ا 
للحجاج . ومن أت بعده من أمراء العراق تحصنوا بها » فقد رأوا أن يسيطروا 
على العراق منها . على أن هذا الأمر الذي أفاد في هيبة السلطان ومنع الفتن 
أنتج السوء في غير ذلك » فقد انقطعت صلات أهل الشام بأهل العراق » وصار 
كل طرف ينظر إلى صاحبه نظرة العداء الستحك » وأدى ذلك ائياً في جملة 
أسباب أخرى إلى أن يقف أهل الشام في صف » وأهل العراق في صف آخر 
طيلة الحك الأموي . 

E E O sS 
ذلك أن هواد ال ف ات او کر من راء الت ت ال‎ 
الا الل + 6 اهاه ان 0 0 ا‎ 


فهو منظم لا ريب في ذلك »› وسريع في تنظيه وقي رفع موارد الدولة › 
لكن نزواته النفسية دخلت في وسائل تنظيه : نظر في أرض السواد » فوجدها 
ا و 0 
واتتقلوا إلى البصرة والكوفة . وكان الموالي في نظره أعداء ؛ ذلك أنم اشتركوا 
مع | بن الأشعث في ثورته عليه » وكان اشتراكهم من كل قلبهم » فحفظها هم 
وأمر يإعادتم إلى أراضيهم للعمل عليها ؛ ولم يكتف بذلك بل خة على أذرعهم 
خت اسم الكان الذي يجب أن يبقوا فيه . وكان بينهم عدد من العاماء والصناع 
والفنانين » فألحقهم جميعاً بالأرض ؛ غ إنه رأى أن ال جز ية تناقصت » فقد أقبل 
عفد رمن ارال فل الاما وفكالرا فة وهي رة أعناد ل ف رل 
دخوهم في الإسلام بهم يريدون المرب من ال جزية » وألزم الداخلين مجددا في 
الإسلام بدفع الجزية › فاضطروا إلى دفعها » وهي موضوعة على المشركين . 


EA 


عرد اها ا الا ر ار ها أن الى فى الاد 
الحجاج للارض وزيادة الدخل » وقد وجد طريقه إلى ذلك باستغلال الموالىي » 
م إنه لم يقتصر على استغلاهم » بل عالج الري » وأصلح السدود » وأقام 
ا ن ا و و ا 
الأمر حسان النبطى . وجلب إلى الأرض المستصلحة وغير الستصلحة البقر 
الوحشي الهندي » لتحرث به الأرض ولتستفيد من سماده » وأمر بألا يُنحر 
ذل الق ل ال اة م 


ك ل 6ة 6 اف غ ال 
الذي حصل وللاختلاف الواقع . وبعد الانتهاء من تسوية الأمور » عى 
ا لحجاج بالفتوح » فکان له في ذلك سهم کبیر . أوله أنه أحسن انتخاب رجلين 
E O A TT‏ 
النهر » فبلغ بعيداً في شرق آسيا » وكاد يصل إلى الصين . وكان الحجاج يشرف 
على الفتوح بنفسه فيضع مخططاتا وتعرض عليه تفاصيلها » ويتتبع أخبارها › 
فيقدم نصائحه فيها وأوامره . وكانت الفتوح تدر على الحجاج المال » فكان 
ينفق هذا المال في الإصلاح . 

الآن وقد انتهينا من عرض إصلاح الحجاج في العراق والاأقطار التابعة 
لغلا ان رل كاه له نة 

إن الحجاج ذلل العراق لبنى أمية » فاعتقدوا أنه خدمهم في ذلك خدمة 
كبيرة » لا سيا وقد أصلح مم حال العراق من حيث موارده وتوزيع الزراعة 
في السواد منه > فشكروه على ذلك » وتركوه على حك العراق حتى توفي سنة 
٥ه‏ . والذي أم الأمويين من أعاله صالح الدولة الأموية » وظنوا أن 


TI 


صالحها هو فيا فعله » فقد ظهر نمم أن الحال في اطمئنان » وأن الأمان سائد في 


غل آنا يعي لتا انر إل الامرر ل منظار اا موين الرعي:٠‏ بل 
با لمنظار العام الواسع . علينا ا ننظر بمنظار الإسلام ويمنظار العروبة 0 
الإسلام » فلن كان الحجاج قد أضرّ به من حيث ظلمه وعتوه » فإنه لم يضر 
بانتشار الإسلام من حيث الرقعة . أما العروبة فقد تضررت أكثر من الإسلام 
بکثیر . واي u‏ الحجاج بأنه أوقف العروبة عند حد لم تتجاوزه » وأنه اضر 
EER EEO NEA EG‏ 
سقوط الدولة العربية » ومن عوامل سقوط سلطان العرب » فقد رأينا أنه نقر 
اموالي » وزاد في تأجيج حقده على الدولة الأموية »› وجعلهم يناصبونها 
العداء حتى آخر عهدها . ولو كان في العراق وخراسان رجل غير الحجاج في 
Ee NEN e‏ 
e EE‏ 
يقرم من العروبة ( ل في بن هد اررق ال ) فيصبحوا عربا . 
لتا عل ذلك أن قضية الوا ل تارف الام وان الموالي ف الشام قد 


استعر بوا واوا ري 


ولو أن الحجاج بقي في الحجاز والياً عليه » لحصل نفور أيضاً من الموالي 
فى الحجاز » ولعلهم ما كانوا استعربوا » والحق أن الأمو بين قصدوا في عهد 
زياد | بن بيه تعريب الموالي » فقد استخدمهم زياد في ديوان الخجراج » بل ٳِنه 
اتخذ منهم بطانة له اة عيد ال قاع نامجارب 
وكان بالإمكان تأليف قلوم . لكن الحجاج طبع على أذرعهم وضرمم ضربته 
الشديدة » وميزم كل الهييز عن العرب با خته على أذرعهم وبال جزية التي 


)٠١( الدولة الأموية‎ „Yo 


فرضها عليهم فجعلهم بعيدين عن العروبة كل البعد » وقطع السبيل إلى 
تقريبهم » ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أصبحوا أعداء للعروبة يجحاربونا طيلة 
ا 

هذا وكان للحجاج تأثير كبير أيضاً في الخلاف بين العرب أنفسهم » فقد 
جل الان ع و ا ا او ا ی ان و 
قسمين : أهل الشام ومن يتبعهم من العرب » وأهل العراق ومن يتبعهم من 
العرب . وكان هذا في جملة الأسباب التي أودت بالحك الأموي . 

إن أثر الأشخاص في التاريخ لا يعادل أثر المجاعات » لكن الحجاج من 
E NE O TE‏ 
ماعات . وإنا نستطيع أن نضعه في كفة مقابلة لكفة عمر بن الخطاب »› فعمر 
بعدله أسس للعرب ملكا عضودا » وجعل الأعاجم يقبلون على العروبة 
ويدخلون في قبائلها » أما الحجاج فبظامه وضع قنبلة تحت البنيان العربي 


اسهمت في إطاحته ونقضه . 


Eh 


۲ ضبط عبد الملك للحكم الأموي 


لأن كان معاوية هو مؤسس الحك الأموي وواضع سياسته » فإن عبد 
الملك بن مروان هو الذي نظمه وضبطه بتفاصيله وشعبه وتسلسله ؛ فهو رجل 
الدولة الذي أقام ا لحك الأموي على أسس تفصيلية منظمة › فا هي الصفات 
التى أهلته هذا الأمر ؟ 

شخصية عبد الملك شخصية غريبة تبدو للناظر السريع متناقضة غير 
متساوية ؛ فهو رجل قد غْيّر حياته وقلبها من حال إلى حال حين ولي 
E E‏ 
وا لال و ا ق 
I E EERE E‏ 
الفقهية التى عرفها » فا هو سر هذه الشخصية » وكيف أمكنه أن بجمع بين 
OD‏ 
يكون نما مساو أو منافس . فهي سباقة إلى السيادة والتفوق › وهو لا يرضى 
بن یکون رجلا عاديا کغیره » بل بہدف إلى أن یکون فذا في زمانه وپیئته › 
وأرى أن هذا الطبع وتلك المؤهلات هي التي جعلته في المدينة يتخذ موقفه 
lls e E‏ 
على غیره فی ذلك کله من علوم وفقه وعبادة › وأن یکون سيدا فيا یتصف به 
ذلك الجتع » وما أن السيادة في المدينة كنت لامتعبدين والفقهاء » فوجب 
عليه أن يكون سباقاً إلى العبادة والفقه ليكون سيدا فيها . 


. ۲۷۷ : ۲ تاریخ الإسلام للذهي‎ )٠٥١( 


ت 


وها هو ذا الان يصبح خليفة › فتتغير بيئته » وتتخير مطالب البيشة 
وأهدافها . وا مغل الأعلى للبيئة الجديدة هو السلطان والملك على طريقة 
القياصرة » فيجحب E‏ يكون فذا في السلطان ٤‏ أن يصل بسيادنه ف 
الخلافة إلى أقصى ذروتا . وأقصى ذروة السيادة هو التسلط والاستبداد بحيث 
لا یقید سلطانه شىء . 

إن فها ذكرته تفسيرا لاختلاف وضعه قبل الخلافة وبعدها » ولا أرى 
تفسيرا آخر . ولم يذكر لنا المؤرخون أي شرح في هذا الموضوع » بل لم يعنوا 
بذلك التناقض حق عنايته . 

وبعد » فينبغي لنا أن نرى في شدة تعلقه بالسلطان والتفوق تفسيرا 
للأنظمة التى وضعها » وللطريقة التي استعملها في حكه » وها بيان ذلك : 


أعاد عبد الملك تنظي الحك الأموي على أسس جديدة . تعم إنه استفاد 
من سياسة معاوية » ومن الانظمة المبدئية الى وضعها » لكنه مجاوزها بهذا 
المبداً الذي يشعر به ف أعماق نفسه E E TT TT‏ 
جلساءه وقواده وولاته على الأقطار أن لمم الحرية في النقد والقول والرآي . 
أما عبد اللك فلا يشعره بشيء من ذلك »› فهم بين يديه ليسيروا على هواه » 
وليقدم إليهم الأوامر فينفذوها » فا كان يمح لجلسائه بأن جتزئوا من سلطانه 
ا 

وا واه ا اا ا ا ا ان ول 
ا ی ا ورل اف 
عليه ؛ فإن خالف أحد من الناس فالسيف على رقبته . وقد نصح ابنه الوليد 
وهو على فراش الموت فقال له : « إذا مت فثمر وائتزر » والبس جلد الفر ء 
وضع سيفك على عاتقك » فن آبدى ذات نفسه فاضرب عنقه » وم سکت 


TIN 


bE e eS. ADE 
خلافهم » ولهوتوا حقدا إذا ل يظهروا ذلك الخلاف ؛ فا لحك إذن عنده جب أن‎ 
e E GN EES 

و 
کون اه ھی نافد ی کے کان ون کل ران :دون ان ای ففارضا :۰ 
اذا كانت وسائل ال لا عله ندا دا ؟ لت عرف عب اللاك ذلك : 
فعمل على أن ينظم وسائل الح تنظها بجعله السيد في كل زمان ومكان » 
فوجب عليه إذن أن يكون نظامه متاسكا دقيقاً شاملا رافق الحياة مسهلا 
ضبطها » وإلا اختل مدا الاد :ردو ل ان ره ى الام ل 
النواحي الأتية التي عليها أن توصله إلى سيادته المطلقة : 

الأولى : دواو ين الدولة > فهي الأسلاك التي تدير دفة الحك والاأمة . 

Sl N EE Sa Era 
اغا‎ 

الثالثة : الولاة ء فهم الذين ينفذون سياسة الدولة ويضبطون اللك . 

الرابعة : البريد » فهو الذي يوصل بين أطراف الدولة . 

وتلك النظرة تشير إلى مبدئه في السيطرة » فالامور الأربعة التي 
ااا ھی E E O E E‏ 
ويستخدمها لسلطانه . ولم تتعد نظرته في الحكر إلى أشياء أخرى على ما 
E NT E E CE TE DET‏ 
الاقتصادية » وكان يسير فيها على الأسلوب الذي وضعه من سبقه من الخلفاء » 
ولعلها لا يمه فى نظامه الاستبدادي بصفة خاصة . 


)۱0۷( تار يخ الإسلام TAY‏ 


ت 


EEE COL ES 
: الخيوط واحدة واحدة ولننظر فيها‎ 

اا و ارق ر 

أ يوان الرسائل ب ديوان الفطاء هج ديوان اراج . ولكل 
منها مهمته واختصاصه 

أما ديوان الرسائل فل بجدث فيه شيا اللهم إلا تنظيه وتسلسل الأعال 
فيه وضبطه » والحق أن عبد املك سلسل الامور في اعمال الدولة تسلسلا 
ea N a‏ 
موظفين عارفين » وعلى رأسهم مستشاره الحاص »> يستشيره في الرسائل التق 
يرسلها إلى الأقطار والتي ترد منها . 

ديوان العطاء : وهو الديوان الذي وضعه عمر بن الخطاب › وفيه توزع 
الاعطة غ و فا لیران تر 
اوه واف هة اتن غ اال فا الدرور انه راه ف 
Og a‏ 
يعني انه كان يعطي المستحقين منه استحقاقهم ؛ ثم يستفيد منه لإعطاء غيره 
U ES o ES‏ 
ا ابن الزبير كان يتخذ ديوان العطاء لإعطاء المستحقين دون غيرم » 
حتى إذا فاض من ذلك الديوان فائض من مال أو نفقة » وزع ذلك على 
الستحقين أيضاً بنفس النسبة » وما كان ابن الزبير يعطي أحداً غيرم » ولا 
يعطي كل إنسان إلا استحقاقه » وتلك هي سنة الخلافة الراشدية . وعد 
a E aS E N Eg‏ 


ا كه او بات آي ل > وکن بیت لال هن بيت 


® 


مال المخليفة ينفق منه ما يشاء . والواقع أن عبد الملك كان يتصرف فيه 
بفكرته الاستبدادية التي ذكرناها بعد أن يؤدي أصحاب الحقوق حقهم . 


ديوان الخراج : وفيه تظهر عبقرية عبد الملك » فهو لم يقتصر فيه على 
تنظم التسلسل والدقة والضبط وإيجاد سلسلة من الموظفين والرتب » بل أقامه 
على سس جديدة > إذ إنه عربه . ولنقف عند حركة التعريب في عهده » فهي 
ا و ا | 

كان التعر يب قد تناول من الدواوين قبل عبد الملك ديوان العطاء ا 
رأينا » واعتنى الخلفاء باللغة العربية في كل مكان ونشروها وكانوا حفظة 
عليها . وسار عبد املك على خطتهم هذه » بل كانت تصادفه الصعوبات أكثر 
منهم فيها » فالزضان تقدم » وفشا اللحن بين الاس » وخف في المدن عدد 
الفصحاء والبلغاء > وكان عبد املك معتزا بعروبته ولغته » وكان يحض أولاده 
على تع اللغة » بل وضع فم المؤدبين في ذلك . وهو الذي وضع أصول الدولة 
اا ا ن ا 
وكثرت حركة التعريب في عهده حتى كان خالد بن يزيد ينقل إلى العربية 
كتب الكهياء والعلوم . 

ويظهر عمل عبد الملك في التعريب خاصة بأمرين جليلين وها : 
تعريب ديوان الخراج » وتعريب السكة والنقد . 

يعقد ديوان اراج على الحساب والأرقام » فهو الديوان الذي بجوي أساء 
الأراضي ومقدار حاصيلها ومقدار الخراج الموضوع عليها ؛ كل ذلك كان يكتب 
بلغة البلاد المفتتوحة » ففي العراق كان يكتب بالفارسية » وفي الشام 
بالرومية » وني مصر بالقبطية . وذلك أمر طبيعي » فأساء الأراضي هي بلغة 
أهل البلاد » أما الأرقام والحسابات فقد درجت عليها سجلات تلىك البلاد 


RRR? 


بلغاتا الحلية . ولا ريب أن ترجة هذا الديوان إلى اللغة العربية آمر صعب 
جدا » فهو لا يقتصر على نقل الأرقام إلى العربية » والأرقام كبيرة جدا م تعتد 
E E E O TE‏ 
ومون عل الاراضی رنت اسار اج لا غو قرب كانت سالك 
ضعو بات كن حدبدها اللات الاتة : 


NE‏ و والاراضي وأسماء الأفراد الذين تقع عليهم 
ا 

ر ر وتعر يب ما يدخل في حعها وتقسمها . 

اع ااب رن ا الو ا ج و ع 
ال 

وكان القاعون على ديوان الخراج من الروم لا يعرفون اللغة العربية . 
والعرب كانوا مشغولين بالفتوح › وشغلوا حيناً بالخصام فيا بينهم » فلم يقبلوا 
على تعام اللغات الأجنبية ؛ ولم يتعاموا إدارة ديوان الخراج » اللهم إلا زياد ابن 
أبية في البصرة ۴ رأينا » وغذدا قليلا من الكتاب . هذه الصعوبات هى الى 
A E E Naaa‏ 

وان ترت ادون عد اا ن ا لل و 
E E E O‏ 
الاو ع ال ا ا لیران :ان 
كان بلغة أجنبية لا يعرفها » وهو رأينا يريد أن تكون خيوط الحك جميعاً 
ف جت الروت کے و 
ذللت بعض الشىء فى عضر عبد املك »> فقند الف العرب أعاء الأشخاض 
الأجانب » وأخذوا ينطقونا على الطريقة العربية » وعرفوا الأماكن 


TE 


والاراضي وأحدثوا ها مقابلما في اللغة العربية . وبقيت صعوبة كبرت هي 
دعر ہب الأرقام والحسابات > وهذا ما اقتضی رجالا نابغین يتولون ر 
وقد وجد عبد الملك الرجل الصالح لذلك وهو سلهان بن سعد » فأمره 
قفرب الديران وا ال الى حه مك اة لاان عل اف ةا 
اا aE‏ 
الا 

TT N E 
EE E ا‎ 
E a O E 
E E a E 
وهكذا أحدث عبد الملك ما سمي بالتعديل » أي أنه أمر أن يسجل أهل الذمة‎ 
اھ وا رھ وما کون ف کان ولا وات ج دل ان ج‎ 
السجل تجديدا يلام العصر من الناحية اللغو ية ومن الناحية الفعلية الواقعية‎ 
او ی ن ا ا‎ 
0 

ا الل الو الى تا و عه ا ها ان ةن ا 
اا إلى الحجاج في العراق يأمره بتعريب ديوان الخراج . ووجد الحجاج 
رجلا صالحا هذا التعريب » وهو صالح بن عبد الرحمن من سجستان . وقام 
صالح بتعريب الديوان من الفارسية إلى العربية بعد وفاة أستاذه صاحب 
الديوان » وهو زادان فروخ » وكان زادان يعارض قي تعريب الديوان . بل 
E E E LT‏ 
الأجانب عامة » فهو قد كشف للخلفاء والأمراء وضع دافعى الخراج وال جزية 
بلغة عربية واضحة » خول الاستغناء عن الروم في الشام مثلا » وخول 

EES 


استبدامم بموظفين من رعايا الدولة العربية يدينون بالطاعة للخليفة لاهم من 
أتبساعه » وقد بقوا زمناً طويلا يؤخذون من أهل الذمة حتى آخر العهد 
الاو 

إن حركة تعريب ديوان الخراج إلى اللغة العربية خطيرة جدا » فهي قد 
عربت اقتصاد البلاد وأمواله » وجعلت ذلك ف قبضة الخليفة عبد الملك كتاباً 
عربيأً مفهوماً واضحاً . 


والأمر الثاني الذي تناوله التنظي في عهد عبد الملك هو النقد أو السكة » 
وقد عرب عبد الملك النقد تعريبا هائيا ء واحدث دور الضرب التي تضرب 
فيها الدرام والدنانير > وجعلها يإشراف الحلافة » ويود المؤرخون أن يشعرونا 
بأنه فعل ذلك لأنه تخاصم مع ملك الروم فيقولون : إن الروم كانوا يأخذون 
من البلاد العربية صحائف البَردي » وأمر عبد الملك أن يكتب على رأس 
صحائف البردي « شهد الله أن لا إله إلا هو » فغضب لذلك ملك الروم » وكان 
محتاجأً إلى البردي » فهدد بأن يطبع على الدنانير عبارات القذف بحق الرسول 
E E‏ 


(10۸) 


بضرب السكة في بلاده ويستغى عن الدنانير التق تأتيه من بلاد الروم 

غا ار اول و و ق 
برجع إلى عمر بن الخطاب أنه ضرب الدرام » لكنه استبقى عليها العبارات 
O E O O CT TE‏ 
النقود ف عهد عثان ومعاوية وابن الزبير » فكان من الطبيعي ER‏ 
عبد الملك عملهم » وهو ما فعل . على أن عبد الملك يتاز بأنه وضع لذلك 
(۱0۸) حياة الحيوان للدميري . المطبعة الأميرية ۱۳۶۷ ۰ ۱ : ١٤-٩۱‏ . 
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خططأ واضحا » فليست القضية قضية إنشاء مصنع للنقود » ونقل السكة من 
E E‏ 
قود وا اا وا ا ع ا ا 
2ا الشرعية » وهكذا جعل عبد املك وزن الدرام متفقاً مع 
eae EUAN E‏ 
فجعل الدرم ستة دوانيق » بحيث أصبح العشرة درام سبعة مثاقيل . أما 
العبارات التي تطبع على النقد » فقد جعل على وجه من وجهي الدينار « قل 
هو الله أحد » وعلى الآخر « لا إله إلا الله » مع عبارة « ضرب بمدينة كذا» . 

وجعل طوقاً للدينار من فضة » ونقش عليه « مد رسول الله أرسله 
باد ودين احق ون دل ل عا فو یا 
حرب ابن الزبير . وأمر الحجاج » فضرب الدنانير بالكوفة أيضاً . وأسست 
دور الضرب ووضع عليها مديرون موا بأصحاب دور الضرب . 

وتم بذلك تعريب وسائل الحك » فأصبحت الحكومة عربية في كل شيء » 
بدواو ينها وسجلات أمواها وبنقدها . والمهم في عمل عبد الملك في النقد خاصة 
ا و رو ا کا ن ا و 
E TC‏ 
الحليفة أ وأوسع فيها . 

لامر اال الف ا الدع اق تة هو هان ارلا رت 
خالف في هذا الشأن معاوية بشيئين : أوهما أنه اعد على بنى أمية في ولاياته › 
فأقر عليها إخوانه وأقاربه وذوي عصبيته » وكان معاوية في ذلك متحفظاً ‏ 
رأينا . وثانيها أنه ل يطلق لولاته السلطان بل احتبسه في يده » مبخلاف 
معاو ية الذي كان يطلق لولاته الحرية في فعل ما يشاؤون مع مراقبته هم . 


TO 


Gl E ag oS 
معاوية » فهو يعد نفسه ذا سلطان لا يقربه سلطان › م هو لا یرضی من‎ 
ولانه بتضرفوا دون استشارته > فكانت فيضته الخذيدية في ولايتهم » حت‎ 
في العراق الذي کان فيه رجل من آقوى من عرف العام من الرجال » ألا وهو‎ 
ال‎ 

وھکدا جد فی تنضے E O E E‏ 
اة و ادا 

والأمر الرابع الذي أولاه عبد الملك اهتامه هو البريد . فالبريد عصب 
E E E E‏ 
سرا مل اما رد سيرع الك عل ردد مظان 
وفتح له المسالك ونظم مواعيده . 

بالأمور الأربعة الى استعرضناها يبدو عبد الملك رجل دولة » يسك قي 
يده بالسلطان بأقصی حدوده » ویدیر خیوطه دون شریك » إلا من يعټد 
عليهم مع تقييد حر يتهم قي العمل . 

ولأن كان لتعر يب الديوان ولتعريب النقد أسياب غير حب التسلط » 
فإن طبعه قي التسلط يظهر من خلال ذلك التعريب » بل إن المؤرخين لا 
يفسرون لنا قيامه بتعر يب الديوان والنقد » إلا بحوادث يظهر فيها » وهو 
ا 

أسس عبد الملك إذن سلطان بني مروان على ساس انفراد الحليفة بالحك 
ا ا اوا اف فحک بی مروان هو من نوع اجک الذي يدعى 
بالاأوتوقراطي . 


NS 


٤‏ ۔ حركات الأعراب 


اا من اها الو ادا اة ى معان واد غل ال 
يقف تارة ويظهر أخرى حتى عصر عبد الك . وقد رأينا أن من حرّك هذا 
E PE O E E O‏ 
والأعراب دفعوا من قبل السبئية » لكن هذا الدفع لقي في نفوسهم ترحيباً . 
فقد ظنوا أن الحق إلى جانبهم في قتل عثان الذي منع عنهم أموال الفيء › 
وأموال الفيء يجب أن تعطى إليهم على زعهم . 

نتج عن الفثنة خلاف بين الأفطار العربية وبين سياساا » وانتهى 
ا لحلاف بانتصار الامو يين والشام على خصومهم » لكن العنصرين اللذين اثارا 
الفتنة كنا لا يزالان راأبضين » يترقبان الحوادث وتتد يدها فيها . وسنتناول 
بالبحث اليوم عنصر الأعراب الذي هو ألصق بالحوادث السابقة وأوثق آثرا . 

رأينا أن الأعراب لم يتفهموا روح الإسلام العميقة » بل أخذوا منه بعض 
ظواهر تعاليه وشر يعته » وانقسموا في ذلك إلى قسمين : الخوارج الذين تقسكوا 
بتلك الظواهر وتشددوا فيها › وقسم آخر کانوا مسامين بالاسم بحیٹ كانت 
طبيعة الجاهلية لا تزال مستقرة في نفوسهم . والقسمان لا يكفان عن القتال 
والغارات والغزو والنهب مها اختلف الدافع إلى ذلك » سواء أكان باسم المذهب 
آم كان للثأر والعصبية . وينبغي لنا أن نقرر حقيقة أساسية هي أن الأعراب 
لا يكفون عن القتال والغزوات إلا إذا اتجهوا نحو عدو خارجي محاربونه . 
والحق أن الجهاد هو الذي كان باستطاعته أن يصرفهم عن اندفاعهم في الحرب 

TIN 


لر أولاً وضع الأعراب في الدولة الإسلامية » ولنستعرض الأمكنة التي 
E O ET TS‏ 
خاصة تجمعوا فيها ؛ فأعراب العراق تجمعوا في البصرة وما حوها بحذاء الدجلة 
العليا . وتجمع أعراب المشرق في خراسان » وأعراب الغرب في جهة برقة ء 
وأعراب الشام في الجزيرة وتدمر . أما من تجمعوا في العراق فقد كانوا خوارج » 
وقد رأينا فعلهم . أما أعراب خراسان » فقد كانوا موجهين للفتوح ومنصرفين 
الا قا ت ف را ا ال و لے ان شرل ن ارف 
الأعراب في المغرب » فقد كانت الفتوح تشغلهم عن طبيعتهم الأصلية . أما 
أعراب الشام » فقد توقفت الفتوح عندم حيناً من الزمن بسبب الفتن التي 
TT‏ 

و اا ا 
A‏ 
انقسموا فيها إلى يمانيين وقيسيين » وحدث القتل في القيسيين » وخرجوا 
NDE‏ لأنفسهم ندا 
ااا و ان ا و ر و 
وهامجرا . . حتى يكاد يقضى على القبيلتين المتخاصتين جميعاً . 

وقد دام ذلك أمداً طويلا بالواقع » غير أن عبد الملك استطاع القضاء 
SEEN OEE‏ 
توجيه الأعراب إلى القتال في بلاد الروم . وحديث ا ا 
غلبت في مرج راهط » عمدت إلى الثأر لنفسها » وتولى الشأر عنها رجلان : 


2 


احا رن اقات را عون الات اا د د 
الدولة الأموية صفاءها وحر ا مع مصعب » وقد رأينا كيف كن يفعل 
ذلك . ولم ينته من فعلته إلا حين حاصره عبد الملك » واضطره إلى 
الاستسلام » وأبعده عن جال الفتنة إلى حين 

أما عير فكان في ول الأمر يقاتل مع عبيد الله بن زياد ؛ غم لما وجد أن 
زفر لم يستطع أخذ الثأر لقبيلته لقبيلته قبل هو بنفسه على ذلك ؛ فهاجم بی کلب 
فام رای ل ی ا ا ا 
في تلك البقعة . وكان على حيد بن حريث بن بحدل » وهو سيد من كلب » 
ان يقار لقبيلتة ٠‏ فوجد ق جواره قبيلة بی فزارة من قيس »فما جها 
Nagy‏ 
العرب » ودخل هذه الحجة في مرابع بني فزارة » وأعمل السيف فيهم » م 
انتقمت منه بنو فزارة في موقعة سميت بوقعة « بنات قين » . 

ذكرنا أن قيساً أجلت كلبا عن مواقعها في جنوب ال جزيرة » وامتدت في 
الأماكن التى أجلتها عنها ؛ فكان من نتيجة ذلك أن أصبحت على حدود قبيلة 
بی لبه وی ل ی ال کب لها ا ية الان فوب اراس 
محاربة » بل کان متَلّها قوها « تغلب تغلب » 

ف قر ان و ا و 
الواقعة بين الطرفين › وانتهت المواقع بقتل عير › ولا وجد زفر أن عيراً قد 
قتل » وأنه أصبح صاحب الثأر له » هاجم تغلب » وأخذ منها مائ أسير 
فقتلهم عن بكرة أبيهم . 

م إن رجلا من قيس اسمه الجحاف کان في مجلس من الس عبد املك » 
وتكام في هذا ا مجلس الأخطل شاعر بني تغلب » فامتدح شجاعة تغلب » 

TT 


E BT N E TT 
عبد الملك نجمع الزكاة من قبائل العرب » ودخل في أراضي بني تغلب » فقتل‎ 
وكان على ال حك الأموي أن يتدخل ليوقف الخصام » ولعب الججاج في‎ 
ذلك دوره فدفع دية من قتلهم الجحاف‎ 
» فاق أن خد الك لب فور الوسط ى الحروب بين قيس وأعدائها‎ 
ولم يمل الى طائفة دون أخرى » بل سعى إلى درء الفتنة متخذأ موقف السيد‎ 
. الذي يعاقب الطرفين ويصلح بينها‎ 


وما کاد ھی ف رو مع ابن الزبير حتى أسرع في توجيه العرب إلى 


واستر الأمويون يوجهون أعراب الشام إلى حرب الروم فيقطعون دابر 


د عبد الك ن مروا و اا اا جا ق ي 
العصرين إا هي تيارات تفسر بالشخصيات » وبالشؤون الاقتصادية » 
وبالأفكار التق ظهرت في ذلك الزمن . وقلنا ف مقدمة البحث : إن من جملة 
E E TTT OEE RE‏ 
الجاعات . ومن الواجب القول : إن الجاعات لا تظل واحدة متشابمة خلال 
العصور » بل تختلف بين زمن وآخر . وينشاً هذا الاختلاف باختلاف 
الأجيال » فكل جيل لا يشابه الجيل الذي بعده كل المشابمة › بل يختلف 
عنه . فلنلق نظرة عجلى على الجيلين اللذين تقدما » نر أن كل جيل منها طبع 
الحوادث بطابعه الشخص . فنذ وفاة الرسول به إلى بداية الفتنة في عمد 
عثان بن عفان » نرى جيلاً من الناس هو جيل الصحابة » أنير بنور الرسالة » 
وبصحبة الرسول المعظم ؛ وهو جيل تفقه بالإسلام » فثرح صدره للعمل له ء 
وتف روح الرسالة » فهو حري إذن بأن يفعل أعظم الافعال » وقد قام في 
الواقع بأعظم الأعمال . 

ومنذ الفتنة نرى جيلا ثانياً يظمر على صفحة التاريخ . نعم إن بعض 
E E LE E I em‏ 
اا ل دد ل فو خا انی وا جیه 
ويلعب دوره الحاص . ویؤثر آثره في الحوادث ويطبعما بطابعه . 


)٠١( الدولة الأموية‎ E) 


ورد لا و را ا DD‏ 
يسر نوا من أربعين سثبة ٠‏ انقضت الاربعون الأولى سوفاة على بن أي 
طالب » وانقضت الأربعون الثانية بوفاة ابن الزبير تقريباً »> وبعدها بقليل 
E E E O TT‏ 
بالضبط » فلنأخذ سنة ۸٠‏ ه فنراه فيما وقد استلم مقاليد الحك في الدولة 
الإسلامية » واخذ يلعب دوره فیا . 

إن الجيل الثاني مع الأسف تعرض لنكبات شديدة » وسام في تلك 
النكبات » ولعله ترةى حينا إلى اخلاق الجاهلية » ول يتعظ باثر الإسلام 
اتعاظاً تامأ > وتسرب إليه الأعراب والسبئية ۴ ذكرنا » وأججوا فيه روح 
الخصام والعصبية القبلية . 

أما الجيل الثالث فمو رأى الخلاف وقد تفاة نم انتهى إلى حد سوي فيه » 
ورای أصولاً للحم توضع متفقة مع سير الأمور السابق » ورأى نتائج المعركة » 
فوجد أنه مضطر لأن يرضی بها أياً كان وضعه نجوها » سواء كان غالبا أم 
مغلوباً . واستقرت به الأمور » وجاء هو يلعب دوره فيا » اذا فعل ؟ ما 
يثير الدهشة أنه فعل الشيء الرائع الہائل » وخلّف الأثر العظي . ويؤسفنا أن 
2 کون اثاره كر وسة دراسة دة 

والمعروف عن العصر الأموي أنه عصر أقرب إلى روح البادية » وهذا 
ما يظنه ابن خلدون » وقد يكون ذلك صحيحاً عن الجيل الثاني . أما الواقع 
CN IMN NE‏ 
قاموا بدور رائع في خدمة المدنية » على أن الزهر الذي زرعوه لم يتفتق كل 
التفتق في عصرم » وظمر تفتقه في العصر العباسي » فاقتطفه العباسيون » 
فظن الناس ان العباسيين ه الذين وضعوا اصول الحضارة الإسلامية . أما 


rE 


الواقع فإن الأمويين ه الذين زرعوا تلك المدنية نم تركوا لغيرم حصادهاء 
وقد عرفوا كيف يغرسون بذور هذه المدنية » وكيف ينشئون ذلك الزرع . 
ولغ الزرع فداه وافطفة الاميون ف أو دول 

وا جيل الذي نتکل عنه یبدا عام ۸۰ ه وينتي حوالي عام ٠۲١‏ هھ » 
وقد تداول فيه على الحك الأموي الوليد بن عبد املك وسليان بن عبد الملك 
ومر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد املك وكلهم إخوة 
وأبناء ۶ > أي إنم من جيل واحد وكان عبد املك شو الدۍ بدا هله 
لها . وسنرى اليوم رة ما فعله » وكيف استفاد الوليد ابنه من صنيعه . 


استقرت الأمور ا رأينا في الدولة الإسلامية » وباستقرارها أصبح بوسع 
تلك الدولة أن تتقدم » وأن تتوسع . هذا التوسع هل يكون لخدمة الإسلام أم 
E TT E E‏ 
والعروبة إلى جانب خدمة الدولة . فالخلفاء المسة الذين عددنام کنوا 
متدينين إلا واحداً منهم »> هو يزيد بن عبد الملك » وكانوا بجبون الإسلام 
ESE Es‏ 

وأولهم في ذلك الوليد بن عبد الملك . ولقد قام الوليد با عليه خير 
قيام » فان يريد أن يعيد للإسلام مجده › فاتخذ لذلك وسائل › منہا الفتوح 
لنشر الإسلام وإذاعته » ومنها العمارة والبناء والإنشاء » ومنما تنية موارد 
الدولة بتوسيع الزراعة والأقنية وتحسين الاقتصاد . وسنرى ما فعله الوليد في 
ذلك . لكن يجب أن نقول بادئ ذي بّدء : إن الوليد على طراز والده » فقد 
كان جباراً ف الملك » لكنه كان ذا حس مرهف وفهم لامدنية . فقد عاش في 
قلب تلك المدنية وتفهمما ومال إليها » فكان من ذلك أن أراد تعميم ا في بلاد 


ا 


الإسلام » وأول ما فكر فيه أن مجعل دمشقق عاصة حقيقية تهفو إليها 
O E E E‏ 
E E‏ | 
فيها من الفن روعة نجلب إليما الناس . 

ورآى الوليد أن بجعل كل ذلك في إطار الدين ء فالمكان الذي يعد من 
الروائع » ويجلب النظر إليه » جب أن يكون المسجد المجامع ؛ والتنظي 
يكون لراحة الناس في الطرقات وفي حياتم العادية » لا سها الضعفاء منم . 
فکر الولید بإانشاء مسجد جامع لا يشاهه معبد في العام » وکان بین يديه 
ما يكفيه لإنشاء ذلك المسجد ولتنظطيه بحيث يعد اعجوبة من اعاجيب 
الدنيا » فا لال كثير في خزائنه » وهو يقر الفن ويعرف العارة . وعلى هذا 
فقد فتمح بيت المال وأخذ ينفق منه . ويدل مخطط ذلك المسجد ومكانه في 
المدينة وشكله على فكر عميق ونظر بعيد » ولو أن أصول العارة فيه نقلت عن 
الفن البيزنطي . وسار الوليد على ترتيب المساجد المعروفة في عصره » وأضاف 
إلى ذلك الترتيب إضافات تدخل ف المسجد نفسه وفي مہمته ؛ فالمسجد مكان 
للعبادة وللناس » وعليه أن يساعده على تأدية وظائفهم الاجتاعية مكلة . أما 
الكان فانتخبه في وسط المدينة » إذ لا بد أن يكون المسجد فيا يشرف عليما 
جيعاً » ولل ير الوليد أصلح من المكان الذي كان معبدأ لجوبيتر نم عله 
الرومان » ثم بنى فيه السيحيون كنيسة لهم . فأخذه الوليد من المسيحيين » 
وبنى فيه المسجد الجامع الذي عرف بالاموي . 

أنفق الوليد على مسجده خسين صندوقاً من الذهب » وقيل : إنه أنفق 
E E O‏ 
لا یزال بین يديه في بیت الال خراج عشر سنين . اما عدد العال » فقد جمع 
إلى هذا العمل ما ينوف عن العشرة آلاف عامل أطلقمم إليه مدة طويلة » وم 


OCs 


فن سكن الاد الاضلين > ومن الروم الذين بقوا في بلاد الشام » ومن 
الا فاط والقرسن وارك المرب ف اغراف عل الا :وة ك الا 
بالأقواس والأعمدة والقبب والأروقة والزخرف طراز الأبنية البيزنطية » لكن 
خطط المسجد إسلامي ا ذكرنا . وجُعل سقف المسجد من الرصاص » وحلى 
بالجواهر » وطلي الذهب على حيطان المسجد » ووضعت الفسيفساء على أعمدة 
السجد » حتى بدا السجد وهو يتلالاأً من الذهب » وكأنه شعلة من نار متقدة 
متوهجة . وأصبح في دمشق معجزة من معجزات الفن في العالم . فكان الزائر 
جد في كل يوم بدائع فيه م يكتشفما قبل ذلك . 

ولم يقتصر الوليد على آن يجعل في دمشق مسجداً » بل كتب إلى ولاته بأن 
يوسعوا المساجد التي في بلدهم » وأن ينفقوا عليما الأموال » وأن يصلحوها ؛ 
ا ا د و ا ی و 
اا داق ا 

ووس الوليد أيشا فى بناء الحرم النبوي ف المدينة + وعمف بهذا إلى عن بن 
N NRG NEE‏ 

EE o e 
للجذامى » ووضع مع کل أعمى قائداً يقوده » ووضع لكل مُقعقد خادماً‎ 
يخدمه . وأطلق الاموال للفقراء > وحسّن أحوال الناس » فبدت دمشق بحلة‎ 
» ببية لا سها في الليل » فقد نور الوليد طرقاتها » فكانت كلؤلؤة من الال‎ 
. ) وأصلح الطرقات في غير دمشق ووضع خلالما المصانع ( الأبارلامياه‎ 

واه الوليد بن عبد ا ملك بالفقراء » هنع التسول منعأً باتأً » وقال : إن 
فى بيت مال المسامين ما يكفيمم » وأطلق لهم المال منه . ونشط الاقتصاد › 
والاقتصاد مبنى في ذلك العصر على ما تعطيه الأرض من ترات > فأصالح 
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LEE EC E E O 
ال الماع افر الو ادى دة نلك الارض الاد ايها‎ 


م الاعات ال 

وأراد أن يجعل الحك العربي الإسلامي عربياً إسلامياً خالصاً » فاستبعد 
من آلاذارة قو المرب الذين ترا علا ر كال مرجرن بن ضور 
وأحضر ا ف مسامين . وعمل الوليد على أن یکون عصره عصر تقدم 
في الحضارة والمدنية والعمران والاقتصاد والزراعة والإدارة . 


ومن أم ما قام به الوليد سياستة في الفتوح . فنحن في عصر الوليد نرى 
جيوش السامين تسير فتخترق البلدان » وتدك الحصون › وتبلسغ أقصی 
ما بلغت إليه الفتوح في عمد المسامين » إذا استشنينا أوروبا الشثرقية . واختط 
الوك بن عة الاك افر حه اة مح + فد رادان در يوه ف کل 
او و و ا و 
لا يفتح عدة جبهات في وقت واحد . على أن الوليد لم بختط في سياسته تلك 
بدعة جديدة . فالفتوح الإسلامية كانت في عمد أبي بكر ومر ومن تبعها من 
الخلفاء تسير في اتجاهات مختلفة » والإسلام كان يحمل سر نجاح هذه الفتوح » 
ونشاط الفاتحين كان قوياً جداً يبهر الخصوم > ويجعلهم يلقون سلاحم . 

افون ن ا ال ا ت و ی ا ا 
TE E E O N EEE‏ 
النهر » واتجت في شمال الشام نحو القفقاس وأرمينية وبلاد الروم › وانجہت 
جحافل السامين نحو بلاد المغرب ومنها إلى الأندلس » فكأن المسامين كانوا 
يقصدون أن لا يقفوا بفتوحمم إلا حيث تعوقهم صحراء أو بجر أومانع 


ا 


وبالرغ من القيادات الختلفة الى كانت تقود الفتوح » فإن في الفشوح 
خطوطاً موحدة في السير » وسياسة معينة » وخططاً واضحة . وأولما السرعة 
في العمل . فالجيش لا يقف على رجليه » وهو ينتقل بسرعة هائلة من فتح 
إلى فتح » ولا ينظف _ على حد تعبيرنا اليوم - البلاد المفتوحة » بل ينطلق 
منا إلى فتوح أخرى . وهو إذا وجد مجالاً للاتفاق مع أهل البلاد » ترك لبم 
امر بلادم » فعاهدم عليا وعلى إدارتا »> حتى إذا خانوا المد » عاد إلبمم 


فصر بهم ضربة شديدة . 


والجيوش الفاتحة ليست جيوشاً فحسب » بل هي أسر تتقدم مع الفتح › 
وو ا و ق و 
الأطفال يثيرون المجاسة في نفوس الآباء . ويخشى هؤلاء على أولادم 
فلا يترددون . والواقع أن معجزة الفتوح عادت مرة أخرى إلى الظمور في عصر 
E TE‏ 

إن الكلام الذي تقدم ينصب بصفة خاصة على الفتوح في غير بلاد 
الروم . أما في بلاد الروم » فكان الوضع مختلفاً » وكانت الحدود بين المسامين 
والروم قد أصبحت ثابثة تقريبا ٠‏ فكان لا بد للوليد بن عبد اللك من أن 
يسیر فی بلاد الروم سيراً بطيئًاً مرتباً منظاً . وكان لا بد له من ضرب الحصون 
التي أمامه وإنشاء حصون جديدة . 


كان الروم وال جراجمة والأكراد قد تجرؤوا على العرب » يضربومم في 

ناطق التى كانت في أيديهم » فخرجت أرمينية من يد العرب . وتقدم الروم 

بجقا غل الو دوک ل ق 

الغاني على خصام وخلاف . وكان م عبد الملك بن مروان أن يتألف الروم 

والجراجمة والأكراد » فكان يقدم لهم الهدايا » ويدفع لهم الإتاوة » ويرسل 
EV‏ 


الاتزال ونضاحة انوه ا الوب ات ا ع وة ا 
ا ا ن 
ا 

وي بلاد الروم جبپتان وقيادتان : إحداهها قيادة جديدة مستقلة ف 
ا لجزيرة »> وهي قيادة مد بن مروان بن الح الذي انطلق في سبيله ففتح 
أرمينية » ودك الحصون » وبعث هيبة المسامين . وثانيتما قيادة مسامة بن عبد 
املك في اتجاه القسطنطينية » على أن مسامة لم يستطع أن يحقق غايته » فنوال 
القسطنطينية كان أمراً صعباً ؛ على أن جيوش الوليد استولت على طوانة » 
ودكت كثيراً من الحصون في بلاد الروم . 

أما في شرق الدولة » فنرى الحجاج يوجه الفتوح بنفسه » ويختار قائدين 
عظيين من القواد » هما مد بن القاسم الثقفي قريبه » وهو شاب في السابعة 
عشرة من عره » وقتيبة بن مسل الباهلي . أما تمد بن القاسم الثقفي الشاب › 
فة سار را إل اموت مي إل الد وان مرن الاقصاض ج 
اا و ن ل غل ا و دة 6 ل قى لك عا 
كبيراً ودخ السند حى بلغ أقصى ما بلغته الفتوح الإسلامية فيا ء اللم إلا 
EEN E Bg la‏ 
ديانتهم البوذية » وكان لا يتعرض لمعابده . فلقي أهل السند منه معاملة 
مدوها له » وکانوا يستسامون له في معظم الاحوال . اما من کانوا يتنعون 
N EE EOE‏ 

أما القائد الآخر قتيبة بن مسام الباهلي » فكان عله أكثر صعوبة » ذلك 
أنه وجد أمامه عدوا شديد المراس : وجد محاربين من الطبقة الاولى وم 
الاتراك » وقفوا امامه وحاربوه بعزم شديد . وکن يلجا معہم إلى استعال 


2 


الحيلة »> يضرم ضربات شديدة ويفرق بينهم » وهكذا استطاع أن يلقنمم 
رسا کا < وفتح عدداً من بلادم : أخرجہم من بلاد الصغد إلى ما وراء 
ا 


أما الفتوح في المغرب » فكانت أ عمل حدث في عمد الوليد . وكان أمام 
العرب هنالك قبل عمد الوليد عدو صعب قوي ه البربر » وكنوا محاربين 
ااا ی ای ا و ا 
العرب استفادوا من اختلافهم » فصاروا يضربوم هنا وهناك » بل استولوا 
على القيروان . 


ال عدا و را ا و ا ا ر 
البربر . ولا سام الوليد قيادة تلك البلاد إلى موسى بن نصير > كن البربر على 
وئام مع العرب . فوضع موسى بن نصير » بأمر من الوليد » مخططاً للتوسع إلى 
الأندلس . وأنشاً في تونس أسطولاً للسفن » وأعد جيشه للاستيلاء على الجزر 
الحيطة با مغرب للاتتقال متا إلى الأندلس » فاستولى على عدة جزر : م أرسل 
مولاه طارق بن زياد › ولا نعل E SEET‏ 
الأسلاء عل اخزرية ارا غل الا تلن الى بك عل طارة ول 
نعرفه أن طارق بن زياد انتقل بجيشه ۔ وعدده يتراوح بين الألفين والسبعة 
آلآ رل وهه هن ار ال ال الاتلن ل ااه اا 
E gl E CE aoe‏ 
REE BE E E a‏ 
E E E‏ 
نصير » وبقى الجيش بلا سفن يبحر منها مرة أخرى . ثم أتاه المدد من موسى 
والمدد كان من العرب الجحجازيين والهنيين . 

A 


وهذا الجيش واجه طارق بن زياد لزريق ملك القوط . وان مع 
are N ge es‏ 
لرمي طارق في البحر . ووقع اصطدام فاذا بجيش المسامين زق جيش 
القوط » وأول من تفرق منه أولاد الملوك والأمراء . وكانت الحالة في إسبانيا 
سيئة » فالخلاف كان يضرب أطنابه بين الإسبان » واستفاد طارق من 
اختلافم › فلم يقف ا كان مخططا له » بل تقدم بسرعة » واتخذ طريق 
ا اا وا و ا 
يترك من على يساره بلداناً لا يتعرض لها › وفي هذا ما فيه من الخاطرة . 
وشعر موسی بن نصیر بهذا فارع بجیش له عدته ( ۸۰۰۰ ) رجل » ودخل 
الأندلس مدداً لطارق لا غيرة منه على ما يقال . والعمل الذي قام به موسى 
E I E DEEDES‏ 
وسار موسى في طريق البلدان التي تركها طارق » واستولى عليها »› واجةع 
بجيش طارق في طليطلة . وجب أن لا نولي اهتاماً ما يذ كره بعض المؤرخين 
من أنه ضرب طارقا بسوطه › يلومه على ما فعل » فذلك غير معقول . ثم إن 
طارقا وموسى عادا للفتوح بهمة لا تقل عن اليمة السابقة › وتغلغل الجيش 
الإسلايي ي غر ب الاندلن وافتتجها :ول يبق من اماتا إلا القال الفرب 
المؤلف من سلسلة جبال صعبة » أخطاً موسى في عدم اقتحامما » فقد كانت 
ES N aa‏ 
وأخرجوا المسامين من الأندلس . 
والذي كان في ذهن موسى هوأن يتد به الفتح حتى يصل إلى 
القسطنطينية عن طريق فرنسة وبلاد البلقان » وهو مخطط بعثته نشوة 
الظفر . على أن الوليد بن عبد املك عرف ما يريد » فأرسل إليه يوقفه › 
رغاد ال افرص دى : ون الرلة ى عل جف الان كن ان 
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يتفرق في بلاد العدو بعيداً عن مواطنه فيقضى عليه . ونحن نؤ يد رأي الوليد › 
فلا كنا آن نتخيل أن عشرين ألف مقاتل ۔ وهذا أكثر سا يستطيع موسى 
أن يقدمه للحرب في أوروبا - يستطيعون أن يفتحوا بلاداً عرضما أكثر من 
٠٠٠١ (‏ ) ميل . وأول المؤرخون إيقاف موسى تآويل مختلفة » فجعلوا الوليد 
غيوراً منه » أما الواقع نما ذكرناه . وسار موسى إلى دمشتق بالتحف التي حصل 
عليما » وفيما الجواهر والحلي والمال والذهب » ووصل إلى دمشق فوجد الخليفة 
على فراش الوت . 


0 


N E E E N NT TE EEE 
الاموي » وقلنا : إنه أبتدا في عصر الوليد » واستر إلى اخر عصر هشام بن عبد‎ 
. املك » وكان جيلا نشيطاً متحضراً فاهها للحضارة عاملا على نشر الإسلام‎ 
وقد بحثنا عن الوليد وصفة عصره » وننتقل الآن إلى البحث عن أخيه سليان‎ 
ا الك ل مان نن عد الك هد الحل »وع آنل بحن فده‎ 
مقدمة لعصر عمر بن عبد العزيز في التدين وتطبيق الشرع . وكان سلهان با‎ 
للحياة حبأ جما » مقبلا عليها › مغروراً بها ومغروراً بنفسه . وكان فق من‎ 
فتيان قريش » بل سمي فتى العرب . كانت له صفة الفتوة من شجاعة وكرم‎ 
وجرأة وعنف وطيبة معأ »> كان فى معجباً بنفسه » جيل الصورة يقف أمام‎ 
الراةفقرلء اناف بى اة ءون ف الوت فة دا ف قران قلة:‎ 
TST OR TTS 
ا ا ی اع ال ادر‎ 
والفتوح » و يهد لعصر عمر بن عبد العزيز في التدين وائتلاف الناس ومنع‎ 
. ا جور عنم‎ 
ولفهم عصره يجب أن نرى اتجاه الوليد في سياسته نحو الخصوم » فقد كان‎ 
يتنازع الوليد في سياسته عاملان أيضا : سياسة الحجاج العنيفة التي تريد قمر‎ 
الحصوم وإذلالهم والجبروت عليهم » وسياسة عمر بن عبد العزيز التي كانت‎ 
LE EN NN 


العزيز عاملا له على المدينة » فجمع تمر بن عبد العمزيز فقماء المدينة 
العشرة » وجعلمم مجلس شوراه » وقال لهم : الأمر لك فأعينوني على ما أنا 
فيه ؛ فسروا به وساعدوه » وسارت الامور سیراً حسناً وا الل و 
من العراق هاربون من جور الججاج متوارون منه » يلجؤون إلى تمر وعدله . 
فکان حيرم ويتقون به شر الحجاج ؛ فضاق به الحجاج ذرعا ء وشدد الطلب 
ا ا ا و ق و ان عل اف 
العراق » وألح حتى أجاب الوليد إجابة ظاهرها في صالح عمر بن عبد العزيز » 
فقد استحضره إلى دمشق مستشارأً له » وكان الستشار في ذلك الوقت مشابة 
aN ENE NEES gs‏ 
التي يتطلبها الحجاج . أما عمر بن عبد العزيز فكان يجتمع بالخليفة الوليد 
و »دی من جبروته » ویصلح من توجیپه » لکن الحجاج کان له بالمرصاد . 
EE O TNT‏ 


ومن خسن حظ عر بن عب العزيز أن الحجاح وقف ضد سلهان بن 
غ الل ق عه اود و 6ن سان و للد فض الاح رولد عل 
خلعه وتولية ابنه مکانه » وحفظہا سلهان على الحجاح . ومات اون 
تزع الولاية من سلهان . 


وهكذا أفضت الخلافة إلى سلهان » ونفسه مضطرمة على الحجاج » فوجد 
تمر بن عبد العزيز سنداً له في خالفته لسياسة الحجاج » وزاد حقد سلهان على 
الحجاج أن يزيد بن المبلب بن أبي صفرة › وكان والياً للحجاج على خراسان . 
على خلاف مع الحجاج » إذ عزله هذا عن ولايته وتتبعه › فلجا يزيد إلى 
سلهان » وأثاره أكثر فأكثر على الججاج » فاضطرم الخلاف بين الاثنين . لكن 


OY 


الحجاج توفي قبل أن يتولى سليان » وكان يدعو الله بذلك » فاستجاب 
وا 

كان سليان وعمر بن عبد العزيز متفقين على كراهة سياسة الحجاج 
وأعماله » فأقبل سليان منذ أول يوم من خلافته على عمر بن عبد العزيز وقال 
له : « یا آبا حفص » إنا قد ولینا ما تری › ولم یکن لنا بتدبیره عا » فا 
E el CANS Ns‏ 
العزيز . فيجب أن نؤرخ سياسة تمر بن عبد العزيز ومنطلقما منذ بداية 
خلافة سلهان . نعم إن سلهان کن يشتط حينا في سياسته › فيتخذ تدابير 
لعل تمر لا يقرها » لكن عمر بن عبد العزيز كن بالرم من ذلك راجح القوة 
في خلافته . وسياسة عر لم تتغير » فېو في دمشق مثله في المدينة » على أنه في 
دمشتق يستطيع أن يفعل أكثر من المدينة . والأمر الهم عنده هو منع الجور 
الذي كان يقوم به الحجاج وعماله » ويقتضي هذا طبعاً إقالة أتباع الحجاج 
الذين ساروا على سيرة مولام » نعم إنه كان بين كار الفاتحين رجال محمد بن 
القاسم الثقفي › وقتيبة بن مسلم الباهلي » لكنمم اقتدوا بالحجاج » وكانوا 
حریین أن چوروا ججوره وأن يتجبروا بجبروته » فیجب تنحیتهم . ومر بن 
عبد العزيز له سياسته الواضحة في العدل والتقوى » ووافق اتجاه عمر إتجاه 
سلهان » وأيد سلهان عمر في خلع هؤلاء العال والقواد » بل ذهب سلهان إلى 
أبعد ما كان يريد عمر » فقد تقصد أن يقتص من عمال الحجاج ولعلمم أعطوه 
الفرصة في ذلك . فقد روي عن مد بن القاسم الثقفي أنه عبث ببعض بنات 
ال من الد زل درق ذلك حح أ ا ول تة مج الك 
وقيل : مات مسموما أو قتل » وكل ذلك تخرصات » أما قتيبة فقد خرج على 
سلهان » لکن خروجه لم يفده شيا » فقد أوقفه بنو تي الذين أهام بعض 
الإهانة » فأزيح عن الطريق . ويقول بعض المؤرخين : إن سليان كان عنيفا 

TO 


کارا له و و ا او کی ف ن ا و 


وأيا كان » فقد أطلقت يد مر بن عبد العزيز » فقام يإصلاحات » منها 
أنه أطلق الأسرئ في الغراق » وأخلى المجون » وأعاة الصلاة إلى أوقاتها : 
وكان بنو أمية يؤخرونا بعض التأخير عن مواعيدها » وأحسن معاملة عامة 
الناس » وتتبع الفساق » وتذكرون حكاية إحصاء الخنثين فى الحجاز . حدث 
إذن اتجاه جديد في السياسة الأموية مع سلهان بن عبد املك بأثر من عر بن 
عبد العزيز » ذلك الاتجاه الذي سيأخذ حده الأقصى مع مر نفسه . 

وشخصية سلهان تظهر خاصة في الاتجاه التحضري القدنى » فوسائل 
المدنية في عصره لم تقل عن عصر الوليد » بل إن سليان كان يلبس الملابس 
اموشاة > ويطلب حتى من طباخيه ألا يمثلوا بين يديه إلا لايس موشاة . 
وكان يتخذ أحسن الأطعمة » ويتفان فيما » وكان أكولا » وكان الحديث ف 
عصره عن الماکل كثيراً . 


وحصل في عصره اتجاه جديد في التحضر » وهو العودة إلى البادية » فأنشاً 
قصراً له في البادية مزخرفاً » وأنشاً هشام بعده قصوراً أخرى » وهو تجاه من 
ب اة خو ا اة المرية ء كه لى اعاعا عن الما روء فلك القصور 
في البادية كانت قصورأً متحضرة » وأوضح مثل لہا قصير عمرة الذي نجد تيلا 
له في المتحف الوطني بدمشق ٍ 

ارت ما لرن التو فصن هان بل اراسان ا 
أن يتقدم على الوليد في الفتوح . وكان عامله على خراسان يزيد بن المہلب بن 
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E RR 
يزيد أن يتابع الفتوح فتقدم فاتحأ إلى جرجان وطبرستان ( جنوب بجر‎ 
ارو لك سي ال ةم ال وال كر ا ن لوان‎ 
AE 

ىرااق وو ق 
و ETO E‏ > ويروى لنا المؤرخون بداية ذلك › 
فيقولون : إنه استشار موسى بن نصير ومسامة بن عبد املك » وها قائدان 
عظهان » فأشار عليه موسى أن يتخذ لذلك أسلوباً بعيد المدى » فيفتح 
ا لحصون التي تقع على طريق القسطنطينية حصناً بعد حصن » وذلك يعني أن 
ا ك بحل ال اغ ما اة + فد 
رأى أن هذا أمر لا يت في أقل من خمس عشرة سنة » وأن الأصلح مهاجمة 
القطنطينية من البر والبحر نجيش عرمرم شديد يقضي عليها . وبعد ذلك 
lC Slo ES‏ 
مسامة » وعمد إليه بفتح القسطنطينية » وعسكر هو بدابق على حدود الروم 
ليكون على أهبة لامساعدة . وكان يبدو أن خطة مسامة خطة صحيحة » بعد 
أن عرف العرب سر تلك النار الإغريقية الى كانت تحرق سفنهم » وبعد أن ع 
صنع أسطول هائل يقدر بألف سفينة » وجمها سليان من مصر ومن إفريقيا 
E E E EE OE‏ 
N E TOO‏ 

ووفق العرب في أول سيره إلى القطنطينية بعض التوفيق » لكن 
سرعان ما عملت النار الإغريقية في سفتهم ء تساندها الرياح والعواصف 
الشديدة » ومر شتاء قاس جداً . ويقال : إن مموع المؤن التي أخذها جيش 


- 00 


الان عة ال اة الت ال لرن .كلك أن لون التق احاه 
مسامة معه ليمديه الطريق و وان اقل اا ف ف 
خفية ملكا عليهم » فأشار على مسامة بالابتعاد عن القسطنطينية مدة من 
الزمن » وهو يضمن تسلي البلدة له . وأشار في الوقت نفسه على أهل البلد أن 
يخرجوا » فيجمعوا المؤن التي تركما العرب في أطراف القطنطينية حين 
ابتعادم عنها » فجمعما الروم فيما أكواما أكواما . هذا ما يقوله بعض 
لرن ول ر مقار صا دلت لك العروت أن العراضف والرة ر 
الؤن كادت تقضي على الجيش › فهلك منه قسم كبير » وجاع الباق » بل 
قيل : إن الناس كانوا يأكلون الميتة › وانتهت اخملة بالإخفاق . وتبين أن 


0۷ _ الدولة الأموية ١۷(‏ 


اتجه التيار في الدولة الأموية في عد الوليد وسليان نحو التدين والأاخذ 
بظاهر الإسلام » لكن هذا السير لم يكن سريعاً > وإن كان في تقدم مسةر . 
وأعطى هذا التقدم تمراته حين وفاة سلهان بن عبد الملك . وثبت واستقر في 
اتتقال الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز . وكان سلهان يعرف مر معرفة جيدة › 
ویعرف ما يتحلى به من عام وأخلاق وسياسة واستقامة . ولم يكن لابنه عند 
اقتراب أجله جال في أن يتولى الحلافة بعده » فقد كان بعيدأ في الحرب 
ارا رچ ا ر ك الال الى اران ود 
دنياه بعمل صالح » وهو أن يولي أمور المسامين عمر بن عبد العزيز . 
اخسن لمان نة اة وا خسن اطي ا ولاه الحد ب رى بن 
أمية بولاية العهد من بعده إلى يزيد بن عبد الملك . وكان بنو أمية حريصين 
على أن تبقى الحلافة في أولاد عبد املك » فأبقاها هم وأرضام بذلك . 


ونحن ندخل مع عمر بن عبد العزيز في عصر رائع من عصور الإسلام »> في 

عصر تتجلى فيه مظاهر الععدل وال حكمة والتقى والفمم والإدراك وحسن 

السياسة » تتجلى فيه مظاهر ندر أن تتجلى في عصر آخر . ونقراً سيرة تمر بن 

عبد العريز ف خلافقة » فراة تأججا ى أعالة: لا بلقي معارضة بل تسد 

الامو ں معه > ۴ تسير المياه ف النر ا جاري > مع أن ما علة من إصلاح يكادذ 

يكون قلبا للدولة الأموية . والإصلاح الذي تنقلب فيه الأمور ليس أمرأ 
OA‏ - 


سملا » بل.يصاحب التغيير دوما تعسك ذوي العهد السابق بزايام وبحقوقمم 
الكتسبة وبتقاليدم > فيثورون على الإصلاح ويجاربونه كل الحرب . أما مع 
تمر » فنحن ترى عصرا هادئًا ساكنا خاليا من المعارضة › مع كثرة الجديد 
الذي فيه . نقراً سيرة مر » فثراه يجك حكا سملا ميسراً » فنعجب من ذلك » 
ولا نفهم إلا بجمد الحكة التى تكن في تلك السهولة . والحق أن عمر استطاع أن 
محقق إصلاحاته بقوة نفسه وعز يته وبحسن سياسته وبعدله وجعرفته للح 
ووسائله وبعامه بالدین وغیره . 


ولارن بی عن بن عب العر بن وعد ال بن روانم ف کرت ان 
عبد املك كان طموحاً غاية الطموح » وأنه كان يريد أن يتفوق كل التفوق 
أينا كان . ومر بن عبد العزيز يشامه في هذا » فمو طموح يحب التفوق » 
لکن غل وه ار كر غ ا ا ل ا 
انتقال الخلافة إليه » ودع املصحف الذي كان بين يديه لينطلق إلى الح » أما 
عمر فهو حين أتته الخلافة › ازداد دينا وتقى › بل بلغ منه التقى ما م يكن 
يظن فيه قبل خلافته . وسيرته حين الخلافة هي سيرة الطمر الحخالص 
الرقراق » أما قبل الخلافة فقد كان رجلا صالحا » إلا أنه لم يكن يتفوق على 
التقاة الآخرين كثيراً . كان تفوقه في العام والسياسة كعبد املك » فقد عجن 
العام والسياسة وخبرها كعبد ا ملك » لكنه حين بلغ الخلافة » وجه كل ذلك 
نوچيا خر وجه التفوق بالتقوى لا بالا سداد + ا فعل عب املك بن 


مروان . 


إن الإصلاح الذي قام به عمر متسع النواحي يثمل كل وسائل الحم ؛ 
وكأن عمر بن عبد العزيز ما زال يفكر بإصلاح الدولة الأموية منذ نعومة 
أظفاره . وكانت سياسته قبل الخلافة معارضة لسياسة الحجاج ؛ غ امتد به 
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الزمن » فإذا بأفكاره السياسية تتبلور على شكل دقيق › فتتجلى له الخطة التي 
يجب أن يقوم بها » لكنه ما كان يستطيع أن يوجه الخلافة في عمد الوليد 
وسلهان ک يريد بالضبط » فطمع الخليفتين كان يقف أمامه . وکل ما کان 
يستطيع أن يفعله هو أن يعدل في اتجاهما ويقرم) نحو سياسته . أما الآن 
وهو خليفة » فقد أصبح يإمكانه أن ينفذ تلك السياسة . 


وكان يعرف كل المعرفة صعوبة الإصلاح » فهو رجل سياسة » وهو رجل 
جک > فكان عليه إذن أن يطبق خطته بحكة وروية وفم . وكان يدرك أن 
تلك السياسة الواسعة لا يكن أن تر دون مخالفة أو صدام » إلا إذا كان الليفة 
مثالا تاما في التقى والعدل والتحرر من الأنانية . عرف أنه ينبغي عليه أن 
کون ام ا لكا فن فحن بل أن تون ف 206 الفا دة الفضوى : 
فيتشدد على نفسه أكثر التشدد » ولعله رأى أن أصلح شيء يفعله في هذا 
لعي هو ان ي جاتة ك الو و لها ك اقل لفات وة 
الأموية ‏ كان يريد أن يفعل . كان عر فى قريش بلباسه ومظاهره 
الخارجية وثروته وبذخه › متفوقا على فتيان قريش جال المظمر واللباس . 
اذا يفعل الان ؟ إنه ينبذ كل هذه المظاهر الخلابة » ويتخذ مظمر التقشف 
لالد ول افرط قحد ان كن لس ى الوب اله وان ةد لوب 
ذيلا ينطلق خلفه فيسرح على الأرض ولا ينقضى اليوم حتى يغيره ) أصبح 
یلبس ثوبا لا یغیره إلا حین یتسخ » بل إنه کان ينس أنه اتسخ فيبقى على 
جسده » وهو الفتق المنعم . 

عرف عمر بن عبد العزيز أنه يجب أن يبدأ بنفسه ليعطى المثل الكامل 
لشعبه . وأولئك الشرطة الذين يحيطون بالخليفة » وتنفق الأموال عليهم › إنه 
لا حاجة له مم » فهو يسح منهم من أحب التسريح » ويستبقي للدفاع عن 

ERLE 


ثغور الإسلام من أحب البقاء . وهذا ركاب الخليفة إنه يأمر ببيعه وتحصيل 
Ee E CANES e AEA‏ 
الأموال التي منحه إياها الخلفاء السابقون من بيت مال المسامين . نعم إنها منحة 
تعطيه الحق ف اتلاك هذه الأموال » لكنه حق يأباه » وجب أن يعطى 
الثل في إبائه لغيره من أهله ومن عصبته ؛ فكان من أول أعماله أنه رد إلى بيت 
مال المسامين ما أخذه » واضطر زوجته »› وهي بنت عبد املك ا 
حلیہا الي TT TT‏ 
E O E‏ 
اللك حين عزم أن يعيد بعد أيام إلى بيت المال ما منحه منه : وهل تضمن أن 
تعيش أياما أخرى ؟ فأعاد الأموال من ساعته وفرح بابنه . بهذا المثال الصارخ 
من أمير المؤمنين » اضطرت الحاشية واضطر أصحاب المصالح إلى أن يسكتوا 
عما يفعله الخليفة بهم » بعد أن قد بدأ بنفسه . 

على أنه لم يعد في الحكة والتروي » فهو كان يعرف طبيعة الناس » 
O ge a a‏ 
e‏ و ا ا و 
ENC E as AA ECE Ea‏ 
اعتادوا عليه › فلم يعد نحم ما کنوا ينالونه من قبل » وقي هذا حرمان لم 
عظم . وقد تشاوروا فها بينهم في شأنه » فوجدوا الخليفة وقد سبقهم إلى 
الحیرات وقسا على نفسه » فرأوا أُم لا يستطیعون معه شيا . 

فلأن كان عمر بن عبد العزيز قد وفق في سياسته » فلأنه أحك تلك 
السياسة » أحكما إحكاماً لا يدخل الخطأ إليه . وما أخطأ فيها إلا ا لا يعتد 
a ANO Ea‏ 


Eri 


E eg E 
لیم ؟ يتشدد على نة » فيرهقون من أعالة . ومر بن عبد العريز مشال‎ 
الحا الذي بلغ في الحك أعلى درجة في المعرفة والسياسة والدراية وفهم روح‎ 
الناس وحسن السير بتؤدة . إنه يعتقد خالص الاعتقاد ان بيت مال المسلمين‎ 
للمسامين » فليطلق منه للمسامين إذن › وليتألف القلوب به » فغايته خدمة‎ 
الإسلام > ولكن عليه أن يرجع ال الاضول الول للحم الإسلامي ؛ وإذا‎ 
كانت عجلة الحك لا تعود إلى الوراء » فلتصلح إصلاحاً وليبدأً الإصلاح من‎ 
عصره » وليؤخذ باحك الإسلامي الصحيح ابتداء من ذلك العصر . أما الأخطاء‎ 
. السابقة فتصلح تمن الحدود الممكنة التى تتقبلما الطبيعة البشرية‎ 

كان مر بن عبد العزيز يعرف أخطاء بني أمية » بل يراها منتصبة أمام 
I E N NAT E ETS‏ 
E E CT RO TE E‏ 
أخطاء بني أمية لنرى كيف أصلحما : إن بنى أمية في عہد المروانيين ساروا على 
طريقة الحجاج في الانتقام من أعدائهم » وعدم التسامح معهم » فألبوا عليمم 
الأعداء من علويين وخوارج وموالي وعلماء . م إن بني أمية استعملوا بيت الال 
لإرضاء رغبانم يعطون منه من يشاؤون › وينعون من يشاؤون › فيدخل في 
امنع والعطاء ميل الخليفة ورغبته ونقمته وعدم رضاه » فيزداد الأعداء 
الناتقون » ويزداد الطمع والشره من الأصدقاء . كان البذخ عند بني أمية أمرا 
عادياً » فقد انطلقوا في حياة الرفاهية والإنفاق والإسراف » وأصبح اليل لمال 
في عہده وبين جماعتهم هو التقليد السائد » فتكالبت بطانة الخلفاء على الال 
EAD ECG ID‏ 
وامتد هذا التقليد إلى الفتوح نفسما » فصار كثير من الناس يذهبون للفتوح 
بقصد الكسب والغنم . أما الجاد عندم » فمو في المرتبة الثانية . 

شا 


هذه هي مفاسد بني أمية ومفاسد العصر الذي انتمى بابتداء ولاية تمر بن 
عبد العزيز . فكان في ذهن عمر أن يصلح ذلك » فعلى أي أساس يكون 
إصلاحه ؟ إن برنامجه في الإصلاح كان في كتاب مفتوح : في القرآن الكرت 
PR E I TEN‏ 
e N E‏ 
E NC‏ 
E TTD‏ 
إذا عسر عليه شىء سأل العاماء والفقهاء عنه . وكان هو فقيمأً أيضاً بل كاد 
پکون سید فقہاء عصره . 

o E TE 
مکان » وکان يعد نفسه مسؤولا عن كل بلاد المسامين » فكان عليه إذن أن‎ 
. یکون له نواب جدیرون بسیاسته يتفهموا وینفذو ا ویسیرون معه ها‎ 
وفي ذهنه أن خير الولاة هم الذين يعرفون أحكام الشرع أي العاماء » على أنه‎ 
حيغا لا جد بين العاماء من يصلح للإمارة › يختار للإمارة اشخاصا نزهين‎ 
کن انان ا و وون اول ا اة اه ر وا هار‎ 
فاستحضر على الأمصار ولاة من النوع الذي يبتغيه . وكان يعد بصفة خاصة‎ 
على القضاة » ويعتقد أن القاضي يلي الوالي في الأهمية › فكان يضع إلى جانب‎ 
الولاة قضاة من كبار العلهاء . ووضع على البصرة الجحسن البصري امشهور‎ 
قاضياً عليما . واتنخب أيضاً عالا صالحين للخراج » وكان يعرف أن الحراج‎ 
موضع الشكوى في عصر الخلفاء قبله . وكان يزود عماله وولاته وقضاته‎ 
E E N O 
. غير صالح عزله واستبدل به غیره‎ 


E 


۲ . الإصلاحات العامة لعمر بن عبد العزيز 


ا ا اد ری ا ق 
شؤون المال خاصة . ولنشرع بذكر إصلاحه العام . 

طالب عمر بن عبد العزيز بني أمية بالمظال . والمظالم هي الأموال أو 
الأملاك التي وضعوا أيديم عليما بغير حق » وقطع عن بني أمية كل عطاء 
Nos cll‏ 
ديوان العطاء غير العرب من الذين دخلوا الإسلام وساروا للجهاد . واستعاد 
عمر بن عبد العزيز الفاتحين في أسيا الصغرى إلى الثغور . فهو كان يعد الفتح 
في بلاد الروم بلاء على المسامين » ويعد الغاية منه إظار البطولة دون فائدة 
كبيرة » والحصول على الغناتم والأسرى مقابل هدر كبير لدماء المسامين » وهو 
NSN EU E‏ 
کان فقد استفاد من توقف الفتوح في هذه المنطقة » فبادل الأسرى » وكان 
يعطى مقابل الأسير المسنل عشرة من أسرى الروم . وطبيعي أن الاسرى من 
الروه 6ن دة |١‏ كر برهن عة انرق السلن ا ادى م ر ين غبت 
العزيز هو أن یعود ا السامين إلى دیارم . 

وكان شفوقاً رحيا يعطف على الضعفاء والمنكوبين » ويهمه أمر 
السجونين » فأصلح السجون » وفرّق بين سجون الرجال والنساء » وأجرى 
ا لجراية على المسجونين في أكلهم وما يحتاجون إليه ؛ وأمر بألا يقيد مسجون في 
السجن » وألا يقتل إنسان بحد أو تقطع يداه ما لم يوافق الخليفة على ذلك »› 
وکان عمال بني أمية يطبقون الحدود من عند » فضيق بذدلك حريتہم . 

ا 


وعمل الخانات في أقاصي بلاد الإسلام > يأوي إليها المسافرون يوماً أو 
يومين » يرتاحون من عناء السفر › وججدون غايتهم فيها . 

E E N TOT 
› قطع السب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وتألف قلوب الخوارج‎ 
وأسكتهم طيلة عصره » فام يخرجوا عليه › وأرسلوا إليه وفداً »> فناظرم‎ 
. وأقنعهم في أكثر النقاط » فساموا له بأنه عادل‎ 


ونظر قي الموالي » فعاملهم ۴ يقتضي الإسلام > لا تم أبداً بالدخل الذي 
ياي من التشدد عليهم وإكراههم على العمل »> وحط عنهم الضرائب التي كانوا 
يدفعونا : من ضرائب النيروز ( هدايا تعطى في أول العام ) ومن ضرائب 
الايين ( وهى تشبه ضرائب المارك ) وغير ذلك من الضرائب الى كان 
Nel lS OSE ET‏ 

وكان ينظر في كل شكاية ترد إليه ؛ فقد فتح بابه لامظالم » ولم يكتف يما 
فعله عبد الملك بن مروان الذي أقام قاضياً لامظال » بل قعد عمر بنفسه 
لامظالم » وبلغه بقعوده أشياء كثيرة فأصلحها › سواء منها ما کان للافراد أو 
للجاعات . 

مثال ما أصلح بشأن الجاعات أن البربر أساموا في عصر بني أمية » وكانت 
بناتهم مسترقة قبل الإسلام » وبقين في الرق بعده » فتظاموا إليه » فأمر بأن 
تعاد إلى أهلهن البنات اللواتي ل يتزوجن » أو اللواتي لا يريد أسيادهن 
زواجهن . 

وأعطى لكل مسام عربياً كان أو غير عربي الحرية في التنقل » يذهب أفى 
شاء » وكان المحجاج قد فرض على الوالي ‏ رأينا ألا يغادروا قرام . 
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وتظل إليه أهل سمرقند فقالوا : إن مدينتهم ل تفتح فتحأً » وإنه ليس 
لمسامين حق فيها » فأرسل إلى واليه ليقم قاضياً ينظر في دعوام » فأقام 
القاضى ووجد القاضي أن الحتق مع أهالي سمرقند » فكتب إلى الخليفة بذلك » 
اعارا بأن العدل هو أن جرج العرب من “مرفند ا E‏ 
لاف اق وة و له او ا ق 
أن العرب لا يكنهم العودة إلى سمرقند إلا بفتحها ثانية »> ووجد سكان سمرقند 
أنه خير هم أن يبقى العرب متلين لبلدم . 


وتشكى إليه النصارى في دمشق من أن الوليد نقض كنيستهم › وأقام على 
ااا خان ی :م اا ات من حه حن تح دمن اجا 
إل مطلبهم » وقال تقض جامعنا ونعيد كنيستهم.» غير آنة ألفى أن المسامين 
E CT ERE‏ 
حق المسامين حين الفتح » فعزم على أن تنقض وأن يبنى مكانا جامع » وانٹهى 
ار بان فل المجرن بان ي الج الاس ف نة وان تي ف 


کنیستهم ني مکنا . 


وحط بعض الضرائب عن آهل قبرص وأيلة » وكان المسيحيون يعتبرونه 
ملكا عظياً عادلا > وييتدحونه خير امتداح › وهو م يفعل سوی تطبيق قواعد 
الإسلام معهم . 


اماع العلو فقا رت خلب ماله دو ان حطر كه مها : 
وكان في يده أأرض فَدَك التى كانت لرسول الله يي وطلبتها منه ابنته فاطمة 
فلم يعطها إياها » وجاء أبو بكر فطلبتها فلم يشا أن يغير أمرأً قضاه الرسول » 
وكذلك فعل عمر » ثم انتقلت إلى مروان » فصار يتصرف فيها » وانتقل حق 

Vek 


التصرف فيها إلى عر بن عبد العزيز » فأعادها على النحو الذي كانت فية على 
عهد الرسول لے » معن آنه صار يوزع غلتها على بني هاشم . 

وتظا إليه أهل نجران » وأهل نجران كانوا قي الأصل من الهن » وكان 
الرسول ير قد وضع عليهم جزية ألفي حلة ليحتفظوا بدينهم وهو 
النصرانية » وتعهدوا مقابل ذلك بأن لا يتعاملوا بالربا » وما تعاملوا به 
أخرجهم عمر بن الخطاب من الين » ونقلهم إلى النجرانية بأطراف الكوفة » 
وخف عددم مع الزمن » وتقاسى عليهم الحجاج بصفة خاصة » فبعد أن كان 
الحلفاء قد أعفوم من قسم من الجزية لنقصان عددم » زاد عليهم الحجاج 
الضريبة > ولا تظاموا إلى عمر بن عبد العزيز أنقص الضر يبة عليهم بمقدار 
نقصان عددم » فاعتبر الضريبة جزية عن رؤوسهم › تمن بقي منهم دفع 
ا لمن ار به دون ان بکون مور عن رة وة 


و اا قو ن ع ق 
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٣‏ . الإصلاح المالي لعمر بن عبد العزيز 


رأينا الإصلاحات التي قام بها ذلك الخليفة الأموي العبقري في ميدان 
الاجتاع والدولة والحق » وسنرى الآن إصلاحاته المالية . والسياسة المالية ذات 
قهة كبرى في سير الدولة » بل هي العنصر النابض في حياة الأمم » وكثير من 
املشاكل تحدث من سوء التنظم الال . 

ادك بالل مقا ف عيد الدوة الاموا من الا اة 
فالدولة الأموية سارت في التنظم اما ووا ا ر ا 
تسام عمر بن عبد العزيز الخلافة - إلى اضطراب أثر في المجقع نفسه » وأثر في 
سير الإسلام . وكان التنظي المالي في عهد بني أمية يتجه نحو تحقيق غايتين 
أساسيتين إجالاً : أولاها أن تجمع أكبر كمية من الال » فكان الولاة يفاخرون 
بأهم جعوا أكبر كية من الضرائب للخليفة » وثانيتها إرضاء ذوي النفوذ 
وإعطاؤه أكثر ما يكن من الال . وهاتان الغايتان اللتان كانتا تبدوان في 
تصرف الخلفاء دتا طبعاً إلى اضطراب الحالة الاجتاعية للدولة . ففي سبيل 
جع اکر ية من الالء من عض الاس من الإقبال غل الإسلام واعتاقه 
ليستر جمع الضرائب منهم » ومن المعلوم أن دخول الكفار في الإسلام يسقط 
عنهم الجزية » وإرضاء المتنفذين كان يورث الخزانة نقصأً في المال . هذا وكان 
التنفذون يضعون أعينهم على أراض يستولون عليها بالإقطاع » إن كانت ملكا 
لبيت المال » وبالشراء إن كانت ملكا لغيره » فتدر هذه الأراضى عليه 
الأموال » وا أهم ينقطعون عن تأدية الخراج عنها » فينقطع دخلها عن بيت 
الال 

TIA 


وهكذا نرى أن حالة الدولة الأموية المالية كانت في ترد » وأن التظل 
کان شديدآ » وكان على عمر بن عبد العزيزأن يتصدى لإصلاح ذلك » 
وإصلاحه لا يقتصر على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فحسب » بل 
يتعدى ذلك إلى تنظم الأمور تنظياً جديداً يقتضيه الحال » ولم يكن عر بن 
عبد العزيز ت بأن يُدخل إلى بيت المال أموالاً جديدة » أوأن يحتف ظط 
بالأموال التي فيه » بل الذي همه هو صلاح الجال لا كثرة امال » والأموال 
او و 

وعرض الإصلاح الذي قام به تمر بن عبد العزيز مضطرب بعض 
الافطرا ق كی ارت وه و ل ها ان هة اا 
فنتكا أولاً عن الخراج › ثم عن الجزية » ثم عن الصوافي » ونتبع ذلك بالبحث 
عن الحالة المالية في الأندلس » ونخة البحث بنظرة إجمالية عن الموضوع عامة . 

آ ‏ أراضي الخراج والقاطنون عليها 

كنا رأينا النظام المالي الذي وضعه عر بن الخطاب بعبقريته وحسن 
تقديره وعدله بين المسامين » فرأيناه يستبقي الأراضي المفتوحة ملكا لامسامين 
حميعاً › موقوفة عليهم أبد الدهر . ES E‏ بقي أصحاب 
الأراضي ومزارعوها والعاملون عليها على تلك الأراضي يدفعون عنها الحراج » 
دوه ل مت الال ف رع ف ديرن الفطاة :وقد را ها اة رت 
مشاكل بعد ذلك » فقسم من هؤلاء القاطنين على الأراضي كان يدخل في 
الإسلام » وينتقل من أراضيه مهاجراً إلى المدن » فتخف اليد العاملة على أرض 
الحراج » ويخف إتتاجها » وقد رأينا أن الحجاج تصدى هذا الخلل بطريقته 
الخاصة » فأعاد النازحين عن أرض الخراج إلى أراضيهم » وخة على أذرعهم 
بالقرى التي يجب أن لا يغادروها » وطلب إليهم أن يستروا في العمل عليها » 

a 


وهذا خالف لما يقضي به الإسلام . فالمسام حر في تجواله » وليس ملزماً بالبقاء 
ف ا و ا ا ا 
خارج البصرة » فخرج إليهم القراء متحجبين » لفلا يعرفهم رجال الحجاج » 
وصاروا يبكون مع الموالي ويندبون سوء حظهم و کر د ا 
فوجد حالة الموالي في العراق على هذه الصورة ناذا فعل ؟ إنه أنفذ حك 
الإسلام » فأخلى لاموالي الحرية بأن بهاجروا أن شاؤوا ومتى أرادوا . 

مک آدرن یا ی ن د یری : ري ان اساب اا 
والمزارعين قد يسامون و يبقون على أراضيهم > اذا کون وضعهم : هل يؤدون 
ا حراج > والخراج لا يؤديه السام بل هو مطلوب من الكفار ؟ والحل الذي 
وجده مر بن عبد العزيز هو أنه فرض على المسامين الذين يبقون على أراضيهم 
ا عن الأرض » هذه الأجرة ليست اراج » وإغا هي مقابل 
استنارهم للأرض . على أن النتيجة المالية واحدة ولو أن الحك يختلف » فهنا 
پکون الحم حم الإيجار » ويكون الحك في حالة المزارعين من غير المسامين حك 
الحراج . 

ب - الجزرية والمسامون ادد 

إن شأن الحراج غير شأن الجزية ء فالخراج يؤخذ عن الأرض » أما الجزبة 
فهي عن الرقبة . وح الإسلام أن من يسلم من أهل الذمة تسقط عنسه 
E‏ الحجاج لم يسقط الجزية عمن أعلنوا إسلامهم » فقد 
اعتبر إعلانمم لذلك افتداء من الجزية لا إيانأ صحيحاً . وجاء تمر بن عبد 
E E GL a oo‏ 
ا ی ا ی 
O E‏ 

E 


اللي ا و ا ا و 
ا 

ج . القطا دم 

إن بين أراضي اراج أراض تسمى بالصوافي » وهي أراض كانت في 
الأصل ملكا للأكاسرة أو ملوك الروم أو لامعابد والدهاقين » وعرب أصحايها 
اجن الح اصح ل تعد مل ا جد معن هة رولبت کرای ال 
يقطنها أصحاا » فهي إذن فيء أعطاه الله لمسلمين » وهذه الأراضي e‏ 
طبعأ في النظام الذي وضعه عمر بن الخطاب » لكن حكها بختلف بعض 
Ele EEL OLS‏ 
E N N‏ 
يقطعون الصوافي لبعض الصحابة » فتخرج إذن عن كوا أرض خراج » 
E E N‏ 
كانوا يُضيقون في إقطاعها إلا لحاجة ملحة . ثم إن معاوية طلب من عثان بن 
عفان أن يقطعه وعائلته من الفقراء ولن يتألف قلوم بعض الصوافي من بلاد 
الشام » فسمح له بذلك . 

وانتقل ا لحك إلى بني أمية » فكان خلفاؤم لا يبخلون في إقطاع الصوافي 
إلى أفراد عائلاتهم وإلى من يرضون عنهم »ثم جاء يوم نفدت فيه هذه 
الأراضي » ونظر المتنفذون من بني أمية إلى أراض أخرى » يكافاً عليها جهدم 
في خدمة الدولة الأموية » فلم مجدو إلا أن يطلبوا من عبد الملك والوليد 
وسلهان السماح مم بشراء أرض الخراج شراء . وإمتنع عبد الملك أولا ء غ 
تسامح فيه » فصار المتنفدون يشترون تلك الأراضي من بيت الال على أن 
يؤدوا الخراج عليها من ثنها » فيدفع الْن خراجا . لكن الأمر كان ينتهي بعد 
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سنين بأن تنقطع تأدية الخراج من نها ولا يؤدى إلا العشر » وهو دخل 
صغير . وكان في هذا نقص للخراج » وفيه تقليل من حظ بيت المال فيه . 

ونظر عر بن عبد العزيز في هذا أيضاً » فاتخذ فيه سياسة حكية » ذلك 
أنه رأى أن هذه الأراضي لا يكن ردها إلى بيت المال فتعود أرض خراج › لان 
Na CNN‏ ا اي 
الجديدة ملكيتها » لأحدث ثورة كبيرة جداً في اقتصاد الدولة الإسلامية . 
وفكر وانتهى به التفكير إلى أن يجعل حدأ نهائياً هذا الأمر » فاع حت عام 
٠٠١‏ ه قدت » أما بعد تلك السنة » فلا جوز أن تنتقل أرض من أراضي 
الصوافي إلى أحد من الناس » ومنع شراء أراض الخراج منعاً باتاً » وسمى تلك 
السنة بالمدة » فاعتباراً من تلك المدة e‏ راضي وإقطاعها . 

وهو إصلاح عظم کان له أثر کبیر » فالشرَه الذي كان يدفع المتنفذين إلى 
الاستيلاء على الأراضي انقطع » وتوقف الضغط على المزارعين والفلاحين من 
قبل اللا كين E‏ يحرثونا ويزرعون اأ › وقد 
اط انت فلو إل ابا دات هة ول بد أن داسك راد ى مل هاه 
الأراضي » واستمر إصلاح عمر في عهد الدولة الأموية ولم يتراجع عنه الخلفاء 
اا 

د تشبيت الفاتحين في الأندلس : 

وهنالك موقف لعمر بن عبد العزيز في شأن الأراضي يبدو مختلفاً عن 
موقفه الذي ذکرناه » فقد روی لنا إيزيدور› وهو مؤلف مسيحي > أن محا 
عامل عمر بن عبد العزيز على الأندلس مسح أراضي الأندلس المفتوحة » فوجد 
أموالا منقولة وغير منقولة لم توزع » فوزع قا منها على الجيوش الفاتحة 
بالقرعة وترك الباق لبيت المال » ومن البديهي أن محالم يفعل ذلك من 
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عنده » بل استشار به أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز . وقد حصل إذن في 
عصر تمر بن عبد العزيز توزيع لبعض الأموال غير المنقولة أي الأملاك › 
وإذا صح ذلك » فإنا فعله عر لكي يستقر الفاتحون وعائلاهم على الأرض ؛ 
وإذا صح ذلك فإن هذه الأراضي يجب أن تكون من الصوافي الت أوقف 
إقطاعها في الشرق عام ٠٠١‏ ه . ولم بخرج عمر بن عبد العزيزفي ذلك عما 
فعله الخلفاء الراشدون » فقد رأينا أن بعض الصحابة أقطعوا من الصواف › 
والإصلاح الذي كان يبتغيه تمر بن عبد العزيز » إغا هو إيقاف الشره 
والتعدي على الأملاك » وما كان يقصد منع التوطين والاستقرار . 


ه - نظرة عامة في الإصلاح المالي لعمر بن عبد العزيزر : 
يدعي بعض المستشرقين أن سياسة مر بن عبد العزيز المالية أفقرت بيت 
E E E E‏ 


إن سياسة عمر بن عبد العزيز هي سياسة الإسلام » مسك بها ولم يحد 
عنها »> وهي سياسة العدالة الاجتاعية . دعته عدالته الاجتاعية إلى أن ينع 
استغلال المستغلين » ودعاه حبه للإسلام بأن يفتح باب الإسلام على 
دی ا ا و ا 
الحرية في المجرة والاستيطان مها أثر ذلك في وضع الزراعة واستار الأراضي . 
كل ذلك قد تكون نتائجه سيئة على بيت المال » وقد ينقص موارده » ولكن 
لاذا احدث بيت المال ؟ هل الغاية منه أن تتراك فيه الأموال أم الغاية منه 
رفاهية الناس وحسن حاهم ورفع مستوام ؟ الغاية من بيت الال أن يوزع 
ما فيه على الناس ؛ وكانت تر أعوام في عهد الصحابة الأولين لا يبقى في بيت 


الال مال » بل كان عر بن الخطاب يسعى لأن يوزع ما فيه قبل هاية 
العام . وظاهر من هذا أن بيت المال لم يكن للاختزان بل للإنفاق . على أن 
بيت المال في عهد الأمويين » قبل عمر بن عبد العزيز » كان يجب ألا يخلو من 
الال » لأن الخليفة كان في حاجة إلى أن ينفق منه على الفتوح وائتلاف القلوب 
وإرضاء أهل بيته . أما الأن فعمر بن عبد العزيز قد أوقف الفتوح ‏ 
E E E TE‏ 


أما تألف القلوب » فا كان في حاجة لذلك » فالناس كلهم كانوا راضين 
عن عصره وعن تقاه وعن عدله » وما کان يرتفع صوت عليه > بل هؤلاء م 
الخوارج انضووا تحت لرائه » ولم بخالفوه » وم أكبر الخالفين . ل يعد من 
حاجة إلى إنفاق المال للتألف » فمصلحة الإسلام التي وضع لأجلها بيت المال قد 
تحققت في عهده على أحسن ما يرام . وكان يؤتى بالزكة إلى الناس » فيقرع 
EE‏ 
فضله » وتلك هي الغاية القصوى التي ببتغيها الإسلام » فقد ارتفع مستوى 
المعيشة إلى حد لم يبق فيه ضعفاء ولا فقراء . نعم إن الأغنياء والمترفين خف 
غنام » والإسلام م يأت ليكن الناس من جع الذهب والفضة واختزا ا » بل 
يرى الإسلام عكس ذلك » وهو أن ينف الذهب والفضة في سبيل الله وأن 
لا يكتازا » ومن المعروف اليوم أن ازدهار بلد من البلاد يتم عن طريق 
الإنفاق » وان الاختزان يفقر الشعب » ويخفف من قدرته الاقتصادية › نعم 
إن هنالك طريقين للإنفاق : 


١‏ - إسراف الأغنياء في أمواهم ع ا 
وال »+ »* 


ب 


۲ الإنقاق البناء الذي يقصد منه الإنشاء والعمل الصالح وتقدم 
ال 


إن الإنفاق الثاني لا بجخول الأموال أن تنتقل بين الأيادي » فتنش 
الازدهار فحسب » بل محدث أمرأ جديدأ » وهو البناء والإنشاء والتقدم » 
وهذا ما حصل بالفعل في عصر عمر بن عبد العزيز . وخلاصة القول عن 
السياسة المالية في عهده : إها ليست سياسة جع المال بل سياسة ازدهار 
وتقدم » سياسة إغناء للفقراء وتقليص للبذخ عند الأغنياء > وإحقاق للحق في 
eS‏ 

أما اعتراض بعض المستشرقين على عمر بن عبد العزيز بأنه دك بنيان 
E TE EN EE‏ 
ومعارضيها قد أيقظ أفكارم > ودفعهم إلى العمل › وأثارهم على الدولة 
الأموية » وأن عم بن عبد العزيز دق الإسفين في صرح تلك الدولة » فهو 
اعتراض غیر وارد »بل إن دعوام عکس ما ري .. 

فلعل تمر بن عبد العزيز لم يكن متحمسأً لبني أمية » بحيث يتعصب على 
أعداء دولتهم ويكرههم . وأقدر أنه ما كان يكن في نفسه إلا الحب لكل 
الناس » بل للخوارج أنفسهم » ولعله أيضأً ما كان يتم مصاحة الدولة الأموية 
خاصة » فهمه الكبير كان هو الإسلام والإصلاح . لكن هل يعني هذا انه كن 
ga E OAT ES‏ 
كثير الترحم على بني أمية » وکان عطوفاأً على ذوي قرباه » وکان یکره من 
التاس أن يشتوا بى أمية » ومهم يزيد بن معاوية . ول يدن بخلدة قط أن 
بنقل الخلافة من بني أمية إلى غیرھ › ۴ ادعى بعض المؤرخين » فهو کان مجنو 
على العلويين لأنه كان يعتقد أهم هضم حقهم لا في الخلافة بل في الحياة 


ù YO 


الصحيحة » أي حتهم العام في أمور المعيشة وغيرها . وكأن ولي العهد من بعده 
يزيد بن عبد الملك » ولم يكن يزيد صالحأ للخلافة » ولو كان مر بن عبد 
العزيز يريد ضناً نقل الخلافة إلى غير بني أمية » لحوهما على الأقل عن يزيد › 
وهو لم يرض بتحو يلها عنه . بل نذهب إلى أبعد من هذا » فنقول : إن تمر بن 
عبد العزيز أسهم في مد عمر الدولة الأموية › فقد كانت له يد في تخويل تلك 
E E o HN‏ 
الاضطراب الذي قضى عليها أخيراً . 

لقد قام تمر بن عبد العزيز بإصلاح ثوري كبير في الدولة الاموية › 
لكنه إصلاح ثوري ل ينقض فيه بناء الدولة الأموية » وما فعله الخلفاء من 
قبله لم يرجع فيه إلى الوراء » ولم ينقض ما فعلوه ؛ إنغا بنى فوق بنائهم بناء 
جديدا » وهو بناء صالح أصلح من الأصل » لكنه على أركان الأصل وعلى 
مخططه . إن عمر بن عبد العزيز مشال المصلح الذي يصلح الأمور على خير 
وجه » فالإصلاح لا يكون في النقض أبداً . بل يكون في امتداد العمران وف 
إصلاحه . 

وقد استطاع عر بن عبد العزيزأن يفعل ذلك بشروط صعبة » اوها 
O O‏ 
عملا منظما حكها صالجا لا يجوز الاعتراض عليه » ولم يعترض الناس عليه 
ا و ع ا ا ا 
يومه وليله » فلا ينام إلا قليلا جدا » ولا يأكل من الطعام إلا قليلا جدا» 
وكأن ذهنه مشغولا بالإصلاح في كل ساعة › يعتقد نفسه مسؤولا عن کل 
شاردة ووأردة تحدث في دولة واسعة هائلة . فكان ينع عن نفسه الراحة 
اعطی کے ن کل مء وکن ج اه فک فا ا ده 
ا 

ia 


كانت حياته كشعلة من شع تتوهج وتتقد » وهي سريعة الانطفاء » أقام 
SENE N NE EE‏ 
وافاه أجله » وهو في ريعان الشباب » نات وهو مطمأن أنه أرضى ربه » وأنه 
حک بالعدل ما وسعه في حکه » ما أصلحه مثلا بحتذی » وما أعظمه ! . 


N K# FR 
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ما ينقضي حك تمر بن عبد العزيز ويستولي يزيد بن عبد الملك سنة 
۱ ه » حتى يواجه العراق ثورة بخيلى أا تكاد تيد كيان الدولة الأموية . 
فكيف تندلع نيران هذه الثورة » والناس ما زالوا في ذكرى تلك الأيام الحلوة 
التي خم السلام والحبة فيا » يام ذلك الحليفة العادل الحكم الإداري 
الوت ١‏ إلا ان فج س ك لوو الى تدع ى الم 
وما حواليما » ويقتصر المؤرخون على تشبيمما بثورة أبن الأشعث . 


قضت سياسة الحجاج بعزل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة عن خراسان » 
وكان عامله عليه ا . وحاول الحجاج نكبة هذا العامل المعزول » فرب إلى 
E E N‏ 
وتجاوز الخليفة عنه بالحاح من سليان » بل وصل الإلحاح إلى حد أنه قيّد ابنه 
او ود E RR‏ 
سبيل للعفو عن يزيد . ثم إن يزيد أقام في حاشية سلهان » فاما بويع سلهان 
خليفة عيّنه على العراق أولاً » نم خراسان ثانياً » فقام بفتوح تباهى ها وا 
أعطته من غنام » فاما مات سلهان طالب عمر بن عبد العزيز بتقدي الغنائم 
يزيد بن المهلب قد تقاسى أثنساء حكه في العراق على رجال الحجاج وآله › 
و ق ا و 
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ولا عع ابن المهلب » وهو في السجن » بمرض تمر بن عبد العزيز أو بوفاته » 
هرب من السجن » وسار إلى البصرة حيث إخوته وبعض أهله وعدد ممن أنعم 
Eee e Eg EE‏ 
فاستطاع ابن المهلب أن يشق طريقه إلى داره في البصرة دون مانعة كبيرة » نم 
جع حول أتباعه من أزد تان ومواليهم » وأخذ يلير الناس على الليفة يزيد 
الثاني » ويدعو إلى القرآن والسنة ء ويتمم الخليفة الجديد مخالفتما . وتصدى 
ی ا ا 
Sg aE‏ 
أمية . إلا أن الحسن البصري لم يستطع أن يحول الناس عنه » فاجةعوا عليه › 
ET‏ غاا عل ی ارا al‏ عزم على 
قتله . 


هذه هى الحوادث الظاهرة التى قامت عليما ثورته . فمل تفسر الثورة ؟ 
E E CT O AT‏ 
وتوضيح أصلح . فالثورة لا تقوم على عصيان شخص غاضب او خائف . 


إن تفسير الثورة يتضح إذا استعرضنا نظر أهل البصرة إلى الخليفة الجديد 
وما تنطوي عليه سياسته » وإذا ثنينا بنظرة في ظمور العصبية الدموية : إن 
أهل العراق ارتاحوا خلال خلافة سلمان وعر بن عبد العزيز من الحجاج 
A GT SNN Eg OAS‏ 
عہد اللك کان حر يا بالعودۃ إلیہا » فهو کان متزوجاً بنت أخت الحجاج » 
وكان متعصباً لآل الحجاج . فكان عظياً على أهل العراق أن يتسة الخلافة 
يزيد الثاني بحبه للحجاج وأهله . لكن هذا الشعور ام يكن كافيأ لإشعال 
الثورة عند » إغا كان كافياً لسكوتم على شورة تقوم بينم وامتناعهم عن 


N 


إخمادها . أما الذي قام على الثورة منهم فيم شيعة يزيد بن الملب » وعددم 
قليل . لكن هذه الشيعة لم تجد أسامما من يوقفما » فأهل البصرة الأخرون 
وقفوا موقف المتفرج من عدي بن أرطاة ولم يساندوه » بل طالبوه بزيادة 
أعطياتهم ليقووا جانبه . ولا أرجأ زياد ا حتى يأتيه أمر الخليفة » تركوه 
وحده مع شيعته من أهل الشام خاصة › ولم يكن عنده جيش كبير من الشام › 
فعمر بن عبد العزيز لم يكن محشاجأ إلى أن يستبقي جيشاً للشام كبيراً في 
العراق . وقد ذكرنا أن من طبع أهل العراق آنذاك أهم حين يرون أنفسمم 
أكبر قوة من العامل يثورون عليه ولا تردعمم إلا القوة القاهرة . 

فا انات الررة ى العو ال ديون حاص وال اتون غات وا 
خائفين على أنفسمم حاقدين على الحجاج » وأهل البصرة يكرهون سياسة 
الحجاج » والقزاء المتعبدون يكرهون يزيد بن عبد الملك لما ذكر عنه من 
استهتار ومون . نعم كان في البصرة من يدرك أن يزيد بن الملب لم يكن 
يقصد خدمة الدين بثورته » بل كان يتبجح بذلك تبجحا . وعلى رأس هؤلاء 
ا لجسن البصري › ولكنمم م يستطيعوا عمل شيء كبير » بل كان يرد عليمم 
با لحجة نفسما »> وهي أن الخليفة يزيد الثاني حري بأن يفعل کا فعل جده من 
امف يرت اول الاق حك حه اة و فمل جد الك الى خر 
الكعبة » فلا يقدرون على رذ تلك الجة . 


Aile E lS E 

ال و ا ا اا ESET‏ 

ابن عبد الملك وعقان بن الوليد اللذان رسلا يزيد الثاني لإخماد الشورة 

يلتقيان بجيش يزيد في العقر » حتى تخاذل الجيش الكبير الذي انضم إليه بعد 

استيلائه على البصرة وواسط . ولم حارب منه إلا شيعة ابن المهلب الخلصون ء 
۰ 


وم قلائل . وخرج هذا بعد أن فقد الأمل في النصر » فاستقتل ف أرض 
العركة . وعفا مسامة عن جيشه إلا أهله وعشیرته » فقد تتبعہم وقتل رجالہم 
واسترق نساءشم وأطفالم » ولل ينج منمم إلا القليل . 

إن ثورة يزيد بن الملب ليست ثورة جدية » ولم تكن مؤهلة للنجاح 
قط . وکان یامکاننا ألا ندخل فی تفاصیاہا کا فعلنا > لولا خطورة النتائج التي 
ا . فلان كان بنو الملب قبل الثورة على خصام مع المحجاج وسياسة 
اجاج م الان ون بحو من ارذ غان دل خرب مع بى آم عانة: 
N‏ 
وهكذا فإن بني أمية خلقوا ضدم منذ ثورة الهالبة هذه عدوا كبيراً مستعداً 
و ا ا و ا ا م ا 
الو اا حا لو دو و 
ا و ۰ 

ونعود إلى الخليفة يزيد بن عبد الك » فارى أن الزمن سبقه وأن شہرته 
دفعته في طريق وعر » ودفعت معه بني أمية في نفس الطريق . ولنصف بعض 
الشيء طبع يزيد هذا وميوله : إنه يشبه جده من آمه يزيد الأول في كسله 
واستېتاره » بل هو يتفوق عليه في ذلك . كان فتى بحب العبث وينطلق إلى 
اللو . وقد غادر دمشق إلى البادية »> فقعد في قصر فيما . ويقال : إنه ترك 
امور آل دارا کن با اا حا کانمن بريد ان صل عل 
le ORE e o‏ 
صحيحة > وهي أن يزيد الثاني م يكن جادا في حه كل الجد . 

ولا ريب أنه يخالف بطبعه كل الخالفة عمر بن عبد العزيز » ولا بد أنه 
خالفه فى سياسته . فالتقشف الذي أحدثه عر لا يعجبه » والسياسة المالية 
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لعمر كانت حرية بأن تعارضه في أهدافه بالعبث والجون . وبنو أمية عادوا إلى 
طمعمم في المال والعطاء ؛ فكان يزيد الثاني حرياً بأن يرضيمم في طمعمم . 
ا ری ا ا ا 
يتقصد نقض الإصلاح الذي قام به . إنغا عمد إلى إرضاء نفسه وإرضاء من 
حوله » وسار مع تفاهة طبعه وشره من حوله » فقضى غير قاصد على الإصلاح 
الدي قام به سلفه العظم 

وما مضى أمد يسير » حتى أخذ بعض عماله يقسون على الموالي » 
ويون لر ةين اعارا جا فلق الوق اب :بل اتن 
الغرب شكل الثورة على عامله يزيد بن أبي مسل » فقتله البربر وأعلنوا آم 
E E N ad‏ 
مظمر المقر لها . وعاد الحوارج إلى الشورة في العراق » ولقي عمال بني أمية 
الأمرين من شوذب الخارجي . 

أما الفتوح فلم تكن موفقة في عهده » فقد هُزم المسامون في بلاد القوقاز 
ولا »> ولولا مهارة الجراح بن عبد الله ا لحكي وحسن قيادته » لغلبوا مرة 
آخری . واستمرت خلافة یزید حتی عام ٠۰١‏ ھ . وفیما توفي » ونسبت وفاته 
إلى حزنه على موت حبابة جاريته . 
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بوفاة يز يد الثاني » ننتقل إلى عصر جديد يتسم بصفة الخليفة الذي 
قاده » وهو هشام بن عبد الملك . امتد هذا العصر عشرين عاماً » ومشل فى 
اا E‏ 

وجب أن نفمم هذا العصر من خلال شخصية هشام بن عبد الملك » ومن 
a‏ 

اول الامران هشام بن عبد الملك كان رجلا منظاً »> واضح الرأي 
والفكر » يدرس المسائل دراسة طويلة . وكان حازماً ذا سيطرة وقوة » على 
أنه ل يكن من ال جبابرة المتكبرين المتعجرفين . كل هذا إلى جانبه وفيه المسديع 
کی ا ای ا ی ا ا 
الدولة ينسب إليه » ولم تكن له سياسة مخططة عميقة » يحققها على سير 
الأيام . كان همه الإدارة والمال » ومجد الفتوح وضبط الأمور» لا الحلق 
والإبداع ؛ وهو في هذا يختلف عن أبيه عبد المىك بن مروان ؛ أو بختلف عن 
تمر بن عبد العزيز خاصة . 

وجا أنه عاش في عصر تمر بن عبد العزيز » ول يفصل بين الخليفتين إلا 
جس سنين » فيجمل بنا أن نقارن بين الاثنين » لنستطيع أن ندخل إلى عصر 
اهشام دخولاً واضحاً . 

يكن هشام دون تمر بن عبد العزيز كثيراً في التدين » بل كان تقيا 
متعبدا حريصاً على الإسلام والسنة » يحارب البدعة أشد حرب » لكنه ف 
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تقواه وحرصه » کان يتامس نجاة شخصه وحب نفسه ورضی ربه عنه › فلم 
يكن كعمر بن عبد العزيز يعتبر التدين مسؤولية نحو الناس »› ا هو دين 
له . كان دينه عبادة وتقى » أي أمراً شخصياً » ولم يكن تدينه خلقياً 
اجتاعياً » فهو في علاقته بالأفراد ليس ورعاً > وهو فى علاقته في المادة خاصة 
قليل الورع . 


وأثر هذه الصفة في عصره كبير جدا » وجب أن نفهم أصول حكه بهذه 
الصفة » فالحك عنده سياسة أكثر منه دين . وهو عنده سياسة مالية بالأخص ›» 
وهذا فأرق كبير بينه وبين تمر بن عبد العزيز » فعمر ما كان متم بالمال 
وا اغبا بت الال اما هوه مها آل بت ال يود أن کون 


هذا والإدارة عند عمر بن عبد العزيز يقظة على أمور الناس وعلى العدل 
بينهم . أما الإدارة عند هشام » فهي يقظة على تدبير المال و حسن إدارته وعدم 
التصرف به إلا في محله . أما السهر على أفعال الخير » فام يكن يدخل في تدينه 
وورعه . ثم ينضم إلى ذلك صفة غالبة على هشام » وهي أنه بخلاف عمر کان ذا 
عصبية » فقد كان متعصباً لبني أمية أكثر ما وسعه » ولو أن عصبيته لم تكن 
عصبية الكرم عليهم وإطلاق اليد فم . وكان متعصباً للعرب بحيث إنه كان 
لا بحسب حسابا لاموالي . وعصبيته الأموية سهلت على خصومه حربه » 
فيسرت هم سبيل الدعوة سرا لآل البيت . أما عصبيته العربية › فلم تكن تتجه 
إلى قبيلة دون قبيلة ۴ سنرى » بل كانت تبغي رفع الخلاف من بينهم » وعدم 
تقديم زمرة منهم على زمرة ؛ لكنها كانت عصبية نحو عزتهم وتفاخره وإعلاء 
شأمم . فام يكن يأبه إذن كثيراً لإعطاء الموالي كامل حقمم الذي خصمم به 
ألذمة:. 
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وهشام قد جعل هه الفتوح وغابة الأعداء > مها كلف ذلك من خسارة 
اروغ ارب واا > رفول ق د م ر فة ا 
الذي يرى نشرالإسلام بالعدالة والحسنى والسلام أكثر من نشره بالسيف 
والقتال . هذه المقارنة بين خليفتين › كان فما شأن كبير في الدور الأخير من 
الح الأموي > خولنا فهم التطور الذي حدث في عصر هشام والحوادث التي 
وقعت فيه ؛ وهي حوادث كثيرة تبدو كا متشعبة مضطربة غير منسجمة > 
aaa EE E a E‏ 
الخليفة وطبعه وميوله وسياسته . 


ومن المقارنة السابقة نستطيع أن نستنتج مقارنة أخرى ها قهتها » وهي 
أن هشاماً يخالف يزيد الثاني في طبعه وميوله » وهو حري إذن بأن يخالفه في 
سياسته » لا سيا منها عصبية يزيد على المهالبة والهانية » وتغسكه بأسلوب 
ا 

وجب أن نجزئ البحث عن هشام أجزاء » فندرس حكه في العراق 
وما يتبع العراق م حكه ف المغرب » ونستعرض بعد:ذلك حالة الفتوح ف 
ر 

ونقدم لكل ذلك بقدمة عن حكمه في دار الحلافة بالشام » فهو دل عن 
هج الخلفاء الأمويين الكبار قبله » فنقل مقره من دمشق إلى الرصافة على 
الاج ل دل حرفا فن الطاعن ال ن و د ن حن ال 
آخر . واهتم بتنظم دواوينه اهتاماً كبيرأً » فكانت غاية في الإتقان ببريدها 
ورسائلها وحساباتا . وكان قليل الاستقبال للناس ورؤيتهم › يعتد على 
دواو ةق فير ابه رل يدل ارام اة وان امار 
ومعتد هو الأبرش الكلي » فكان هذا هو الذي يواجه الناس » ويبلغهم أوامر 
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ا لخليفة . وكانت بلاد الشام في عهده على حالة لا بأس بها من المدوء » شأنا في 
ذلك ما كانت عليه إجمالا في عصور الخلفاء الأخرين . وكانت معاملة هشام 
للذميين خير معاملة ؛ أجرى فيهم حك الإسلام » فكانوا مغتبطين . 

وعمل هشام على تعزيز العلم والثقافة والحضارة في الشام » فكان يرعى 
العاماء ويكرمهم كالزهري وأبي الزناد وغيرها . وترجمت الكتب في عهده إلى 
اللغة العربية »> وشرع المؤلفون في اجمع والتصنيف » وازدهرت الحلافة بالإنتاج 
الفني قي العارة والصناعة . 

أما حكمه في العراق » فيقتضي الشرح والتفصيل » ولا ريب أن حك 
العراق هو آم E E‏ 
اهتامهم كل التركيز . والعراق إجمالاً يشمل العراق الحالي ويتبعه حكر شرق 
ا ا و ا 

خلف يزيد الثاني مشام تركة ثقيلة في العراق » فواليه عر بن هبيرة أثار 
الهانيين على الأمويين بسياسته القيسية المتعصبة » وأعاد إليهم سيرة الحجاج . 
فكان على هشام أن يصلح ما فعله . ولقد حاول ذلك الإصلاح . وكان باب 
الإصلاح مفتوحا › فما عليه إلا أن ينقذ العراق من العصبية القبلية › وأن بجمع 
بين زمرها الختلفة » فيختار لها رجلا لا عصبية له » وعليه أن بختار ذلك 
E O TC‏ 
کاحجاج > وبذلك يدين العراق هشام على يد ذلك العامل » ووجد هشام 
بشتة ف الد ن عد الله فرق : 

وخالد هذا كان بعثه الوليد بن عبدالملك مكان عمر بن عبد العزيز 
عاملا على مكة والمدينة مستجيباً إلى طلب الحجاج في منع الفارين من 
الالتجاء إلى الحجاز والتواري عن ناظريه › ولقد قام خالد القسري حق القيام 

- YA - 


ما عهد إليه من ذلك » فجعل أصحاب المنازل مسؤولين عن يلجأ إليهم من 
الفارين » فاستتب الأمر للحجاج » واطبأن باله » وقام خالد با عليه في 
Sao LE E‏ 
بعض الإصلاحات في مدن أخرى » وظهر دهاؤه » فوجد هشام فيه ضالته . 
وهو من بجيلة » وبجيلة قبيلة لا عصبية ها » وقد أضاعت مجدها ف العصر 
ا جاهلي » وترقت في النسيان . 


كان خالد إذن حريّاً بأن ينجح في العراق » وأن يلم الشعث » ويوقف 
OE E aN Ea o‏ 
فقد تذمر القيسيون من أن الهانيين التفوا حول خالد الذي رأوا فيه منقذاً مم » 
إذ إن بجيلة تذعي النسب إلى قحطان » ولو أن انتسابما هذا دعوى لم تثبت كل 
الثبوت » وانساق خالد في تيار الهانيين بعض الشيء » فأزال عن القيسيين 
كثيرا من الأعمال التي كان عمر بن هبيرة قد خصهم بها » فلم يقض إذن على 
العصبية . غير أنه بدهائه وحسن خطابته واحاديثه اسهم في جعل العراق ينعم 


بفترة رأحة وامان مدة | ستعرقت قر اهن جسن اعشرة سنة : 


وفي هذه المدة انكب على إصلاح الزراعة في العراق » واتخذ سبيله لذلك 
في تجفيف المستنقعات » وإعداد أراض صالحة للزراعة منها . ووفق فى عمله 
خير التوفيق » وإذا بالأراضي الطيبة خرج من تلك المستنقعات › فتقدم 
الغلات الوفيرة . ولم يححجم خالد عن الاستفادة بنفسه من تلك الأراضي البوار 
التي أحياها » بل ضم قا منها لشخصه يزرع له > وحرث ويأخذ غلته » إلا 
آنه ما کان يستبقي من رجه منه إلا القليل ؛ فقد كان يوزع المال على أتباعه 
وحواشیه والناس » فیلقی الداعین له والراضین عنه › وکان يوافي هشاماً بخراج 
كبير وال وفير » فيس الخليفة بزيادة دخل بيت الال » ويرضى عن عامله »› 

- TAY _ 


E E IE E ET 
إلى سياسته فى العراق » وقد أطلق له اليد فيها . على أن خصوم خالد في‎ 
العراق من القيسيين وغيره كانوا له بالمرصاد » وكانوا يسعون به عند الخليفة‎ 

بين الفينة والفينة . 


وكان لحالد نقطة ضعف استغلها خصومه E‏ 
نصرانية » فصار خالد يعطف على النصارى ويعينهم في الدولة › ويأذن هم 
ببناء الكنائس . واستفاد خصومه من هذا » فادعوا أنه لا يحترم الإسلام ء 
ورووا عنه أقوالا فيها الاستخفاف بالدين » فأوغروا صدر الخليفة عليه + على 
أن هذا ل ينبس ببنت شفة > حت استبد خالد بالعراق » فصار يستخدم 
E PD N E AD‏ 
فيضح الاي وان الس الدى رف عل #اك الإصلاح حيان 
النبطي. واستطاع خصوم خالدأن بجروا حيّان إلى طرفهم » فكان هم في 
ذلك کسب کبیر » إذ إن حیان کان في يده حساب غلات خالد » وکان یعرف 
aE cE‏ 
على آن ينحیه » وأن يحل خله رجلا قو یا شدیدا » فوجد بغیته في ابن العامل 
السابق » أي في يوسف بن تمر بن هبيرة . وكان هذا رجلا قويا ورعا مشتهرا 
بذلك . فجاء يوسف من مكانه بالمن سنة ٠٠١‏ ه إلى العراق متسللا » فام يدر 
خالد من شانه شيئا إلا بعد أن بلغ الحيرة » وضم إليه القيسيين الخالفين وبعض 
النبطيين . وسار إلى واسط فألقى القبض عليه » وأخذ يجحاكه ليستخرج 
الا و ا 
الإقرار با أخذه من أموال › على ألا يؤذیه فی جسمه » ولم یکن لدی خالد من 
ر 


= TAN 


لكن هذا أهمله . 


اوتا ا اا وار ق ین 
ا 
ولف و غ ااا ا و 
التوفيق » إلا أن الخصام لم جد في عهده مجالاً للظهور . أما يوسف بن عمر» 
فعلی تقاه › لم يكن حلياً ولا حكياً » بل رويت عنه أخبار في الجمق كثيرة › 
وكان إلى جانب ذلك من ذوي البطش والقوة › ولا ريب أن العراق لا يجك 
E LE E N‏ 
الخصومات بين الينيين والقيسيين » وكان ابن هبيرة قيسياً فأجج تلك 
الخصومات بتعصبه لزمرته . 


وأخذ أهل الكوفة يستعدون ليوم يدعمون فيه ثورة آل البيت على الح 
الاموي الظالم » ولم يطل الامر هم › فان أبن هبيرة لأاحق زيد بن علي من 
أولاد الحسين الذي أصبح بعد ذلك إمام الزيدية » وكان خالد بن عبد الله 
القسري قد أودع أموالا عنده . فلجاً زيد إلى هشام فلم يعتبره » فسار إلى 
العراق » ونصحه أهله وأصدقاؤه بألا يأمن لأهل الكوفة »› لكنه لم يستطع أن 
يستفيد من النصح > بل وقع بين أيدي الكوفيين › فحببوا له الإمامة والخروج 
على ظلم بني أمية » ومنوه بخمسة عشر ألف سيف تكون تحت إمرته » بل قيل 
عشرين ألفاً وأكثر . فنزل عند رغبتهم » وصار يأخذ البيعة لنفسه على الكتاب 
والسنة » ورفع الجور والظام » وعلى العدل بين الناس . وأسةر يدعو لنفسه 
متحذراً يقظاً » لا يثخذ مسکناً ثابتاً » بل يتنقل ول يدر بأمره ابن هبيرة إلا 
عندما استفحل » فعمد إلى الحلية » وأظمر معرفته بشأنه ليستعجل خروجه » 


)٠١۹( الدولة الأموية‎ TAA 


BR E GS 
. الكوفة إلى المسجد يوم الاثنين » وأغلق الأبواب عليهم » ومنعهم من الخروج‎ 
E وکن اليوم باردا » فقضوا ليلتهم مر مجفين من البرد » حتى إذا ا‎ 
علي إل ل جافت آم د إلا شرا بن مات رجل» أا الأخرون سن شبد‎ 
آل البيت فقد سالوه عن رأيه في الحليفتين أي بكر وعر » فأحسن القول‎ 

فيها » فساءم ذلك » ورفضوا الانضواء تحت لوائه » فسمام الرافضة . 


وال غل الد الان من اباعةء وع ادراب اهل الكفة: 
فخرجوا معتذرين عن اللحاق به للبرد الذي ألم بهم . وكان جيش أهل الشام 
متجهاً من الحيرة إلى الكوفة » فخرج إليه زيد » وقاتل مع فته قتالا شديداً ء 
aR N ES‏ 
سرا . إلا أن ابن هبيرة عرف مكانه » فأخرجه وصلب رأسه وأحرق چسمه . ثم 
a aa a‏ 
القتل . 

إن مقشل زيد بن علي في العراق أعطى دعاة العباسيين فرصة جميلة 
للدعوة » بل إن مقتل ابنه حى بعده » وكان قد خرج إلى خراسان فالتةط 
فيما » خولہم أن يظمروا بمظمر الآخذين بالثأر في خراسان لآل البيت . 

I TE N E TE 
اختلافاً بيناً . فالعرب هنا ليسوا وحده » بل م أمام طائفتين : المسامين من‎ 
a a ag E O 
EG 
aN Nag EEE 
: حلا واضحاً بتجزئة البحث إلى نقاطه الأساسية » وهى‎ 

E 


. صلة العرب بعضمم ببعض‎ - ١ 
. صلة العرب بالمسامين من غير العرب وما يتبع ذلك‎ 
O 


او ا ها الا م و جو ق الا ر 
بل مجزئہا » لكنما تصبح أكثر وضوحاً . وواجب القول إن وضع شرق الدولة 
الأموية مهم غاية الأمية » وهو مفتاح الثورة التي قام بها العباسيون على 
الأمويين » ومن خراسان انطلقت شرارة الثورة قو ية ملتهبة فاجتاحت الدولة 
الاس 

رأینا زياد بن أبيه يرسل إلى خراسان خسين ألف عربي » يقهون فيها 
و یصبحوں من هلا و یرداد عددم مع الزمن » وتنضم ا قبيلة أزد ععان 
برأسما المهالبة . فعرب خراسان إذن ينقون إلى دوحتين : مضر والين » 
و ينشق عن مضر ربيعة . 

وما أن خراسان في شرق العراق وعلى صلة بها وثيقة » وما أا في معظم 
E O TE‏ 
التأثر ما يجري في العراق » فالنزاع القبلى بين الهانيين والقيسيين جد صداه 
السريع في خراسان بين العرب » بل يضاف إلى ذلك أمر جديد » وهو أن 
العال في خراسان يتغيرون بين الحين والحين بشكل سريع مفاجئ › فتتغير 
السياسة فيما . وأيأً كان من تحزب العامل القيسي للقيسيين » والعامل الهاي 
لليانيين › فإنه يقوم بين العال القيسيين خلاف شخص » وبين الانيين أنفسمم 
مثله » فيدخل في العصبية عنصر التنافس الشخصي والتنازع على الحك » فيزداد 
ارف 


وهذا يفسر لنا عدداً من الحوادث التى سنذكرها . فالولاة لا يسيرون على 
و 


خط سو متا بل وف آم عل اق وق بن افساجة: 
وياقي بسياسة جديدة لا تدوم . فالجراح بن عبد الله الحكي وابن نعم وسعيد 
خذينة يتلاطفون مع أهل البلاد الأصليين سيراً على السياسة التي وضعها لم 
تمر بن عبد العزيز » لكن يزيد الثاني يعين سعيدأً الحرشي فيتشدد ويتقاسى › 
وبا فا ي و و ول ا اة وو و 
E‏ 
اا و ان وا و جرا ا و ا 
الجنید يقع في مین » فلا ينجو منه إلا هلاك عدد کبير من جيشه › وهو 
لا يستعمل إلا المضريين . ويخلفه عاصم الملالي سنة ١١١‏ ه › فيقرب اليانيين 
ويقصي القيسيين › ثم يسقط بسقوط أخيه » فيقتص من أصحاب ال جنيد » م 
بان اسك خو الك الشرئ : 

ویرى هشام أن الأمر بلغ حده » فيجد في شخص نصر بن سيار الكناني 
الرجل الق مط ان ب لرن وون عن اه تة عله 
ا وينتهي به . وهذا العدد العديد من الولاة بازعاتهم الختلفة 
وعدم خبرتهم في شؤون الح وإدارة دفة البلاد وانكبايم على تجميع المال 
إرضاء للخليفة أقام السكان وأقعدم » وأوقع بين العرب أنفسهم » ناهيك عن 
خلافمم المنبثق من عصبيتمم القبلية . 


تظمر هذه الوقيعة من خلال صلة العرب بالمسامين من غير العرب في تلك 
الأصقاع . فعمر بن عبد العزيز أحسن الصلة بين الطرفين » وجمل المسلمين 
سواء في المعاملة والضريبة » فرفع الجزية عن الموالي » وألزم ماله بذلك . لكن 
الدخل تناقص من رفع الجزية . ولا جاء يزيد الشاني » أبطل عمل عر ليعود 
الدخل إلى ما كان عليه . وكانت الحجة في ذلك أن المسامين الجدد لم يختنوا 


ا 


أولادم » أو م لا بعامونهم القرآن الكرم » فمم ليسوا مسامين إلا ليفسدوا 
أنفسهم من الجزية . 

وم يكن العرب في خراسان وما وراء النہر کہم على شاكلة يزيد الشاني 
وعماله » فكانوا يضجون من عمل الولاة وتنفيره الناس من الإسلام » وعلى 
فا و ا ا رحد ا اه رن ی د 
كبيرا في المشرق » وهو الحارث بن ريج التيي ؛ فهذا رجل يثور على الولاة 
العرب الممقين قبل كل شيء بجمع المال » ويقف إلى جانب السكان المسامين » 
ويعدم بالساواة بالعرب وبالعدل في أمورم . بل تأخذ ثورته حد الإعلان 
مبايعة من يرتضيه السامون › ويتخذ رأية سوداء . ويأخذ بمذهب جديد هو 
مذهب جمم بن صفوان كاتبه . وهو مذهب الإرجاء » وفيه تسوية بين 
لسامين وأن الإيان هو الذي ييز السام عن غير امسار لا العمل » من اقترف 
ا > فأمره إلى الله » إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه » ولا حك عليه بالكفر 
إلا إذا نقض شہادته بالله ورسوله . ومعنى هذا بالنسبة للمسامين الجدد أنه 
لا تزول منهم صفة الإسلام بعمدم ختن أولادم أو تعلی القرآن . واجتقع 
السامون الجدد حول الحارث بن سريج » وقاتل بهم عمال بني أمية الذين 
و ع ا وک ا ی ا رت ن رل ا 
أمام هؤلاء العال » فاضطر إلى أن يلتحق بالترك وأن يلجا إليهم » وم من 
غير المسامين . 

وان الال الات ا و ن د 
وراء النهر - وه الذين يسمون بالصّغد - إغا هو الجزية › كانت تطلب من 
الصغد حينا جد العال أن الدخل خف › وحيها يضج غير المسامين من يقع 
عل فويض ها خت من الخلا كن داكن تسوبة مر المد 


ت 


وتهدئتمم إلا بامجاد حل لهذا اموضوع الشائك . وجاء نصر بن سيار الوالي 
الحنك الحكي » فعمد إلى حله بشكل يضن استرار الدخل نفسه »› ويزيل عن 
الصغد المسامين الصَّغار الذي يلحق بم من دفع الجزية . والذي فعله قي ذلك 
هو شبيه بالاسلوب الذي وضعه عمر بن عبد العز يز . وهذا عرضه : 

ارا عن اا اانا :فالا ل تن الحرية يل 
يدفعما غير امس » ولا بأس أن تزاد قليلا على غير المسام على ألا تشقل الزيادة 
كاهله . على أن تلك الزيادة لا تفي أبداً ما نقص من الجزية حين حُطت عن 
السامين الجدد . والذي يفي بذلك النقص إغا هو تدبيرآخر » وهو أخذ 
ا جراج » فالحراج ليس صغارا وليس فيه نحقير لدافعه › والجراج يؤخذ من 
r SEE O DT‏ 
مسلم » فهو يدفع ما عليه منها . وكان بختلط في ذهن السكان الأمر بين 
ا حراج والجزية » ويظنون الضريبتين شيئاً واحداً . وكان اسم الخراج يطلق في 
خراسان حينا على الجزية » ويطلق اسم الجزية على الخراج . فكان إصلاح 
تفر بن شيار انه هر ن الان ر مط وراص الان ل درون 
لفظ الخراج صغارا » بعد أن ميز عن الجزية الى يعتبرون دفعها صغاراً 
وحطة . وبا أن نصراً زاد في مقدار الحراج وا لجزية › فلم بححدث ضعف في 
موارد الدولة » واستقرت على وجه مرض . على أن هذا التدبير الذي اتخذه 
E OD a‏ 
الفدع فاا بيدا ضر اعا إا الال شك ارك الا طراف ها 
لكنه لم يستطع أن يصلح بين العرب أنفسم » ول يصلح بين بعض العرب 
الا ن راان 

gael E 
E ا ی ا ا‎ 

س 


العرب ثانيا ووجد هؤلاء الترك والختل في اختلاف المسامين واختلاف العرب 
دورا پلعبونه » فهم کانوا دوما إلى جانب المسامين المعارضين للولاة » وكانوا 
يسعون دوما إلى أن يتفقوا مع العرب المناهضين للولاة . وكانوا محاريين 
آقویاء » وبلادم ذات شعاب ووديان وآجام » والقتال فیہا صعب » فلق 
الولاة منم اا . وكن الحرب بين الفريقين سجالا » يوم للعرب ويوم 
عليمم » بل إن إقبال بعض المسامين من العرب كالمحارث بن سريج ومن غير 
العرب عليمم جعل الكفة ترجح في جانبمم يوما » حتى أن هشام بن عبد الملك 
N O‏ 


هشام بن عبد الملك على تلافي الوضع إلا ر ا ا في يام خلافته 
الأولى فقد سمح للامور بأن تأخذ بجانب السوء » ولم يدرك خطورة تعداد 
العال والاهتام الشديد بتحصيل الضرائب والخلاف بين العرب بعصبيامم 
القبلية وزمره . فاورٹث من بعده حلا ثقيلا . 


وحك هشام في الأقطار الأخرى مشابه لحكه في خراسان وما وراء النهر » 
فاهتام العمال مجمع الأموال کن القاهرة الاساس ا الى اوت اد 
والإصلاح . وسوء إدارة بعضمم كان العامل الأول في تدهور الأحوال » ففي 
السند أساء بعض العال الحك » فاستاء الہنود وارتدوا عن الإسلام بعد أن أقبلوا 
عليه » وتسموا بأسماء عربية ؛ ولم ينفع هشاماً أنه غير عماله عليما . وني مصر 
أساء بعض الولاة معاملة الاقبناط » وضعفوا امراج على أهل الاسكندرية :> 
فار الاأقباط سنة ٠١۷‏ ه + وقابل العال ثورتهم بالشدة والقسس » لكنم ل 
يقضوا علیہا إلا ف سنة ١۱۲۲‏ ه . 

O 


اا فاا ا ا بساعد على الفتنة › ويوقع الخلاف 
الشديد ألا وهو الخوارج . فالصفرية والإباضية وجدوا في المغرب أرضاً 
خصبه > فهاجر إليه قسم منهم » وأخذوا ينشرون فيه مڏذهبهم . وهو مدهب 
يتفق مع استعداد البربر وميولہم › فم قوم ادا ارون فرت الى التداوة 
والعنف . والذي كان يعمل فيم أكثر شىء هو الانفة التي في نفوسمم والتي 
أجج أرا را عض الال نه ان من هرلا من ل بغر باب ارب 
مع مسامون مثلېم . أما الخوارج فكانوا يلقنوم آنه لا فرق بين عربي وغير 
عربي وأن بنى أمية ظالون » وأن الهم في إفريقيا ليسوا في ظلممم وتعسفمم 
E GC‏ 
ووقفوا إلى جانب العرب في الفتوح في الأندلس » وساهوا فيما خير مساهمة » 
فاما ألفوا من بعض العبال الإهمال ثارت ثائرتهم » واشتدت تلك الثورة حيها 
ذهب وفد منہم يشکو العال إلى هشام > فلم يستقبلهم هشام » وتلك عادته › 
وبقوا زمنا طو يلا ينتظرون المقابلة » م عادوا واستقر في ذهنمم أن الخليفة 
الأموي لا يرعى في رعيته إلا ولا ذمة . وأقبلوا على الخوارج » فنظممم هؤلاء 
للثورة » فاشتعلت نارها بينهم » وكانت نارأً مؤججة . والبربر قوم بحسنون 
الحرب ويستقتلون فيما » وإذا بالعال في إفريقيا يعجزون أمام هذه الثورة 
العارمة » فيجد هشام جيوشه في مأزق فيا » فيرسل كلثوم بن عياض القسري 
عام ٠۲۲‏ ه » ويده بابن أخيه بلج » لكن البربر يقتلون كثوما في معركة 
النوام » وبهزمون ابن أخيه » وتسوء الحال كثيرا > ولا تجدي الإمدادات التق 
تصل من الأندلس . ودد البربر القيروان . ويتقلص نفوذ العرب في 
الغرب . ويخشى هشام من ضياع هذه المنطقة من بين يديه » فيقر قراره بأن 
يوجه جيشاً هائلاً لاستعادة المخرب » فيجهز جيشاً عرمرماً بقيادة حنظلة بن 
صفوان الكلبي سنة ٠١١‏ ه » فينجح حنظلة في ضرب البربر وتفر يقي 

E 


والقضاء على ثورتمم ؛ ويقتل منم مقتلة عظهة يثأر ها لجيوش العرب التق 
اد ا 


8 الفتوح » فقد كان من حسن سياسة هشام أنه أولى اهتاماً كبيرا 
ااا ع ی ا ا رة رل ا ارت 
آنذاك إغا يقعدم عن الخلاف والعصبية شؤون الفتح وحاربة العدو . ولعله 
لذلك ألقى بأكثرثقله على الفتوح » وكان يدفع بني أمية » ومنمم أولاده 
خاصة » إلى السير إليها » ولا مول أحدا منهم آخذ العطاء إلا إذا حارب . 
وظهرت بالواقع بطولات في حرب الروم كانت مضرب الأمثال » وظمر مسامة 
بن عبد املك قائداً كبيرا » أحرز انتصارات هائلة » وظمر من خلفه بطلان 
أصبحا من رجال الأساطير » وها مد البطال وعبد الوهاب بن بخت » ففعلا 
الأعاجيب حتى أتت قصة ذات المة فى عمد الحروب الصليبية تخلد ذكراهما ء 
وتشعل النفوس ببطولتم] . 

وكان إلى جانب جبمة الروم جبهة في جنوي بجر الخزر»› وهي جبهة 
ديد غل الان وود ححا هقام باهم فارسل العا اة أخاد 2 
مروان بن شمد » وکان الحرب فیہا سجالا . 

واسترت الفتوح في أوربا > وامتد المسامون إلى بلاد الفرنجة » فاجتازوا 
البيرينة واستولوا على ناربونة » وذلك في عصر عمر بن عبد العزيز . وولى 
هشام عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أميراً للأندلس » فقام بأعمال باهرة . 
وضرب أيدوس ومعه منازه البربري الذي آزره وخان المسامين . م تقدم'عبد 
الرحمن في بلاد الغال « فرنسة اليوم » حتى وصل إلى بواتييه في الجنوب الغريي 
من باريس » وهناك اصطدم بشارل مارتل فاستشمد في المعركة . 

ولعله كان يشعر أن الجيش غير قادر على الصمود في تلك المناطق 

- ۷ 


ا ع ا ا ن ار ی ن اا ا 
بألا يستر في القتال » وأن يعود إلى مواقع قريبة من مراكز العرب » نها رأى 
ا ق عا ا الا ا ا ا ا 
بلقعا » فا سامون قد غادروا المكان دون أن يشعر بم إنسان . وعد المؤرخون 
موقعة بواتييه نصرا مبينا للفرنجة » وعدّوها معركة حاسمة » وهي بالواقع 
معركة هامة فاصلة » إلا أن العرب لم بهزموا فيما » بل تأكدوا آم يجب ألا 
يغامروا جيوشمم القليلة العدد في بلاد واسعة وبين أمم عديدة حرية بالقضاء 
على المسامين » ما طال الزمن . 

ما هي النتيجة التي نستطيع أن نخرج بها من عصر هشام ؟ إن عرض 
ا و ى 
الخاصة المميزة للحك الأموي » فالشام e E‏ 
العراق فقد هدا مع خالد بن عبد الله القري » ثم ثار على يوسف بن عمر بن 
E E EET‏ 
في خراسان وما وراء النهر لسوء سياسة بعض العال فيا » وكثرة تقلب 
الأمراء فيما » وجور بعضمم على السامين من غير العرب . لكن الغريب في أمر 
هذه المنطقة أا بالرغ من الاضطرابات كانت في يد العرب يكرا کج 
يشاؤون . م اعتبارا من حوالي عام ۱١١‏ ه أخذت تضطرب بين أيديم 
ويقعون فيا في المأزق . وتسوء الأحوال أيضاً في الهند ومصر بعد عام 
۰ هھ را ا ا ا و د 
العرب فيه عسيراً . 

من هذه الخلاصة السريعة يبدولنا أن حك هشام كان إججالا ي حالة 
E E E‏ 


- AA 


جری ؟ ا نعزو ذلك إلى تغيير في سياسة هشام أو في شخصه « 
فهو هو في كل هذه الظروف » ولسنا نستطيع أن نعزو ذلك إلى عزل خالد بن 
عك ال الفسرف عن العراق:ااخطراب الذي وقع في الدولة لم يقتصر على 
العراق » بل تعداه إلى الصغد والہنود والقبط والبربر . 

إن تفسیر انقلاب الوضع في عد هشام بعد عام ۱۲۰ ه لا يكن أن 
يتضح بالاسباب السابقة » بل يجب البحث عن شيء جديد » ولمعن النظر في 
التواريخ جد أن تفر الرضح مربط فر اميل + وقد مر مشا ساقا أن 
تاريخ العرب كان يتسم بصفة الجيل . وقد رأينا أن جيل الصحابة الأولين 
TS‏ حال »ثم أتى جيل التابعين الأولين حوالي عام ٠١‏ للهجرة » 
فأخذت الأمور تضطرب » وحصلت فتنة مقتل عثان » نم تبعتما حوادث عد 
يزيد بن معاوية والاختلاف من بعده بين المسلمين وصراعمم العنيف الذي ¿ 
ينته إلا بنهاية ذلك الجيل . ولا استلم الجيل الذي بعده شؤون الحك منذ 
Se Nog o NE A‏ 
E E O N‏ 
«خلت الغلافة الأموية في طور جديد» طور الاضطراب والقلاقل 
والاختلاف » واسةر ذلك الطور حتى انقض الج el‏ 

نحن نجد فى كل ذلك أثر الجيل . فكأن كل جيل يأتي محال يخالف الجيل 
ال وا د و رر ا ا ا ن ا 
هي واقع واضح . ولأن كانت الجوادث لا تنتظم في تجاه واحد ذي صفة 
ملازمة مسترة خلال الجيل » فإن خطا واضحا بينا يكن أن يرسم في 
اتجاها ء بالرغ من العثرات البسيطة في ذلك الحخط . 


N TE 


N 


روا ان ا ا 
E E E E N‏ 
واستطاع أن يوجہه في الفتوح وجهة تخفف من قلقه . لكن تعديل اتجاه 
الجيل في عمد معاوية ما كان إلا ظاهرة خارجية » فالدماء كانت تغل في 
نفوس ذلك اججيل » وكان معاوية يطفئ غليان ا بحامه وصبره » وما توفي من 
كان يضبط هذا الغليان ويحسن توجيهه » حتى عاد يفور فورة جديدة في عہد 
بزيد » فتتحرج الامو ر أسواً حرج . 

يجب إذن أن ندخل في حساب التطور التار يخي أثر الجيل » وأن نتم به 
Eg o N O NS‏ 
الاقتصادية وبا ماعات والأفكار فقط » بل بتغير روح الجاعات تبعاً للأجيال 
O E‏ 
واضح تغير طبيعة الحوادث بتغير الجيل . 


١‏ ۔ الولید بن يزيد ويريد الثالث 


صفة العصر الذي ابشدا حوالي عام ١۴١‏ لليجرة أننة قلي مضطرب 
عاطفي » يحركه الخصام » وتعبث به المصلحة ١‏ لا يرعى الأخلاق الحلة . 
ولا يقم لہا وزناً کبیا . فحري بنا أن نتوقع فيه السوء ٠‏ وأن نراه يتدهور 
إا ا ا 
الذي خلف هشام بن عبد الملك ٠‏ وهو الوليسد بن يزيد . فهذا الرجل يثل 
العصر خير ثيل ٠‏ فمو عاطفي جياش العاطفة » وهو شاعر كثير الشعر » وهو 
حب للحياة وملذاتها » وهو ذو نفس قلقة مضطربة ٠‏ ليس له من ه إلا إرضاء 
نفسه وإشباع رغباته في الحب والصداقة والانتقام . وظہرت آثار نفسيته فى 
حکه ۴ سارى . فتردى الأمر وخرجت الخلافة الأمو ية عن رزانتا وقوتا . 
ور يكن بنو أعمامه من بني أمية أكثر رزانة منه وأقوى نفساً » بل فرحوا بوفاة 
هشام وبتوليه الخلافة »ثم وجدوه على غير ما يأملون » فدوا يده إلى الصراع 
فصارعوا › و يلجؤوا إلى الجمة معصه » وال الحيلولة دون تهوره وطلاحه . 
فشارك اجميع في سوء الحالة وتدهور الخلافة . 
اجتټع حول الوليد بن يزيد في عصر هشام بن عبد الملك فتيان السوء» 
E O E‏ 
شام لانه كان غلاماً > وکن شام باقعا ووجد هشام ول عد الولة 
مستمتراً ماجنا خليعاً » معاشراً لمستمترين » مقبلاً على الملذات معهم » فهاله 
AS‏ 


ذلك ونصحه فلم يرعو » فوجد في ذلك فرصة سانحة ليبعده عن ولاية العهد » 
SE E PT O ET‏ 
a O E‏ 
فرب الوليد إلى البادية ء واقام فيا › لا يتوقع من هشام إلا السوء » حتى 
E NER aN E‏ 
علی کاملہا » فازداد فی لہوه وعبشه › وأقبل على خصومه ممن کانوا يشجعون 
هشاماً عليه » أو يؤيدونه في جفائه له »> فصار ينتقم منهم › وفيمم إبراهم 
ومد الخزوميان » وبنو القعقاع من عبس » فقد كانوا إلى جائب هشام فيا 
قصده من حل ولاية العہد عنه ؛ فأثار عليه بانتقامه منهم بني مخزوم وبني 
فر بل انارق ام اذا رة رة لوم افا م ةرك 
دمشق وجعل مقره الغدف قي البادية » واخذ ينفق الاموال على حاشيته وعلى 
الناس جزافاً » فبدد ما كان جعه هشام من مال » وضاعف في أعطيات الناس 
دون حساب » وإذا بالمال ينقص ٠‏ وإذا برجال ا مستبعدون . وقد 
E O NS‏ 

وأخذ الناس يضعون عليه الأخبار يبالغون عليه في غلوائه ومجونه » 
فیتېمونه تيا في دينه ليست حقيقية إلا من حيث استمتاره بالمر والنساء › 
O E E E I EE‏ 
معظم ما عنده منه › فتوقعه هذه الحاجة في أخطاء سياسية كبيرة › فيبيع 
E a NEC ea‏ 
ان هة العامل الال لاء تاد نة مل كو من الال فل أن هة 
ای و و 
اا و ا 
فا الان :دا رة جه وال فط رو و عا وال 

A 


فيجةع خصومه على التامر والثورة عليه » ويشترك في ذلك الهنيون والكلبيون 
او اا ول ا 
بى أمية انتقص من قدرم » ويشارك مع هؤلاء جيعاً عدد من المتدينين » 
وعلی ا القدرية . 


ودرا ان دلا ر القدرية » فؤلاء أناس يقولون بحرية 
الإنسان في فعل ما يفعل » بخلاف خصوممم « ال جبرية » الذين يرون أن 
لاان سرن اعالة وان اله فر عة أن فل ها فل فلا فطع 
إلا أن يسير بقضاء الله وقدره . وقد تقاسى هشام بن عبد الملك على القدرية 
فنفام إلى دهلك » واستبقام فيا الوليد بن يزيد » وأقر هشاماً على شدته 
مع وا يدري افر افدر من الرة السا فرانة تامة :الى خر 
لي بعد البحث أهم كانوا موجمين من بعض العلويين › وأن هؤلاء العلو يين 
كانوا يشجعون حركتهم » لأن فيها ثورة على الحك الأموي وعدم القبول به » 
فالقدرية بدعواها أن الإنسان جير غير مسير لا تقبل بالامر الواقع » وهو ظام 
الامو يين بل تثور عليه . واا کان فالدور الدي لحبقة القدرية إا 6نف 

وكان طبيعياً أن يلتحق القدرية المشجعون من آل البيت بالؤامرة الق 
O OR NS‏ 
أيضاً أن يحاولوا جلب الذي قاد الثورة من الأمويين » وهو يزيد بن الوليد › 
إلى جانبمم فيقول بقولمم ويحظى بصداقتهم . وها هو ذا يعلن الشورة على 
الوليد الثاني » فيسير إلى المسجد الجامع بدمشق » ويضع يده على ما فيه من 
الأسلحة » ويطلق الال فى سخاء لن مجع حوله » حتى يلتف حوله نحو من 
ألف رجل . ويرسل عبد العزيز قائدأً يفاجئ الوليد بالغدف » فلا يستطيع 


e 


هذا أن يقاوم کثیراً » فليس لدیه حامية كبيرة » حتى إذا قاتل ووجد أنه 
لا عون له في قتاله » دخل غرفته ووضع المصحف بین يديه يقرأ فيه ویقول : 
يوم کيوم عڻان ؛ فقتل . 

ال اواد و ا هان اتان وط الوا 
الأموية : وبالرغ من أن فاتلة يريف بن الوليد أعلن عن رغبتة في أن سير 
سيرة مر بن عبد العزيز » وأن يتتبع خطاه » فينفق خراج الأمصار في 
الأمصار » ولا يقم أبنية ولا قصورا ينفق عليها الأموال » ويأخذ بالشورى » 
بالرغم من هذا فإن الناس لم بجمعوا على بيعته » بل اضطرب الحال » وعظم 
عليهم مقتل الخليفة السابق » فتأخر بعض العال عن البيعة » وتأخرت بعض 
الأمصار » ووجد من بني أمية متذمرون معاكسون . 

ولقد حاول يزيد بن الوليد » وهو يزيد N)‏ يفوم بالإصلاح کا 
وعد » فأخذ في التقشف » وأنقض أعطيات الجند التى كان زاد فيها سلفه ء 
عا E‏ وط من اا 
القدرية أرسل إلى العراق منصور بن جمهور عاملا عليه » بدلا من يوسف بن 
ی کو تی ای ا عا و ب وار لک ا 
ما لبث أن خلع منصوراً هذا لطيشه واضطراب حكه » وأرسل إلى العراقيين 
رجلا يرون فيه الصلاح هم » لأنه أحد أبناء تمر بن عبد العزيز » وهو عبد 
الله . 

على أن خلافة يزيد لم تطل إلا نحواً من ستة أشهر » فقد مات في العام 
نفسه الذي ولي فيه وهو عام ۱۲١‏ ه › وذلك بعد أن استخلف إبراهيم بن 
الوليد بناء على طلب من القدرية . 


ا 


۲ مروان احعدي 


ل يعش يزيد الثالث مدة طويلة ليشهد أثر الانقلاب الذي أحدثه في 
الدولة الأموية » وكانت نفسه تيل إلى الصلاح والإصلاح » فأخر ظهور آثار 
الغليان الذي كان يححدث في النفوس . وما إن توفي حتى بدت الأمور على 
حقيقتها » فتبين أن الدولة الأموية قد دخل الفساد إليها » وحل فيها 
E‏ 

لكن يجب أن نتفهم الدور الأخير من عصر بني أمية الذي اهار به حكها 
حق التفهم » وجب أن نستخلص منه عوامل الايار على حقيقتها الصحيحة › 
فنرى من كان هو المسوول عن القضاء على تلك الدولة الي قابلت احداثا كبيرة 
ات اا غ ا ق ا 

إذا فعلنا رأينا كل عناصر الخلاف تدخل في مسرح الحوادث الواحد بعد 
الآخر » فتلعب فيه دورها المدام » من تطاحن العصبيات القبلية » والتناحر 
ااي بين الأقطار » والخلافات المذهبية التى وجدت بين الشيعة والخوارج 
والقدر ية والجعدية والسنية » ثم أخيراً نقمة غير العرب على العرب . 

ومن اا ا ا ا رجل قدير قوي محنك 
ذأهية ارت ضورف الشداقك د يكل ولا يمل . إنه مروان بن مد بن 
مروان بن ا لحك الجعدي الملقب بامار > وهو حفيد مروان بن الحك الذي انتقل 
اليه ا لحك الأموي من بني سفيان > وتلك مرة أخرى تنتقل الخلافة المروانية إلى 


فرع جد ید لاأولاد مروان AS ٤‏ ا الاقف ٤‏ لد ولاد تكىك اللك › > E‏ 
_ 0 الدولة الأموية ( ۰( 


ا ودا دو ل ا ل ا ا 
لعبد الملك » وهو مد . 


o a IE EE a 
الذي يقود الفتوح في جنوبي القفقاس › وقد نجح نجاحأ باهرا في قيادته‎ 
: اة وان التجاح ضعا هده النطقة لان العدو كان عا ودارا‎ 
لكن مروان م يكن من القواد العاديين › فهو إلى جانب حسن قيادته وحيله‎ 
الحربية ومعرفته بنفوس الحاربين فاجأ العدو بخطط حربية لم يألفها » فكان‎ 
بعدد صغير من الجيش يقضي على عدد کبير من الاعداء » ویذکرنا مروان بن‎ 
مد في حروبه برومل بطل الألمان قي حربه للإنجليز بثمال إفريقيا في الحرب‎ 
. العالية اا‎ 


وقد أحدث مروان تنظهاً جديدأً للفرق الحربية كانت تدخل في المعارك 
فتدهل العدو » وذلك ما يدعى بالكراديس » وكان العرب قبل مروان 
ارون اهال غا وا ارا متراصة تقابل صفوف العدو » فيلتحم 
الطرفان بعد مبارزات فردية تقع بين الصفين » ويأني في الصف أفراد القبائل 
قبيلة ججانب قبيلة . وتلك طريقة في الحرب تثير الماسة في الجيش » فتجعله 
متتعا بأكثر قوته ومقدرته » لكن عنصر الفن الحربي غير متحقق في هذه 
الطريقة » فالجيش مقسم إلى قبائل » لا إلى فرق متكاملة مدربة » اتخذت من 
النضال مهنة . وكان من عبقرية مروان أنه م يعمد على التنظم القبلي e‏ 
جعل جيشه مقسها أقساما متشامة متكاملة في أجزائها » تستطيع الفرقة أن 
تلعب في ميدان القتال مفردها ما تفعله عدة قبائل غير متجانسة . كان مروان 
يلقي بكتيبة من كتائبه في الحرب فرقة بعد فرقة » فإذا ظن العدو أنه قد 
قكن من الكتيبة التي تحاربه » أتته كتيبة أخرى تذهله بقوا الجديدة وعلى 


E 


كل كتيبة قائد تىمى باسمه كالذاكونية والوضاحية . وهذه الكتائب تتكون 
من آفراد مدربین کل منهم ذو عمل محدد يتقنه » والانسجام مطلوب منهم في 
أعمالمم » وم لا يعتدون على الغنهة التي تدها الحرب عليهم » بل على أجور 
منتظمة يأخذونا » وتكفيهم أودم . 


ولأن كانت هذه الطريقة في تنظم الجيش كراديس معروفة قبل 
مروان » فام تكن قد أخذت صفتها الأخيرة » إغا كانت تتخذ أحياناً وبظروف 
خاصة » اما مروأن فيجعلها جه وخخططه » ويضع فيها أمله . ولقد نجحت 
E E E TT EE‏ 
العديدة التي قارع فيها مروان خصومه » فكان يقضي عليهم الواحد بعد 
الآخر» مع أن ظاهر أمله في النجاح ضعيف . 

وکان روان ا ع ن توف E E EE‏ 
الخامسة والجسين من العمر » وكان يعد شيخ بني أمية » وهو رجل ذو طموح 
عجيب . وقد وجد أن من بقي من بني أمية ل يكونوا بمستواه من القدرة 
والقوة والكفاءة » فطمح إلى الخلافة . وتلك بادرة من بوادر انيار الدولة 
الأموية » فبدلا من أن تنتقل الخلافة بالعمهد » صار الطامحون يسعون إليها 
بالقوة أو بالمؤامرات » ا فعل يزيد الثالث قبل مروان هذا . وتظهر رغبة 
مروان في أن يلعب دوره في الوصول إلى الخلافة حين امتنع عن مبايعة يزيد 
ل و ا 
الشالث تلاق ذلك بتثبيته على الجزيرة وأرمينية » بعد أن كان أرسل إلى 
الجريرة عاملا استلمها . 

E EE N N DTT 
وانتقال الخلافة إلى إبراهي بن الوليد بالوصية › فلم يعترف يإبراهيم هذا » وعاد‎ 


ا 


إلى نغمة اغتصاب يزيد الثالث ومن تبعه للخلافة › بل قام بعمل سياسي 
عجيب » وهو أنه أعلن بيعته لولدين من أبناء الخليفة المقتول الوليد بن 
يزيد . وهذان الولدان كانا في دمشق أي في قبضة الخليفة الجديد إبراهم بن 
الوليد . وهذا الاعتراف هو تقديم ضحية جديدة » ترفع مروان إلى عرش 
الحلافة » فالحك القام لن E IT EET‏ 
يبايعها الآخرون بالافة . وطبيعي أن يقبض عليها » وأن يفتدي الح با 
نفسه في أول فرصة » وهذا ما سنراه يفعله » ولعل هذا هو ما يناه مروان › 
لأنه بذلك ينصب نفسه مطالباً بدمهها ووكيلا عنها . 


والذي حدث أنه أعلن العصيان على إبراهي بن الوليد ولم يعترف به » 
فسيّر إليه هذا سلهان بن هشام على رأس جيش ليقمع عصيانه . ولنقف قليلا 
CA AE E o‏ 
عاف حرب الروم وجح فيها > ولو أنه ليس من عيار مروان › تم هو متقلب 
تجرفه الرياح فيسير ينة ويسرة » وهو ذو مطامع › لكنه لا يعرف كيف 
يحققها » فلن كان ماربا فإنه ليس سياسيا » وكانت بين يديه فرصة حسنة 
ينتهزها » وهي أن مروان كان ذا عصبية مضرية بطبيعة انةائه إلى الوليد بن 
E I E CI ET‏ 
العصبية الهانية ليحاربه بها . لكنه لل يفعل ذلك » إلا بعد أن دحره مروان في 
اول اشتباك وقع بينها » فعاد إلى دمشق » وقدم أبني الوليد بن يزيد ضحية 
لانكساره » تم ذهب إلى الكلبيين المانيين في تدمر » بحي عند من مروان 
الذي كان متقدما نحو دمشق › وبلغ مروان دمشق فدخلها » ولم جد مشقة في 
ان يبايعه الناس فيها خليفة » نم انضم إلى البيعة إبراهي بن الوليد الخليفة 
الاصلي . 
هنا نجد الظروف تضطر مروان إلى خطا يقدم عليه » وهو انه نم يكن 

AS 


یثق بأهل دمشق » ولم یکن یعرفهم ؛ وما کان یثق إلا بأتباعه ورفاقه في 
ازير وة فرك دى وما الام اوه وجل مر ا ةق 
حران بال جزيرة ؛ وبذلك أثار الشام عليه . صحيح أن دمشق فقدت في عهد 
ا لخلفاء السابقين بعض مكانتها كعاصة » وغادرها اثنان منهم إلى البادية » 
لكنها كانت بالواقع العاصمة الحقيقية للدولة » وما التجاء الخلفاء إلى البادية إلا 
نوع من المشتى لا ترك لدمشق . أما مروان فقد تقل دواوين الدولة وبيوت 
أمواها وجهاز حكومتها بأجعه إلى حرّان » ففقدت دمشق مركزها جيعه 
ومعها جنوب الشام » فكان طبيعياً أن تثور عليه » وبالرم من أن مروان 
سلك سلوك الحكة مع أعدائه في الشام فعفا عنهم » ولم يعاقب من سام في قتل 
ابي الخليفة الوليد إلا عدأ يسيرا . ول ینتقم ولم ینبش قبر يزيد › خلافا لا 
يدعيه بعض المؤرخين » بالرم من ذلك فإن الشام الجنوبية لم تسكت على 
الإهانة التي عقا »ود كرت الا باع ا مزال هنخ اولاة عبد اللاك 
فار 

وابتدأت الشورة في فلسطين » وانتقلت إلى دمشق فحمص » فكان على 
مروان أن يقمع تلك الثورة »> فسار إلى مص ثم إلى دمشق »› وانتهى بتدمير 
الثورة من جذورها مع الكلبيين » فهؤلاء م الذين كانوا يشعلو ا غير راضين 
عن مروان وعن عصبيته المضرية » وكان مركز الكلبيين في تدمر ؛ فسار إليها 
وافتدى الأبرش الكلي قبيلته بصلح عقده مع مروان » وهكذا قكن مروان من 
قهر أعدائه في بلاد الشام »> فاستتب له الأمر فيها . 

لكن جبهة الشام لم تكن إلا واحدة من جبهات كان على جيوشه أن 
تقاتل فيها ؛ ففي العراق لم يصف له الأمر » وظهر في العراق اضطراب 
وقلاقل ل تكن أقل من الشام إن لم تكن أكثر » بل هي تؤيد الملاحظة نفسها 
الى قدمناها عن الشام » فالنفوس قلقة في العراق » والأفراد الذين يظهرون 


EE 


على مسرح الحوادث متقلبون » يأخذه التيار ييناً وثمالاً > وم لا يأبهون لما 
يصيبهم من تقلب » فكأن ذلك هو القاعدة . 


وجب في ظروف كهذه ألا نعجب من أن العراق يلعب دوراً مها في 
Eg e E a‏ 
حتی في هدا یام حکهم » فکیف به في عصر قلق مضطرب . 


كان يزيد الثالث قد عين على العراق رجلا بحظى بتأييد العراقيين › 
وذلك لبهم لوالده > وهو عبد الله بن مر بن عبد العزيز . وتمل عبد الله بن 
تمر على إرضاء العراقيين » فأغدق عليهم من ديوان العطاء » وكان غيره من 
العمال قد قلل العطاء لأن أهل العراق كانوا يأخذون المال دون أن يذهبوا إلى 
الفتوح » مع أن العطاء يجب أن يكون للجيش الذي يسام في الفتوح . 
ا ا 
العراق فلم يروا فيها إلا ضعفاً من ابن عر . والضعف يحرك أهل الكوفة على 
الثورة على الأمويين » وكانوا دوماً غير مرتاحين من جند الشام الذي كان يقم 
في الحيرة ويتسلط على المدن العراقية . 


ووجد الكوفيون الفرصة في الشورة مع رجل من آل البيت من أولاد 
جعفر بن ابي طالب وهو عبد الله بن معأوية » وكان قد ورد الكوفة فتزوج 
فيها > وجمع حوله الزيدية الذين كانوا ينقمون على الأمويين قتلهم لزيد بن 
علي ويحبى ابنه » واجتع حوله من أهل الكوفة عدد من المناصرين . لكن 
شأن هذه الثورة كان كغيرها من ثورات العلويين » فلم تكن صادرة عن قلب 
صبور متحمس » ولم يتم ها | بن تمر كل الاهتام أول الأمر » ثم نض فما بعد 
قليل سنة ٠١١‏ » فام يدافع عن | بن معاوية إلا الزيدية أصحابه › فهزم 


Ah 


أصحابه وطلب هو الأمان على نفسه » فأمن عليها > وخول أن يختار مقرا له » 
فاختار الجبال » ولم يكف عن الدعوة لنفسه . 

وكان أنصار عبد الله بن عر من الهانيين من قضاعة وكلب » وبهم استقام 
أمره في العراق » فقدمهم على المضريين . ولم يبايع مروان الثاني بالخلافة حين 
بايعه أهل الشام » وكان في هذا متشياً مع ميل الهانيين الذين كانوا مناوئين 
روان ف الام ٠‏ وان عل هران ا وت امرون الران ع قا اة ن 
النقمة التي سادت بين المضريين من جيش الشام في العراق على سياسة | بن تمر 
الهانية » فنصب أحدم واليا على العراق من قبله » وهو النضر بن سعيد 
الحرشي » وهو | بن لعامل شام على خراسان » فيجمع النضر شمل المضريين 
ويحارب ابن تمر م ٠‏ فيعود التزاع بين اليانيين والمضريين من أهل الشام :+ 
وني هذا من السوء الشيء الكثير . أما أهل العراق فينظرون إلى هذا النزاع 
نظرة المترقب المسرور . 

على أن عدوا جديدا ما لبث أن ظهر أمام الفرقاء الشلاثة : اليانيين 
والمضريين والعراقيين وه الخوارج . وكان أهل العراق يخشون الخوارج › 
ويحالفون أهل الشام في حرم لمم . غير أن الخوارج ظهروا هذه المرة بعنفوان 
شديد » واستطاعوا أن يستشيروا النعرات القبلية . ونحن نعرف أن هنالك 
دوحة من الدوحات العربية كانت على هامش الحوادث » وهي فرع ربيعة من 
EE E aE‏ 
من أا تبع لغيرها » وحرك فيها الخوارج عنصر العصبية › واستفزوا فيها 
العزة » فانضمت إلى مذهبهم في ذلك العصر القلق المضطرب » وإذا بالخوارج 
يظهرون بأعداد ضخمة لم يظهروا بثيلها قبل الأن . 

على أن دخول ربيعة في الخوارج غير من تجاه هؤلاء » فام تعد سيرم 
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سيرة الحخوارج الأولى » ولم يعودوا يحاربون لعقيدتهم الجردة » بل دخلت الدنيا 
في نظرتهم » والتفتوا إلى السلطان » وكانوا على مثال العصر في الإقبال على 
الح وا لمغامرة في سبیله ؛ واشترکوا في حوادث ال جيل وني ثيل نزعاته وقلقه . 
وقاده أميرم الذي بايعوه وهو الضحاك بن قيس الشيباني من الجزيرة إلى 
العراق » فتصدى له ابن عمر وابن الحرشى وأهل العراق » لكنهم هزموا أمامه . 
ولعلهم شعروا أن الخوارج هذه المرة ليسوا عدوا مذهبياً متعصبا كالمرات 
السابقة » فسار ابن الحرشي إلى مروان ملتحقا به تارك قي المعمعة | بن تمر 
وحده » ولم ير ابن تمر خيراً من أن ينم إلى الضحاك » فيعينه هذا واليا على 
البلاد الواقعة شرق العراق كالأهواز وفارس . ولم تعد المسالة إذن مسالة 
خوارج وسنة » بل مسألة سياسة ومناصب » وهذه الظاهرة هي صورة الجيل 
والعصر . 

ولل يجخل الحجاز والين من الاضطراب أيضاً » فقد ظهر آبو حزة الحتار 
بن عوف الأسدي بجاعة من الأعراب دخلوا في مذهبه وهو خارجي . وبايع 
عبالله بن حى بالهن » واستولى على الحجاز سنة ۱١۹‏ » فأرسل إليه مروان من 
حاربه وقتله .م قتل إمامه عبد الله بن حى . وهكذا خرج ران ھا 
من المواقع كلها في العراق والشام والحجاز والمن . 

هذه هي الحوادث الي وفعت ف غيند هرون قل أن يل إل الغرافق 
لالدو ال مت الف ف عل الدول الاو 

ماهي E O a‏ 
ا اة ا و ن عو الوب ي ف ا و 
والحجاز والهن » ناهيك عن خراسان التي سندرس أمرها بعد . وا لملاحظة 
الثانية أن هذه الفورة لم تكن للدفاع عن مبدأً معين أوعن فكرة عامة » بل 


س 


Ug ga 
الشخصية من حب السلطان . على أننا يجب أن نضيف أن هذه الأطاع‎ 
الشخصية كانت ترتدي رداء الدفاع عن المصالح العامة من مذهبية وعصبية‎ 

وإقليية . 


غيرأن هذا الرداء لم يكن إلا ثوبا ظاهريا . أما الأصل فهو الفورة 
النفسية الشديدة المنطلقة مع العواطف والأطماع الشخصية . فالمسؤول الأول 
في حوادث سقوط الدولة الأموية هو ذلك الالتهاب النفسى في الجيل الذي 
عاصر هذه الحوادث ولعب دوره فيها . لكن هذه المسؤّولية محدودة › فسقوط 
الدولة الأموية ما كان يتم بهذه الفورة فقط » لو م تكن هذه الفورة جوأ ملاما 
نها » فقد رأينا أن الرجال فيها م من المغامرين الذين يستفيدون من الفرص 
> فيلعبون دورش فيها كيفا اتفق › والفرص كنت مواتية هم › فقد انتهى 
ا لحك الأموي إلى وضع متدهور يخول المغامرين والانتهازيين أن يضربوا 
بسهمهم الطائش فيه . 


ويكن تلخيص هذا الوضع المتدهور بكامة هي أن الأمويين أضاعوا ثقة 
أهل الشام فيهم . وذلك هو الخطاً الأكبر الذي قا دولتهم . فبنو أمية أقاموا 
حكهم في الشام وعلى أهل الشام . وأهل الشام م الذين كانوا يسكون بقواعد 
الح الأموي ويثبتوا . ولقد ناصروا بني أمية في كل المواقع وأعطوه النصر . 
وكانوا وإيام يدا واحدة على نوائب الدهر . وأقصد باهل الشام جنوب الشام » 
أي في خط ينتهي بشمال جص أو بجهات قنسرين . وأخطر أهل الشام قبائل 
بني كلب التي كانت تقطن هذه المنطقة وتكثر فيها . والحق أن معاوية بى 
عل کت رھ ا دو مر ان غاا ابا نکی ا 
موقعة مرج راهط . واسةر خلفاؤه على صلات حسنة بكلب › وإن كنوا 
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يشجعون قيسا في العراق وخراسان . والخطأ الأكبر لبني أمية في عصر يزيد 
الثاني نهم قضوا قضاءً مبرما على اللهالبة وم من الهن » وأساؤوا لكلب وهي 
من الهن أيضا » فأشعروها أنهم ضدها في الشام أيضا . وجاء مروان الجعمدي 
فأعلن عداءه ها وأعلنت عداءها له » فأوقعه ذلك في خصام مع الشام 
ا لجنوبي . وترك الشام وجا إلى حران في الجزيرة بين قيس » ففقد ثقة الشام 
بعد أن فقد ثقة كلب . وهذا هو الذي اودى به بالرغم من حسن قيادته وحيله 
الحربية وقدرته في تسيير الرجال . ولو بقي آهل الشام معه قلباً وقالباً وعلى 
رأسهم کلب > لقوي بهم ودفع كل المصائب التي جاهته بيسر » ولقكن من 
E‏ 
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۴ الثورة العباسية وسقوط الدولة الأموية 


O CT 
العباس » وحاول المؤرخون أن يفسروا ذلك الانقلاب العظي » فانجهت أراۇم‎ 
. أول الأمر إلى أن هذا الانقلاب إغا هو ثورة من الفرس على الحك العربي‎ 
وأخذ بهذا الرأي عدد من المؤرخين » وانطبع في ذهن القارئ العادي . لكن‎ 
بعض المستشرقين في أوائل هذا القرن » وعلى رأسهم وطماوزن في كتابه « الدولة‎ 
NC a 
ضد العرب » وإغا هي ثورة على بني أمية خاصة : هي قلب الحك الأموي إلى‎ 
حك عباسي . وتبع المستشرقين في ذلك بعض المؤرخين المحدثين من العرب‎ 
على أن من قال بهذا الرأي توقف أمام صعوبات فيا يتعلق بدحض القول بأن‎ 
اللورة فار او فا الى فاد اة فارنن :ون فاد دا‎ 
وموطن الثورة فارسي أيضاً > وهو خراسان . وهنالك شيء مر من ذلك » وهو‎ 
أن إبراهي بن محمد بن علي صاحب الدعوة العباسية أوصى أبا مسام وصية قال‎ 
على ما رويت لنا في كتب التاريخ - :« وإن استطعت أن لا تدع‎  اھیف‎ 
بخراسان لساناً عربياً فافعل »" . هاتان الصعوبتان حيرتا المؤرخين › ولا‎ 
سها منها الصعوبة الشانية › ففيها معنى وأاضح في وجوب محاربة العرب‎ 
وف‎ 

على أنا نستطيع بعد التفكير وإعال الرأي أن نفسر الأمور » وأن نجلو 
القيقة » فلندع المستشرقين » ولندع من تبعهم من مؤرخي العرب امحدثين ‏ 


ENO 2 


ولنفکر تفکيراً جديدا . علينا أن نتصور حقيقة ثورة بني العباس من حوادشا 
الختلفة ومن سيرها العام . ولنقدم لذلك عقدمة صغيرة عن انتقال الادعاء 
بالخلافة من المهاشية › يعنی من آبي هاشم عبد الله بن مد بن الحنفية الذي کان 
صاحب الدعوة وإمامها عند الكيسانية والماشمية » إلى العباسيين أي مد بن 
علي ہن عبد الله بن عباس › وذلك عام ٩۸‏ هھ . يقال فى هذا الصدد : إن أبا 
هاشم وجد مد بن علي على غاية من العام والفهم والإدراك » وم يكن له 
خلف » فأوصى إليه بالأمر من بعده » فانتقلت الدعوة منه إليه . ويورد بعض 
ا لمؤرخين الشك فى هذا الانتقال » لكنا لا نرى ما يوجب الشك الوطيد فيه ء 
فأبو هاشم لا خلف له » ومن الطبيعي أن يجد خلفاً له في أحد أبناء عمه الذين 
لازموه في الحمهة حيث كان » ولم يكن إلى جانبه غيره . 

هذا العام ٩۸‏ للهجرة هو عام ذو أهمية كبرى في تاريخ الدولة الاموية 
وفي مبدأً الدولة العباسية . وبالرم من أن مد بن علي على غاية من الذكاء 
والمعرفة والكفاءة » فإنا لانجد له مع الأسف ترجمة واضحة كافية . وأياً كان » 
فان آعماله تدل على ذکائه وکفاءته . وماذا کان یستطیع رجل ذکي قدیر أن 
يعمل ؟ 

إن الوضع في الدولة الأموية » في ذلك العصر كان يتعثر ف ثغرات . 
وتلك الثغرات كثيرة » والناظر إليها والعامل فكره فيها تتضح له اتضاحاً 
اا و ج ا اعلا لورلا امو دا راا 
الأموية قد ألبت على نفسها أعداء عديدين » نعد منهم بصفة خاصة أربع 
طوائف : فالأمويون قد حاربوا المهالبة اليانيين وتتبعوم » فهم إذن قد جعلوا 
اسه اعدا هن الان :وان للامويين انشا اهداق الرال فة كن 
هؤلاء يدفعون من الضرائب مقدارا كبيراً »> ولا يعاملون بالتساوي مع العرب » 


MOE 


وكان عليهم ضغط من كل جهة » فكانوا أعداء الدولة بطبيعة الأمور . وكان 
إلى جانب هاتين الطائفتين عدو قوي للامويين هو الشيعة › فالشيعة العلوية - 
نعرف ۔ کانت لا تزال تقوم بين حين وآخر بشورات وانقلابات › وکانت 
ثورتا خمد في كل مرة › تخمد بالسيف والحديد › فتزداد الكراهية › وتشتد 
العداوة . وطائفة رابعة تكره الأمويين » بل تكره الإسلام » وهي الطائفة التق 
تومن ا فاا فاا رل ى ف فسا نىء من الدين القدع الراوندية 
والحخرمية . 

ويظهر ذلك العداء كله بشكل واضح بعد وفاة الخليفة تمر بن عبد 
العزيز عام ٠١١‏ للهجرة » فيظهر بصفة واضحة محمد بن على خط ط العمل » 
ويعرف مع من ينبغي عليه أن يتحالف : إنهم هؤلاء الناتقون على الح 
الاموي ٠‏ انم أعداء الح الاموي . وليس عليه إلا أن مجمعهم حوله › وان 
بتخذم واسطة فيبلغ هدفه . وهذا أمر طبيعي بدي لمن يعمل بالسياسة » 
ومن يتفهم أحوال العصر . 

والآن لننظر في خريطة الدولة الأموية » ولار مكان الضعف في هذه 
CT LE E I‏ 
0 ا 
هي خراسان » وعلى منطقة في وسط الدولة الأموية هي منطقة الكوفة 
ال وا حوها » وعلى منطقة ثالثة هي الحجاز . إن هذه البلاد مناطق 
CC RG a a‏ 
ا کن هك الغو ارب و ن اا 
E I OD TT‏ 


a" 


مقراً له » فمنافسوه فيها أقو ياء » لايستطيع الوقوف إلى جانبهم » ولعلهم 


ت 


بعطلون حركته . أما الكوفة فلا ريب أا مكان ضعف » لكنها مراقبة كل 
الراقبة من قبل العال الأمو بين » وحركات الثورة فيها تضطهد وتَتتبّم » ومن 
E TC‏ 
تتجاوز عدداً كبيراً من الناس وإلا عرفت فقمعت . وعلى ذلك فلا تستقم 
فيها دعوة عامة » أضف إلى هذا أن العباسيين يعامون حق العم ما هي 
الكوفة » وكيف وقع في حبائل الدعوة فيها عدد كبير من أبناء فاطمة » قتلوا 
وذهب دمهم هدراً »> ومد بن علي ذي لا يقع في الفخ . 

فکان من الطبيعي أن يتجه نظره إلى خراسان » وماذا کان في خراسان 
في ذلك العصر ؟ كان في خراسان تشاحن بين العرب : بين الهانيين والقيسيين 
أو المضريين . وتكاد لا تنقضي سنة إلا حصلت بعض المنازعات والمناوشات ؛ 
وخراسان قريبة أيضأً ما وراء النهر » والأتراك يشنون غاراتمم على الدولة 
الإسلامية فيها . وقي خراسان عدد كبير من الفرس والموالي مضطهدين يبغون 
الحصول على حقهم . وخراسان آخر الأمر بعيدة عن الحك الأموي ومتطرفة لا 
تصل إليها يد بني أمية إلا بعد جهد جهيد . ثم إن خراسان قبل هذا وبعده 
منطقة ذات اهمية كبرى بين الاقطار الإسلامية » فهى من الناحية الاقتصادية 
E oy‏ 
اهلها من اشد الناس واكثرم ثورة وجفاء . من البديهي إذن أن ياخد مد بن 
على - وهو ذك - بفكرة صحيحة » وهي أن و E‏ 
RE TT TEE‏ ۰ 

على أنه لم يغفل عن الكوفة EE ESS EE‏ 
مركزاً للدعوة منها خفية تنطلق إلى خراسان . أما هو فكان مقيأ بالحمية بين 

. (۱۰) کان دخل خراسان في عهد الأمون ( ٩۸‏ ) مليون درم . وكان دخل مصر في أحسن عهودها ( عهد 
اجك ين طولون رة ملا تن دنار آئ مالا يزيت غ الب الماق: 


N 


الحجاز والأردن » وهو بلد مناسب له » فالجية تقع على طريق الحج » وليست 
قريبة من المدينة »› فهو إذن بعيد عن نظر العلويين › بعيد عن نظر الخلفاء . 


وهو في مکان يؤهله أن يتصل بدعاته » إذ يتذرع هؤلاء بالحج فهرون 
بهذه المدينة ويجتعون به » فهو إذن من الناحية الجغرافية على خطة مرتبة 
دقيقة ذكة . 

غم إنه أضاف إلى كل ذلك وسيلة حسنة من وسائل الاتصال » ذلك أنه 
E E CE O TET‏ 
والتجار معظمهم من الفرس » والعرب لم يكونوا يتاجرون كثياً . 

فشأن تنظيم الدعوة إذن م يأت عفواً > ولم يرد مد بن علي أن يفضل 
طائفة على طائفة أخرى » وأن يتحالف مع الفرس في خراسان ومع تجار 
الفرن بل دعا أل ذلك الوضم اللى كانت عليه الذولة الاموية: 

ا ا 

يرجع اول الدعوة إلى عام 1۰۲ للهجرة ¢ ففي هدا العام دو جه نا نن 
علي بن عبد الله بن عباس اثني عشر نقيباً إلى خراسان ليقوموا بالدعوة فيها ء 
وهؤلاء النقباء منهم فمانية عرب » وأربعة غير عرب . ويعمل هؤلاء الدعاة 
الع دون ان ب فن هو الفا سكرن ابات :و طون غ 
بالسرية التامة » ويتصلون بالعناص المعادية لبني أمية » ويلهبون حماستها ء 
وعلی را بون اقفن وهو فارسي . لكن عمال بنى أمية على خراسان 
استطاعوا أن يضعوا يدم على بعض الدعاة » فنکلوا بهم شر تنكيل . 

وف عام ۱۰۹ ه تأخذ الدعوة شكلا جديدا » إذ يرسل مد بن علي رجلا 


NN 


ا یی هداق رال > 
ويقوم بواسع العمل » فتنشط الدعوة العباسية . لكنه يتصل بأصحاب مبادئ 
شيعية متطرفة كلحرّمية > والخرمية أصحاب مذهب إباحي . فيتعض الشيعة 
المعتدلون منه » ويكتبون إلى مد بن علي بالأمر » فيستنكر هذا عمل خداش . 
وفي غضون ذلك يكون حكام بني أمية قد ألقوا القبض على خداش وقتلوه › 
وذلك عام ١١۸‏ للهجرة . 

وتقف حركة الدعوة قليلا حتى عام ٠١١‏ › وفيه يتوف مد بن علي › 
وينتقل الأمر منه إلى ابنه إبراهم . فيتولى إبراهم الدعوة سنة ٠١١‏ للهجرة . 
ومنذ ذلك التاريخ تأخذ الدعوة شكلاً جديدا » فإبراهم يعمل على تنظيها 
E ET O TE‏ 
إن البيعة للرضا من أهل البيت » أي لمن يُرتضى به من أهل بيت الرسول 
> وهو بيت يفم العباسيين والعلويين . ثانياً : إن العمل سيتم للثأر 
Nga E BE EN‏ 

م يعطي الدعوة قوة جديدة في تعيينه با مسام الحراسافي قائداً عاماً ها 
زامان عل أت بهد إل بان ب وان ین کر ال رای لای 
الذي قام على الدعوة بعد خداش » ويطلب منه أن يرجع إلى سلهان بن كثير 
في رأيه » وألا يتجاوز مشورته » ويسميه الشيخ . وأبو مسلم كان في ذلك 
الوقت شابا . وهكذا أراد إبراهم أن يطعم الدعوة بالشباب » فارسل ابا 
مسلم ؛ وأراد أن يعضدها بالشيوخ » فعهد إلى أبي مسا بالرجوع إلى سلهيان . 
E E N‏ 
مدعيا انه شاب يخشى من قيامه على الامر . ويظهر ابو مسلم كفاية ومقدرة › 
فينسحب مع أصحابه من مرو . وبذا جد سلهان واتباعه من الشيعة انم 


O 


لا يستطيعون أن یفعلوا شیشا کبیا بدون آي مسل > حتى إذا رجع هذا إلى 
خراسان » استتبت له القيادة وتم له الأمر فيها . وأصبح الزعم الأوحد وذلك 
عام ٠۲۸‏ للهجرة . 

وفي هذا العام يأخذ أبو مسام عهد الدعوة من الأتباع على الصورة الآتية : 

« أبايعك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه بلي » والطاعة للرضا من 
أهل بیت رسول الله با . عليك بذلك عهد اللہ ومیشاقه والطلاق والعتاق 
والشي إلى بيت الله + وعل أن لا تاوا رزقا ولا طعا حى يداك به ولات 
وإِن کان عدو أحدك حت قدمه › فلا یجوه الا بأمر ولات e‏ 

وظاهر من هذا ا لميثاق أن الطاعة للولاة واجبة دون سؤال أو استفهام . 
ولاريب أن شكل هذا الميشاق يتفق مع العقلية الفارسية أكثر ما يثفق 
العقلية العربية » فالفرس معتادون على الطاعة لولاتم دون سؤال أو استيضاح 

ويشرع أبو مسل في تحقيق غايته ؛ فيأخذ في الإيقاع بين العرب . وكان 
او ف را ق 

ولنقف قليلا هنا لنبين ذلك الوضع على ما انتهى إليه › وذلك بإيراد 
خلاصة عن أحوال العرب في خراسان : 

لنرجع قليلا إلى الوراء نر أن زياد ابن أبيه أرسل إلى خراسان نحوا من 
خمسة وعشرين ألفا من البصريين ومثلهم من الكوفيين . وواضح انه ارسل ذا 
العدد إلى خراسان للقيام بالفتوح › ولصد الترك الذين كانوا هاجمون 
خراسان . وواضح أيضا أنه اختار من بين العرب القاطنين في الكوفة والبصرة 
من هم مشاغبون ؛ ليبعد مشاغبتهم وينتهي من اضطرام › فالذين وفدوا إلى 

٤ه‎ : ٦ تاريخ الطبري‎ )١١( 

۱ الدولة الأموية )١١(‏ 


خراسان فی عهد زياد ابن اا إغا م أشخاص معظمهم مشاغبون ٿوريون 
مقلقون » شأنهم شأن معظم المهاجرين الذين يتركون موطنهم إلى بلاد نائية 
قصد الربح والكسب . غم انضم إلى هذا العدد من المهاجرين والفاتحين قبيلة 
المهلب بن أي صفرة الأزدي : حيها ولي خراسان للحجاج + فأصبح عدد أفراد 
الم لرن من احارين ف خرامان و فن هة ورعن الفا مسن ال 
زمر س ٠‏ فحثرة ألأف من غم ET‏ الازد TE‏ 
قيس » وتسعة لاف من بكر » وسبعة آلاف من عبد القيس من بني ربيعة . 
N ae GO SS‏ 
الذين كانت غايتهم ليست الكسب الادي بل نشر الإسلام . 

ودب الخلاف بين قبائل العرب منذ عصر الدولة المروانية بصورة تكاد 
TOT NTE‏ 


١‏ إن البكريين من ربيعة والقهيين من مضر - ؤخصامهم معروف في 
الجاهلية ‏ اسةروا على تنازعهم » فتخاصوا على الأراض المفتوحة » أهم 
صانحب الارض واپ طاخب السهادة ها 

- وخلاف آخر هو اختلاف الزمر الكبيرة الذي وجد فى البصرة والعراق 
E‏ 
جهة وبين مضر من جهة أخرى . 

هذا الحصام يظهر واضحا بين الولاة من القبائل المتخاصة وبين العال 
وبين الكتاب » وبين من يتولون الأعمال الصغيرة . وهذا الحلاف ليس بين 
الصالين من القبائل » إنغا هو بين السفهاء . فالولاة يكيد الواحد منهم لأخيه 
السابق » بل يكيد الوالي للاخر من قبيلته نفسها » فلا يريد أحدم أن يخلفه 
غیره » بل يحول دون ذلك بوسائله » ۴ حدث بین بکیر و مجیر » وکلاها من 

FRE 


قم » فقد وقعا في الخلاف الشديد حتى أتى وال جديد هو أمية » ففصل بينها ؛ 
لكنه لم يستطع منعها من العداء . وقثل أحدها الآخر . 

ويار دك الك ا اق هق وخلافهم فا بینهم حول 
سياسة الحجاج » معها أو ضدها . ولنذكر حادثة قتيبة بن مسلم الباهلي مع 
To a‏ 
وحدثت الخصومات . 

والولاة يسعون دايأ للاحتفاظ بولايتهم » ويقتضيهم ذلك الاحتفاظ أن 
يؤدوا الضر يبة لوالي العراق وللخليفة متزايدة غير متناقصة » بل كان بعضهم 
بها رة ن الال وة ومن ابن باون ك امول ؟ م 
يأخذونا من الشعب » وهذا الشعب هو بصفة خاصة أهل ما وراء النهر 
وخراسان . أما أهل ما وراء النهر فلم يدخلوا أول الأمر في الإسلام » وفتحت 
بلادم عنوة » وكان عليهم أداء الجزية والخراج ؛ فكانوا يؤدؤن أكبر دخل من 
الضرائب . اما المقاتلون من اهل خراسان » فقد حرموا من العطاء إلا قليلا 
منه » ذلك العطاء الذي يأخذه المحارب السام . وكان منهم في عهد تمر بن عبد 
العزيز الف مولى لا يتناولونه . 


وانتقل الصّغد من أهل ما وراء النهر إلى الإسلام » وأصبح من الواجب 
إعفاؤم من الجزية » لكن الولاة كنوا يتغاضون عن ذلك » لئلا ينقص مقدار 
الال الذي يرسلونه إلى الوالي أو الخليفة » فينسب إليهم التقصير وعدم 
U rs Cas TEE‏ 
الظروف وضغط عمر بن عبد العزيز » يكفون عن أخذ الضرائب والجزية من 
الصغد المسامين » يقبل هؤلاء على الإسلام » فيقل دخل بيت المال » فيطالب 
الوا الروياء الديين بان را e ES‏ 

TI 


الضرائب كان يقتضي أن يقدم الرؤساء الدينيون كامل الجزية » بحيث إذا 
سقط بعضها عمن يسم وقعت على الباقين . ويضطر الرؤساء الدينيون إلى 
وفاء المبلغ الذي سقط عن المسهين > فيحصل من ذلك ضجيج وشغب . وکان 
رة ادون ات باعاة اروا عل الان الاين ا مط قرا شان 
الإسلام تطبيقاً تامأ . 

E N E I TT 
. وأرسل أبا الصيداء ليبشر بالإسلام »> فدخل عدد كبير من الصغد في الإسلام‎ 
ا ا ا کا ی اعا ا ا‎ 
على المسامين الذين ل يختنوا أولادم › فهربوا من سمرقند إلى فرغانة تخلصاً من‎ 
. وضعهم‎ 

أمثال هذه الحادثة وضعت أمام الح العربي صعوبات شديدة أتت بصفة 
خاصة من جمة الترك » فالعرب فتحوا قىم ما وراء النهر » لكنمم لر يفتحوا 
بلاد الترك في شرق سيحون . وبقي الأتراك غير مسامين » وه قوم أشداء 
قادرون على الحرب والقتال » متهيئون لذلك في كل لحظة » مسلحون خير 
تسليح . أما العرب فكانت عدتهم ضعيفة في أول الأمر » وكان الأتراك يدفعون 
للعرب فدية كي ينعوم من الجوم عليمم ما داموا أقوياء » لكنمم كانوا 
يتنعون أحيانا عن دفع الفدية › فيضطر العرب إلى قتالمم » وقتالمم صعب 
لأن بلادم واسعة وحدودم طويلة وأرضمم رخوة موحلة فيا آجام . 

فكان الترك مصدر قلق دام للعرب في خراسان . ويزيد الصغد جال 
القلق » حينا بهربون من اضطماد العناصر السيئة من العرب لاجئين عند 
الترك » وكانوا قبل الإسلام تحت حكمم وحهمايتهم . ويبقى هؤلاء المهاجرون 
من الصغد عنصر شغب دام باعتباره قد تركوا أهلهم وذومم » فيضطر العرب 
إلى خوض الحرب لإعادتم إلى سمرقند . 

E 


ويضطرب الأمر مرة أخرى على العرب » حين يتجرأ الترك فيغزون بلاد 
الصغد والترك على هذا المنوال . 


ولا ريب أنه كان بين العرب صالحون ينظرون إلى الأمور نظرة الحق 
والعدل » فيربؤون بأنفسمم أن يسكتوا على الظلم والتعسف » ويجاولون 
الإصلاح ما استطاعوا ؛ لكن الإصلاح عسير » فهذا أبو الصيداء رجل تقي 
بحاول الخير » فينجح أول الأمر »> ويأخذ عمر بن عبد العزيز برأيه » فيرفع 
المججزية عن الصغد المسامين » ويسوي في العطاء بين العرب وغيرم من 
NNE EEE‏ 
مرة أخرى » ويتغير الخليفة » ويصبح الرؤساء الدينيون الذين يجمعون 
الضرائب ذوي ضجيج » فيتساهل الولاة > ويأمرون بجمع الجزية من الصغد 
ا ا ی وا ق ا 
الظالين » فيخرجون منها » ومجتع إلى جانيمم عدد من العرب › لكلمم 
لا يستطيعون الدفاع عنم أمام جيش الوالي » فيتركونهم آسفين حزنين . 

ويأتي الحارث بن ريج القيي في أخر العہد ›» ويريد إصلاح الامر 
بشکل نهائي فيعلن خروجه على الدولة الأموية الظالة » ويعلن برنامجا 
إصلاحيا يقصي بتحریر من اسا من أهالي خراسان ۔ وھ غير عرب - من دفع 
الجزية ويعلن إشراكمم في العطاء a‏ 
في الماء » فل يستطع الإصلاح » وكل ما استطاعه هو أنه فرق بين العرب » 
وجعل الخلاف يشتد والموقف يتأزم ؛ نم هرب إلى بلاد الترك الكفار مستعينا 
ر 


واستر الحال بالإ حال على الوضع السابق بين الإصلاح والاضطہاد . وف 
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خلال ذلك دب خلاف كبير بين زمر القبائل وبين الولاة » ونشبت ثورة بين 
القبائل كثورة ابن خازم » وتلا ذلك استلصال للشائرين » ثم طلب للثأر من 


الین وروا ف ال ورات فمل ونی بن عد الله بن خان 


واستمرت ثورة من سل من الصغد على دفع الجزية »› واستر التجاؤم إلى 
الترك . واستفاد الترك من كل ذلك » وهجموا على العرب › فاقضصوا مضجعمم 
زمناً طويلاً » وزاد الطين بلة ثورة يزيد بن الملب وما تبع هذه الثورة من 
نفور الخلفاء الأمويين من المالبة وتشريده لهم » فكان لذلك صداه » 
ES oe E oS‏ 
للمجرة لا ينتبهون إلى ما يجري في داخل بلادم من دعوة عباسية هاشمية 
قو ية بين القرس والعرب الموتورين في خراسان . 


وأقى نصر بن سيار في آخر عد هشام بن عبد الملك والياً على خراسان » 
وكان رجلا بعيد النظر قوي الذكاء داهية جربا » فنظر في الأمور نظرة 
عميقة » فعمد إلى إصلاح الوضع › فماجم الترك أولا > واضطره إلى الخضوع له 
وإلى إلقاء السلاح أمامه » ورغب المهاجرين الصغد ف العودة إلى أوطانم 
فعادوا » وقد رأينا أنه أعلن برناماً جديداً للضرائب ينع به القلق السابق بين 
الصغد » مميز بين الجزية والحراج » وكانا في خراسان لا يزان » فجعل الجحزية 
هي الصغار ء ولا تؤخذ من المسامين » وأعفامم منما > ورد قيتما على المشركين 


الذين زاد عدده . وجعل اراج على الأرض . فسوى ف ذلك بين السكان 
السامين وغيرم > وليس الخراج صغارأً » إنغا هو ضريبة على الأرض من المْر 
والإتتاج . فعاد الصغد إلى ديارم آمنين . 

a a E e 


NES 


ا ا ق 
الدهر » فصار يطالب نصر بن سيار يإصلاحات أشعل . 

وان اا ت ق ا 
الرأي » فإن الوليد بن يزيد طلب من نصر أن يجمع له التحف والأموال » فاما 
جمعما وأنفق الدرام والدنانير في جمعما » جاءه الخبر بقتل الوليد بن يزيد »› 
E ag aS‏ 
ENE N a‏ 
العصيان » ولم يستطع نصر أن يوزع العطاء على الأزديين درام نقدا » لأنه 
أنفق المال على التحف التى جمعما . وهكذا ثار الأزديون » وظنوا الظنون . 
E e e‏ 
الحارث بن سريج قد ثار ف مرو أيضا على الحك الأموي . وأصبح نصر بن 
سيار في وضع NE O N as oe‏ 
يتشاجرون فيا بینېم . 

وحدٿث ما کان يتوقعه » فقد قتل الجارث بن سریج › غ انتقم له ابنه 
بقتل الأجدع الكرماني . ولا حدث ذلك عاد نصر بن سيار ليخضع علي بن 
الأجدع الذي هب للقتال EE E a E‏ 

في ذلك الحين كان أبو مسام ميا للخروج » فكان وضع العرب في خراسان 
يسعفه في إدخال أصابعه ولعب دوره . واستفاد من هذا الوضع واخذ يوقع 
بين العرب . وما فعله فى ذلك أنه أرسل إلى على بن الأجدع الكرماني يعامه أن 
e e‏ 
أ اع وى ما رة :وض ان لكان 0 الا فت ار ون 
نصر وبينه . 
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في هذا الوضم من الخصام فاجاً أبو مسام الخراساني العرب بجموع قد 
أعدهامنذ زمن طویل › ودرا أحسن تدریب › فہزم نصراً ودخل هرو 
ال نانفا ار ا 

بعد أن تم استيلاء أي مسا على خراسان » تغيرت الأمور تغيرأ جديدا ء 
ولا يعنى المؤرخون ببيان ذلك بإشارة خاصة بل يدرجونه بالحوادث درجا › 
لكن ينبغي لنا أن 'نبين قية هذا التغيير . وبيان ذلك أن إبراهم بن مد غير 
القيادة » فعهد بقيادة الجيش الذي اتجه إلى العراق إلى قحطبة » وقحطبة 
عربي طائي . إن هذا التغيير يظمر لنا طريقة إبراهم في إدارة الأمور وذكاءه 
فیہا » فمو قد عد لخراساني ( أبي مسلم ) بقيادة الدعوة في خراسان » وعهد إلى 
عربي بقيادة الحرب في العراق › ثم يعهد بعد ذلك ۔ ۴ سنرى - إلى عباسي 
( عبد الله بن علي ) بقيادة الحرب في الشام . وتلك خطة واضحة ظاهرة › 
وإن لم يشر إليما الؤرخون . ويرضى أبو مسام بتعيين قحطبة ويس له به » 
فيتقدم قحطبة منتصراً على ابن هبيرة والي الأمويين على العراق » حتى يقتل 
قي إحدى المواقع › E‏ يکون E E‏ قوة بني العباس و 
لا يغلبون . ويستر أبنه الحسن في الفتوح حتى يدخل الكوفة . 

وفي الكوفة تعلن الخلافة »> وذلك عام ٠١١‏ للهجرة » ويكون الخليفة 
مروان بن مد قد ألقى القبض على إبراهم ثم قتله . ويقال : إن إبراهم عد 
بالأمر إلى أخيه أبي العباس » فسار أبو العباس مع إخوته وأعامه إلى الكوفة . 
وهناك أخذت البيعة للعباسيين بالرغم من أبي سلمة الحلال الذي كان قامُأً على 
الدغوة ف الكوفة : 

ويوجه أبو العباس الذي دعا نفسه بالسفاح تمه عبد الله بن علي إلى 
جر ن اة ودار ااا و کون و اا غ ن د د 

TIA 


خلافهم » فيسير عبد الله بن علي مظفرأ » ويطرد مروان اجار من الشام في 
موقعة الزاب » ويلاحق مروان حتى مصر » فيقع مروان في الأسر ببوصير 
ويقتل . ویتتبع الاسيون الاموين ف فيهم » ويعملون السيف بالقوة 
بالغدر حتى يقضوا عليمم ‏ إلا فرداً منهم هرب إلى الأندلس » فيقم الدولة 
ا 

هذه هي الوقائع المعروفة في كيفية نشر الدعوة وفي الانتصار على 
الامويين حربا . 

ولنعد الآن إلى فكرتنا السابقة في البحث عما ذكر من تغلب الفرس على 
العرب في هذا الأمر »> وعن كونهم م الموجين للثورة › فلا نجد شيئاً من ذلك 
ثابتا » فالمدبر الأول للامر إا م بنو العباس : تمد بن علي أولا » وإبراهم بن 
جه ناتا وف اح و الامو و الان الفاح ولي طر ي الى د راهان 
فهم الذين يولون ولام .وم الدين يضعون شكل الدعوة › ويعينوؤن 
القواد » والشيعة تطيعهم في ذلك . ثم إن بين النقباء الذين أرسلوم للدعوة 
مانية من العرب .أ 
أمية الهانيون وم عرب . وساری أن مد بن علي يخصمم بالذكر حلفاء له » 
ويتخذه أبو مسل الحراساني أصدقاء له . أما القواد فم فرس في خراسان » 
عرب في العراق » عباسيون في الشام . وذلك طبيعي » فالعنصر الفارسي في 
خراسان أكبر عدداً من العنصر العربي » وفي العراق لا عنصر فارسياً إلا قليلاً » 
أما في الشام فالذين يقتلون الحليفة الأموي ويجاربونه ه العباسيون أنفسمم 
قوادا . كل ذلك واضح جلى لا يسعنا معه أن نقول : إن عنصر الدعوة العباسية 
عنصر فارسي » وإن الفرس م الذين حركوا تلك الدعوة » وقاموا بها دون 
غيرھ . 


ما ا الدعوة کہم ا بي ا > ومن | بي 


. ٤١۷ الدولة العربية » ولہاوزن ص‎ )١١۲( 
A 


على أن هناك وصية إبراهيم بن مد لأبي مسام » تأتي مخالفة لما اتجمنا إليه 
O E‏ 

« يا عبد الرحمن إنك رجل منا اهل البيت › فاحتفظ وصيتي › وانظر 
هذا الحي من الهن » فأكرمهم وحل بين أظمره › فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا 
هم » وانظر هذا الحي من ربيعة فاممم في أمرم » وانظر هذا الحي من 
ر ا ی ا ق ق 
EE E ga a‏ 
لساناً عربياً فافعل » فأيا غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله » 

هذه الوصية وأضحة في أن إبراهم بن خمد يرى ان بحسن ابو مسل معاملة 
أهل الين » وهم عرب لا شك في ذلك » ونصا واضع أيضاً في عبارته «وإن 
E O E‏ 
العرب » ومن بينم المانيون . وقي هذين النصين تناقض ظاهر › لا ريب في 
ذلك . وليس من المعقول أن يحض إبراهي على العناية ببعض العرب وعلى قتل 
I BT TTS‏ 
E U E a‏ 

لقد نظر المؤرخون فيه » وحاولوا أن يعللوه » فقال بعضهم : إن كلمة 
« عربياً» > هي « مضريا » في الأصل . وبذلك يستقم المعنى ولا يقع 
لاض ٠‏ عل انها السار ل كن الاخدية. فلن هالت لمان درف 
E E TE TE N EE TOT,‏ 
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N SECC A 
و‎ 


. ٠١: 1 الطبري‎ )۱۹١( 


لنرجع إلى نص هذه الوصية » ولنحاول أن نزيل تناقضما بصورة عملية 
E aE‏ 
لساناً عربیاً فافعل » هو قوله : « فاقتل من شککت في أمره » ومن کان في 
أمره شبة ومن وقع في نفسك منه شيء » إن هذه العبارة تدل على الشبهة 
والشك وما يدخل في هذا المعنى » والحض على قتل من يقع ذلك عليه . 
والعبارة التي تتلوها تدل أيضاً على الريبة والشك والشبهة وهي : « فأيا غلام 
بلغ .خمسة اشبار تتهمه فاقتله » . وعلى ذلك » فإن سياق الكلام يقتضي أن 
تكون الجلة المتوسطة بين هاتين الجلتين معنى التهمة أيضاً . وذلك يوافق 
منطق اللغة العربية ومنطق الكلام . وإذا كان الأمر كذلك » فل نستطيع 
legleg Cea a ET‏ 
معرفتنا عن الط العريي والكتابة العربية »وغن التصحيف الذي بقع فيا > 
وا ی ق ا ق 
معنى جديداً غير المعنى الأساسي الذي هو التهمة › لكن هل نستطيع أن نرد 
هذه العبارة إلى أصلما » وأن نرفع عنها التصحيف ؟ 

ل و ااانا عر رن ان کا لاا ن ا ا 
E E TT E N ES‏ 
ووا E a‏ 
عريياً » تقابل « إنساناً مريباً » . وتصحيف ذلك الشكل عن الآخر عكن . 
کون ت الان ا وون ا ع ا نو ر ان اا مرا 
فأفعل » . وهذا يجري مع سياق الوصية › وجري مع العبارة السابقة 
واللاحقة » فهو بمعنى الريبة والشك والتهمة كتلكا العبارتين . 


EEE 


هذا التفسير إذن يرفع التناقض من الوصية » ويعيدها إلى سابق 
عهدها . وبد هي آننا لا کن أن نجزم جزماً ا اتتهينا إليه » إلا بعد أن نرى 
تحريف هذا النص في كتبه الاصلية » لكنه تفسير يعيد للوصية قيتمأ . ويدفع 
عا اا ) 

فيا تقدم بيان عن وضع بني العباس »› وعن الثورة التي قاموا بها . وهذا 
البيان يعطينا فكرة واضحة عن ميول تلك الثورة واتجاهاتما . ويبدو منه 
واضحاً أن على رأس تلك الثورة رجالاً من بنى العباس دهاة أقوياء » منظمين 
عارفين يا يقومون به e‏ مد بن علي وأقرباؤه وابنه إبراهم > ولبعهم علد 
من إخوة إبراهم ومن أعامه وأقاربه . وقد اشتركوا جميعاً في تنظي الثورة أو 
وضعوا خططہما › وأشرفوا علیہا . ووجہوها ۴ بحب أن توجه » نعم ام 
تحالفوا مع أعداء بني أمية جميعاً » فاستفادوا منهم كل الاستفادة » لكنهم م 
الموجهون » وه أصحاب الأمر . والدعاة والقواد إغا يتلقون أوامرهم منهم › 
فيتبعونا بجذافيرها . ثم إنهم استفادوا من العناصر المعادية لبنى أمية ؛ وكانت 
تلك العناصر تجمعما كامة واحدة هي إزالة بني أمية » وتجمعما فكرة موحدة » 
وهي أن بنى أمية أعداء الدين » فيجب القضاء علیہم . وکانت حرکتہم تدعی 
ب « عصا الكفار » و « كافر كوبات » . وکن الثوار يحملون عصیاً على طريقة 
ae N N a‏ 
والكفار على زع الثوار م بنو آمية . 

ثم إن العباسيين اتخذوا الخراسانيين عضداً أول . على ام ل يعتهدوا على 
خراسان لأا معادية للعرب وخالية منہم » لا » فخراسان کان فیا عدد كبير 
من العرب » وقد عاشوا مع أهلما الفرس عيشة تزاوج وتقارب » ولبسوا 
لباسہم وتزیوا بزهم » وشاركوم في أعيادم وحفلاتهم » وكم من أهل البلد 


ETS 


إلا أن تحالف العباسيين مع خراسان لم يم ران E‏ 
مخالفة للحك العربي » بل لما ذكرناه من أا بعيدة » لا تصل إليما يد بني أمية 
إلا شططا » ولأن الشيعة فيما أقوى » والهانيين كثيرو العدد . 

وميا يكن من أمز » فعلينا أن تقول : إن الحركة تعةټد على الخراسانيين 
الرس رو ا اك ایا ان وا ى هوا 
aa a LS‏ 
وكانت جراحمم من الأمويين أعمق من جراح الهانيين في خراسان » فكان من 
وضع الشىء في عله أن يقبل العباسيون على الخراسانيين ويدوا إليهم أيدم 
بالدرجة الأولى قبل غيره . أضف إلى ذلك أن الخراسانيين يفهمون الدعوة 
السرية ووسائلما وعقليتما أكثر من العرب » فقد اعتادوا زمن الكسرويين على 
الطاعة والولاء » وألا يسألوا أولياءم عما يفعلون . 

وزبدة القول : إن الدعوة العباسية ليست دعوة قومية : إا دعوة لبست 
لباس الدين للقضاء على بني اة الد ين اجا 0 ر 
لاهل البيت . وهي دعوة نودي با على إعادة الامر إلى نصابه » إلى الرضا من 
NE O‏ 


TT DE 


وبعدٌ فيا تقدم من شرح بيان عن صفة الثورة التي حدثت » فأودت بجح 
بني أمية . والسؤال الآن : هل كن لهذه الثورة أن تؤتي فمارها » فتنش حك 
الخاسن رة أا سارت تلك السرة الى فرشاها ب ومتفادت فن نلك 
الظروف الت ذكرناها ؟ 
E O O E‏ 
باعتبار موقف أصحابه والقائين به » بل لا بد أن يكون لمن وقع عليمم 
TY‏ 


E TT TE 
تعرضت قبل ذلك لهزات دون أن تودي بها تلك الزات » فاماذا أودت بها‎ 
هذه المرة ؟‎ 

إن الثورة العباسية نجحت لأا ظهرت في حين كان يحدث فيه انقلاب 
أساسي في الدولة الأموية . ولا أقصد بهذا الانقلاب الخلاف الذي حدث بين 
ED I N‏ 
و ا ی ی کن ا ی 


وام ان لرل الامو ية ت ان اناك ارم وةل وا 
المؤرخون اهتاماً كفياً : أزمة ل يكن معوّلها فقط على انتقال الحم من ضلع 
من البيت الاموي إلى ضلع أخر »أي من ال عبد املك بن مروان إلى ال 
خمد بن مروان » بل انتقال الح من جنوبي الشام إلى شالا ومن الهنة اليانية 
إلى الح القيسي ومن امجتع المدني إلى مجع العسكري . 

وبيان ذلك أن مركز الثقل في الدولة الأموية انتقل في أواخر حكما من 
n A e a‏ ا 
يغادرون دمشق إلى البادية » ويقيون في قصور هم أنشۇوھا هناك » وعلى 
رأسم هشام بن عبد الملك » فعلوا ذلك هربا من الطاعون الذي كان يصيب 
دمشق من حين إلى أخر . وأضاعت دمشق بذلك شيا من قهتها . وانتقلت 
هذه القية إلى شمال الشام . وأسعف في ذلك الانتقال أن قطعا كبيرة من 
ا الا اشا ال ال وق ال رة اة الال ق ارا 
والقفقاس . وهذه القطع ل تعُذ كتائب جماعات حلت في هذه النطةقة 
للجہاد » ترجع في الشتاء إلى بيوتها » بل أصبحت فرقاً حربية مأجورة » رأينا 
مروان بن محمد الجعدي ينظمہا كراديس للقتال . وهي جيوش أصبحت تقم 

EN 


في ثمالي الجزيرة وتتغفذى وتتكون من أهسل تلك النطقة من القيسيين 
حاص : و انت دخلا عتا النون فن اة الا أن هة التاض دنت 
تتأقام معا » فتصبح منما وفيا . 

وهكذا تكونت جاعة جديدة ومجتمعم جديد في ثالي الشام . وم يقتصر 
التغير على إحداث هذا الجتقع وعلى تكو ينه تكويناً جديدا » بل اتخذ هذا 
ا لجع كياناً خاصاً وأفكارا جديدة » فأصبح يقول بمذهب الجعد بن درم الذي 
ب اله فروان و ادب فل يةد وم اي العو فين E‏ 
قوله بأن القرآن مخلوق وبنفيه لبعض الصفات الإلهية وقوله : إن الله لم يكام 
موسی تکليأ ولم يتخذ إبراهم خليلا ا لہاتين الكامتين من معنى ظاهر . والشق 
TD NRT NE I DE‏ 
حک الله . 

فا ااهيف هالول كن عا اك الاه من اة الام ,ى 
كانت في جوار المسيحيين وعلى ماس معمم في الس والحرب » فکانت سحدث 
منازعات جدلية بين الطرفين › بحاول النصارى فيا أن يُحجوا المسامين بان 
السيح الذي هو كامة الله هو من ذات الله  »‏ أن كلام الله ( القرآن ) من 
E EE‏ ق ا 
ele SA N oa ES‏ 
ات ا اة ا الق الان وهو متهي احبر وعد اللار 
والحرية » فهو تقمسك ببدأً كان يقول به الأمويون ردا على العلويين » وهو 
O E‏ 
وة لاال نه فة ردهي راما ا لر رة ول اد 
ا 


i 


كانت تلك المنطقة العليا من الشام قد اتصفت إذن بمذهب جديد في 
العقيدة › انتشر في مجع ذي كيان خاص ٠‏ تغلب فيه العصبية القيسية 
والنظام العسكري . وتلاءم هذا لجع مع تلك العقيدة » لأا تعبر عن رغباته 
وحاجاته في مصارعة النصارى وف الطاعة للقائد والخضوع لحكه استجابة طا 
قضى الله بالحضوع له » إذ خلق أقعاله وسيره » وسير الناس في طريقمم الذي 
قضاہ لہم حت إمرته . 

وقابل هذا الجتع الحربي الجديد تع دمشق الذي كان يئن من موجات 
الطاعون ومن سوء ال ا ی ور ن له الحق ف أ جاه › 
وأن يستولي على السلطان منه . وكان بالواقع أقوى منه وأقدر على السلطان 
الفعلي . وحصل التصادم ا رأينا » واستولى مروان بن مد على الخلافة » 
ونقلها بدواوينها وأموا لها إلى حران في ا لجزيرة . بل لعله حاول أن ينشى 
عاصة جديدة في الموصل » فقد أنشأً هذه المدينة في شرق حران في المنطقة 
i ES‏ وق ا ورا واا فاج اغا : 
E E aa E‏ 


E N E 

قية هذا الانقلاب أن الخلافة لم تحرج من أيدي الأمويين » بل ظلت في يد 
أحد » فالانقلاب بالرغ من ذلك انقلاب ذو شأن » وانتقال الخلافة كان من 
منطقة إلى منطقة › ومن جوار إلى جوار » ومن عصبة إلى عصبة أخرى » 
وأخيراً من تع إلى مجتع . وكان لابد للمجتع القدي أن يدافع عن نفسه وعن 
حقه المغتصب » فحصلت تلك المزة العنيفة في تاريخ الأمويين . ولأن كان 
مروان قد تغلب على تلك المزة وأخضعها بالسنان » فإن التفكك الذي حدث 


(171٤(‏ انظر ماأدة موصل ف معجم البلدان لياقوت 


ارا 


في الدولة الأموية والصدع الذي ت م يرق ولل يكن للجرح أن يلتم في عهد 
مروان » إذ لم ترك متسع من الوقت مام الحكر الجديد ليوطد أركانه » فان 
UL O E N ay‏ 
AT‏ 

وزبدة القول : إن الثورة العباسية ظهرت في موعد مناسب ها كل 
امناسبة » ظهرت في وقت كان يجري فيه تفاعل في الدولة الأموية » تفاعل 
شديد قلبها رأسأً على عقب » فأخذتا الثورة العباسية على حين غرة » فام تصمد 
أمام المفاجأة في ساعة كانت أحرج ساعة في تاريخها » فسقطت سقوطها 
ا 

وإذن لم سقط الدولة الأمو ية فقط سياستها في عدم الاكتراث بالعناصر 
غير العربية » وكثرة أعدائها الذين وجدوا فرصتهم في التكاتف تحت القيادة 
العباسية الذكية › لم يسقطها ذلك فقط » بل انضت إليه مناسبة واتته كل 
المواتاة » ذلك أن الدولة الاموية كانت قد نقضت بنيانا بنفسها بغية أن تبي 
بنياناً جديداً مكانه » وإذا بالبنيان الجديد الذي ل يستقر بعد يتعرض 
للعاصفة » فيتساقط كأوراق الخريف . 


K# KK FR 


PY |‏ الدولة الامو ية (۲۲) 


ينبغي لنا قبل أن نخع بحثنا عن بني أمية أن نلقي نظرة عامة إجمالية على 
كه ول فد مته اة أن احص تلطا ها ردن خوت اة 
E BT N ETR TTT‏ 
والمميزات الخاصة لحك بني أمية بأجعه . فنظرتنا هذه إذن يجب أن تعطينا 
فكرة عامة مملة عن عهد بني أمية › لاتحديداً تفصيلياً لحوادث ذلك العهد . 


تلك الفكرة العامة الى نبتغيها تيسر لنا فهم التطور الإجمال للعصر 
الأموي » وتحلل نزعاتهم العامة وتبين مزايام ونواقصهم » وتظهر حسناتهم 
وسیئاتہم  ›‏ تعطينا كل ذلك بخطوط عامة ولحات ظاهرة » فتتضح لنا صورة 

وتلك النظطرة تصدق ۴ قلنا امالا لا تفصيلا » وتصدق على كل عصور 
ف ااا و ار ی ی 
عبد العزيز قيادة الدولة الأموية ؛ فذلك العصر يخالف اتجاه سير الحك في عهد 
التو فن > ف عه يردان بيطا ذلك لاجا اأصلاخا ج دربا يت 
لا يلبث أن يصبح اتجاهاً راشدياً لا أموياً ؛ والفرق بين الاتجاهين کبير ‏ 
نعرف . 

N O E NT E OT 
ان‎ 

أولاً : شكل الحك الذي اتخذوه مع ركائزه . 

SYN 


U E 

e‏ ا و ل ا ي 

رابعأً : عصبيتهم الدينية وموقفهم من تطبيق الشعائر . 

خامساً : أعما مم في الحضارة والعلم والزراعة . 

سادسا : العداوات الت جاهوها . 

N 

I E NT N 
E N E o 
. يسعی إلى البقاء »> ویعمل له » ویضع کل قوته قي سبیله‎ 

فخططاته إذن يجب أن نكتشفها ني سعيه إلى البقاء وطر يقة تنظيه له . 

ولم يبين لنا أحد خطط الأموبين في البقاء . ولعلهم لم يضعوا ذلك 
UE gE‏ 
أنفسنا في موضعهم لنعرف حط : 

N ER 

ق 
O N TT E‏ 


ثالناً : إن علياً م ينجح لأن من حوله كانوا يشاركونه بالرأي » بل 


E EE 


2 


رابعاً : ( وهو الأم ) إن المشاركة بالرأي » إن حسنت مع الصحابة » 
ي 

بعد كل ذلك لايسع الحك الأموي أن يقع فيا وقع فيه الخليفتان 
الراشديان الأخيران . وبقاء الحك الأموي مرهون إذن بوضع أصول للحك قتنع 
ها الفتن » ومجتنب مقتل الخلفاء » وتزول هينة طبقة الأعراب الحاربين . 

ول يبحث الأمويون بعيداً لامجاد حك يتلاءم مع نزعتهم هذه . فحك 
البيزنطيين يوافقهم في ذلك . ولقد جعل معاوية ديدنه قبل المبادرة إلى حرب 
علي بأن يكون هو الحا الأوحد في دمشق » وأن يكون رأيه هو السائد» 
ولا رأي إلى جانبه إلا ما يسع هو إليه . نم لا أصبح خليفة زاد في تمسكه بهذا 
الا ارب٠‏ رل خررة وره الرضع الهاي : 

ا لحك الذي يلام بقاء الدولة الإسلامية أنذاك هو في ذهن معاوية حك 
الفرد » إنه ليس حك الشورى العامة ؛ فالشورى عند معاوية تأخذ وجها 
أخر » وهو شورى العارفين المطلعين من الكتاب وأرباب الدولة . 

واسةرار الك أيضاً يقضي بأن يُعرف الخليفة الستقبلي قبل وفاة الخليفة 
ا الاختلاف والنزاع والشقاق بين المسامين . ويعنى ذلك 
أن تخ البَيْعة بولاية العهد لشخص معين في حياة الخليفة . 

ا ا كانت مرغمة بح ميلها إلى البقاء بالأخذ مبداً حك 
ا 

ويتبع هذا الحك التصرف بأموال الدولة لمصلحة الدولة . إذ يبقى أن 
مصلحة الدولة هي العليا فلتنفق آموانهما لبقائها » والمال أداة من أدوات الح . 
إنه إسلامي النزعة في المع والتوزيع › لكنه ليس خاضعا لحق معين مبين › 


E E 


اللهم إلا في عصر عمر بن عبد العزيز . إن المال عصب الدولة الأموية 
الحساس » وقد أفرط الأمويون في استخدام الال لقأف القلوب . إن حق 
الجاهدين يجب أن يؤدى هم » وكان يؤدى . لكن ما يتبقى بعد تأدية ذلك 
ا لحتى إنغا يتصرف به الخليفة » فيزيد وينقص » ويأخذ بدأ عدم التسوية في 
الاو ا ن ا کو ا ی ر ةل ا 
والتفاني في خدمة الإسلام »> بل فيه يرجع الخليفة الأموي إلى خدمة الدولة أو 
الدفاع عنها أو الاستكانة لما . وهكذا أصبح التفاني في خدمة الدولة بديلا عن 
التفاني في خدمة الإسلام » فالدولة تمثل الإسلام في عرف الأمو يين وتصبح 

ونزعة البقاء في الدولة الأمو ية تستدعي أن تكون هما عصبية تقوم عليها 
وتستند إليها ونقكن حكها ها . ولقد كانت هذه العصبية هي عصبية أهل 
الشام » فعلى أهل الشام قامت الدولة الأموية » وه الذين وقفوا إلى جانبها 
ي الصراع مع علي والحسن » فلابد لدوامها أن تجعلهم دوماً معها » وأن تضعهم 
إلى جانبها في صف القتال الأول . وهذا يستدعي أن تنظر إليهم نظرة 
خاصة . ثم تنسلسل عصبية بني أمية بجسب السند الذي تجده » وبحسب 
ا كر اا هله وت 2 ا ال ويك ان دد 
ES‏ 

E E 
أعلى من غير » ويح لمم مالا حت لغيرم » نم يأتي العرب من أهل الشام‎ 
› الذين ذكرناه » وم من الحقوق مايعلو غيره من العرب الأخرين‎ 
. وحصتهم من الغنام أكبر من حصة غيرش‎ 


ويأتي بعد أهل الشام من العرب عرب الأقطار الأخرى . أما الأعاجم 


TE 


O O ETC ON I AT 
ممل تاريخهم . نعم إهم قد يستخدمون الموالي في دواوين الملك وعلى الخراج‎ 
› لكنهم يعتبرونهم موظفين لا أمراء » وقد يستخدمونهم في القضاء‎ ٠ خاصة‎ 
کی ا ا ا‎ 
ON 

ذلك التدرج في المكانة عند بني أمية » من ذمي إلى مولى إلى عربي غير 
شامي إلى عربي شامي إلى أموي إلى خليفة » ظاهرة ميزة من مظاهر الح 
ا . وعليه قامت دولتهم EELS Ey‏ 
النزعة إلى البقاء والاسترار » فحك بني أمية يقوم خاصة على بني أمية أسرة 
متكاتفة متعاضدة منذ عهد عهان بن عفان » ويقوم على أهل الشام من 
العرب » لاسها بني كلب حاة العرش الأموي » ويقوم على حك العرب عامة » 
فالموالي ما كانوا بحبون بني أمية أو العرب » ولا يسع بني أمية الثقة بهم . 

ولعل النزعة العربية في الحك الأموي ليست نزعة أموية خالصة » فهي 
نزعة الخلافة الراشدية » فعمر ما كان يسوي من حيث نظرته بين العربي وغير 
العربي » فالعربي في نظره يجب أن يكون سند الإسلام الأول » ويجب أن يسل 
العرب كلهم مها تأخر إسلامهم » فلا تؤخذ الجزية مثلا من نصارى بني 
a a‏ 
ك 6 رار 
لا تعصبأً له > بل تعاضداً به واستنجادا بازعته نحو الإسلام الذي أصبح دين 
الروت 

هذا وهنالك سبب آخر للعصبية العربية المقدمة عند الأمويين » وهي أن 


(۱۹۵) الخراج لاي يوسف . المطبعة السلفية ۱۳۰۲ , ص ۱۲۰ ۔ ٠١۲‏ , 


A 


الأمويين في ذلك إا يأخذون بعصبية ها قوتما فيستندون إليها » فالعرب هم 
ا ار اوی > وفي يده القيادات » وعليهم يرتكز بناء الدولة الحربي . 
غیر ھم فرعية قائمة على الأرض أو العمل اهي » ولا يرجی من عصبيتها 
لی الا 

ويتبع التعاضد بالعرب جعل الدولة عربية بلغتها عروبة كاملة غير 
منقوصة » فاللغة العربية هي لغة الدواوين والنقد والعام والدولة عامة . وقد 
رانا تحركة التغريب الى تمت في عهند الامو یین » بحیت أصبح کل شىء عر 
اللفة:, 

على آنه إلى جانب التعاضد العربي ظل الإسلام حك في دولة بني أمية . 
فا لحك الأموي قام على أساس آية من آيات القرآن اتخذها حجة » وخولته 
الدفاع عن النفس والوصول إلى مكاسبه » وهي  :‏ ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل ‏ » فالحك الأموي يقوم على ساس 
إسلامي » ولا يسعه بحال من الأحوال التخلي عن الإسلام مها قال القائلون في 
ذلك . إن أساس الحك الأموي هو الإسلام » ولا يكن أن يكون غير الإسلام . 
والذين اجتعوا حول معاوية في قتاله لعلى إنغا اجتټعوا تحت فكرة الأخذ 
بثارات عقان » وإعادة الخلافة إلى نصابما الأصلى . 


والواقع أن الدين الإسلامي كان حجر الزاوية في حك بني أمية » ول 
يشتهر منهم شخص بأنه تزندق أو كفر » بل كانوا يلاحقون الزندقة والكفر 
والبدعة . نعم إن منهم من كان يقع في الموبقات .» لكن لا عن كفر بايات 
الله بل عن استهتار . والخلفاء الثلاشة الذين اتهموا بشرب المر» وم يزيد 
الأول والثاني والوليد بن يزيد » لر يكن شربهم للخمر » إن صح عنهم كلهم › 
كفراً بالإسلام وبآياته » بل استهتاراً وإقبالاً على الملذات . 


E 


. عل ان فن الي أن بكرن هذا عد الف عطقا ءروأن زول 
بالزندقة والكفر . وزيد في الاخبار ما ليس فيها . 

الإسلام حجر الزاوية في الحك الأموي منذ نشأته » على أن الأمويين بأثر 
من حكهم الفردي اضطروا أن يفهموا من أصول ا لحك في الإسلام غيرما فهمه 
أبو بكر ومر ؛ ذلك أن نظرتم للحك غير نظرة الراشدين > فالحك عند 
سلطان الفرد . والخليفة عندم ظل الله على الارض »› فليس من رقابة على 
الخليفة وعلى أعماله » وليس للشعب أن يبدي رأيه فيه أوأن يخالفه في 
أوامره . إن الحا؟ الأموي يقم شعائر الدين » وقد أقامها أكثر الحين > ویسیر 
مع الإسلام » ويجاسب نفسه فيه » لكن إن خرج عليه في حك » فليس لأحد 
E E E E e El‏ 
a E‏ 
الشعب . والمتصدي للخليفة والذي يحاسبه في أعماله هو خارج على الحخليفة » 
بحل قتاله وقتله . وذلك راهم . 


وهكذا ينتقل الح مع الأمويين من حك ديني إلى حك زمني معتقد على 
الدين . فالامويون أمراء لمؤمنين وخلفاء وملوك » لكنهم ليسوا أة عة 
العلويين . م يؤمون الناس في الصلاة » لكنهم ليسوا مجتهدين ولا مشرعين في 
الدين . خفتالصلة إذن بين الخلافة وبين التشريع والاجتهاد » وأصبع 
SE E‏ 

وموقف الأمو يين مخالف في كل ذلك للشيعة وعاماء الدين والحوارج 
خاصة . فنظرتم الدينية نظرة خاصة » لكنها نظرة لم تتعد الح إلى شيء 
آخر . فهم لم يضعوا هم مذهباً دينياً معيناً بختلف عن مذهب أهل السلف » بل 
تقيدوا مذهب أهل السلف من حيث التشريع والعقيدة . وما خالفتهم إلا فيا 


ا 


يختص بالسلطان الزمني . ونستطيع أن نقول : إن للأمويين مذهباً معنا في 
الإسلام يتصل بطريقة الحك » لكنا لا نستطيع أن نقول : إن هم مذهبا غير 
ا 


ويختلف مذهبهم في الحك عن مذهب أحدم » وهو تمر بن عبد العزيز › 
فهدا مذهبه راشدي > أي أن الخليفة إمام للدين ا هو أمير لامؤمنين . 

وجلة القول : إن الأمويين إلا واحداً منهم يرون أن الجا لا يسأل أمام 
E IR E‏ 
لمكن أن يتبع هذا الرأي ميل عند بى أمية إلى مذهب الإرجاء » والإرجاء 
هو عدم المحك على الناس من أفعاهم › بل ترك الحك إلى الله » فالله هو الذي 
حك في اعمال الناس وهم مرجون لحسابه » والذي يطلب منهم إغا هو الإيان » 
فمن أعلن إسلامه كان مساما » وهو مذهب الجعد بن درم . والواقع أن مروان 
اجار آخر خلفائهم أخذ بذلك المذهب » غير أنه كان وحيدأ في ذلك مع 
جاعته » وعيب به . فليست القضية عند بنى أمية إجالا أن يسكت الناس عن 
مساوئهم » لأن الله سيحك فيها » بل أمرم أنه ليس للناس أن يجحاسبوا الخليفة 
على أعماله إطلاقاً . فقد نظر الأمو يون إلى الليفة نظرة التعالي » فهو ظل الله 
a E E E E‏ 
النظرة هي نظرة كل ملك مستبد › وقد وقع فيها الأمويون أيضأً . 


أسا غي الأمويين » فيرى بو أمية أن لا يطبن في حقهم السكوت عن 
مساوئهم » وألا يقبل فيهم الإرجاء » بل يجب عليهم أن يقوموا بشعائر الدين 
كاملة غير منقوصة . وكانت الشعائر تقام في عهد بني أمية » ولا يقبل من 
E E N E E EO E CT E‏ 
كالقدرية . ) 


E 


وموففهم إذن من عاماء الدين واضح > فهم يقدرونم و يشجعوم غل 
يتطاولوا بأتظارم إليهم . 


وه بعد ذلك مسامون يقصدون نشر الإسلام إلى أبعد الأصقاع » 
ويقومون بال جهاد خير قيام » ويرسلون البعوث إلى كل مکان » بل كان يشارك 
فتيان بني أمية في مقدمة ا الات برا ر انس ف ا و 
E E E E O‏ 
وبالشقاق » وهو تمل ديني مجيد يثاب فاعله دنيا وأخرة » وهو يثير البطولة 
ريبعت الس ون كان بلب بض الغام > فليست العام هي الاصل فيه : 
فجبهة الروم مثلا » وهي التى كانت مثار الشجاعة ومرتع البطولة » ما كانت 
E EE ea a‏ 
إلى تقدم » بل كان معظمها يبوء بالفشل » لاسها الخملات إلى القسطنطينية › 
وهي المدف الأخير فيها . 

کان الأمويون معتزين يإاسلامهم كل الاعتزاز »> يريدون أن يرفعوا رايته 
في كل مكان . ولتكن تلك سياسة » ولتكن تدينا » ولتكن مصلحة . ايا كان 
فوا يعتزون پاسلامهم . 

A O TT 
يسبقهم في ذلك إنسان . كنوا يبغون السيادة في كل مكان » كانوا‎ TE 
. يبغون إمبراطورية کبرى‎ 

O TE NE‏ يين في الميدانين معا : ميدان الإسلام 
والعروبة » وجدنا أن دولتهم إسلامية عربية » فيها ازدواج بين الإسلام 
والعروبة . والإسلام في نظرم شرع مطبق وحك وشعائر وعقيدة . والعروبة 


EN 


دم ولغة » فكل ذلك يتحد عندم » وينسجم في قالب واحد هو قالب الدولة 
اا 


| امون ينظمون دولتهم وعلاقاهم وعصبیتهم ونزعاتم على مبدا 
واقعي متين » وهو نزعة الاسةرار والبقاء » فما كان يسند هذه النزعة أصبع 
نزعة الأمويين وميلهم » وما عارضها نبذوه . وسياسة الأمويين إذن واقعية 
مكينة في بنائها العملي . 
وبعد فلن کان الأمويون حريصين طيلة عهدم إلا آخره على خططهم في 
الاسترار والبقاء » فان ذلك لم يکن في سبيل مصلحتهم فحسب » فقد كانت 
خدمة الإسلام والعروبة والحضارة نصب أعينهم أيضاً . إهم انوا يسعون من 
أجل مصلحتهم » لكنهم كانوا بناة منشئين » بين للفن والأدب والعلر . وتلك 
صفة حُق هم أن يفاخروا بها . وهم في هذا إغا يثلون طبيعة العربي المتحضر » 
۴ رواها لنا التاريخ العربي عن الهن والشام قبل الإسلام » وا يروا لنا 
التاريخ الإسلامي عن أصحاب الدول من العرب كبنى مدان والأمويين 
اا اي > ودول الطوائف فيها : ميل للحضارة والعمران والفن » وأدب 
وشعر » وعناية بالع وأهله وتشجیع له 
E E‏ 
والبناء في عصرم برهن با لا يحتل الشك على أنهم في أمد يسير تذوقوا من 
الفن مالم يتذوقه غيرم في قرون . وهذا معاوية يبني قصر الخضراء في عهد 
عثان » فينفق عليه من المال ما جعل أبا ذر الغفاري يتهمه بأحد أمرين : إما 
بالإسراف الذي لا يقر إن كان المال ماله » أو بالخيانة إن لم يكن المال 
ماله" . وهذه قصور البادية » كقصير عمرة وغيره » شاهدة بطراز بنائها 


ه٣‎ : ۵ اتات الأثراف للبلاذري‎ (1Y 


EAE 


وحماماتا وأسوارها على أن بني أمية دخلوا إلى المدنية من باب واسع عريض › 
ناهيك عا یدل عليه جامع دمشق من معجزات للفن لا تباری . 

أما في الأدب فتاريخ بني أمية معروف لاحاجة بنا إلى ذكره . وعنايتهم 
بالعام تظهر من اول يوم من أيام خلافتهم مع معاوية » فهو أنشأً بيتاً للحكة 
a E O N‏ 
أسفارم وحروهم يسألون عنه وهتون به . ومعاوية هو الذي أنشأً المدارس 
الابتدائية على صورة كتاتيب""" . وهام أولاء بنو أمية يبنون مرصدأ في 
دمشق"" . والمراصد تدل على قوس عريض في العام لما تقتضيه من أدوات 
دقيقة ومن خبرة ومن عام . وكان عام الأوائل في عصرم على خير حال . فهذا 
ما سرجويه ينقل إلى اللغة العربية » وإذا بنقله إلى العربية جال إعجاب عند 
ابن فضل الله العمري الذي يقول فيه : « كان صلب العود »> صعب الجامود » 
لا ينقل إلا ماحرره وفصل كامه على قدر المعنى » لا يتجوز في كامة يعبر بها 
عن معنى مالم تكن دالة عليه با لمطابقة » مقابلة في اللغة الأخرى ما نظرت به 


114 ۹ IS 
1 موافقة > وهو على هذا ظر يف العبارة‎ 


ويعني هذا القول أن الصياغة في الترجمة بلغت أوجها في عهد الأمويين › 
وهو أمر عجيب . أما التآليف العربية الخالصة فهي كثيرة » ولو أن الزمن 
أغار عليها فأضاعها ؛ لكن أخبارها تنبئنا عنها . فهذا غيلان القدري يكتب 
جوا من ای ورا ای ها کربت من عفن علدا مط ووا 


10 o الجمع العاي بدمشقی‎ ٤ اسن الوسائل للشبلي » لسخةه صصورة‎ (1Y) 
Dreyer , A History of astronomy , Dovier Publications 1953 , pp 245 - 246 , (۱1۸) 
. ٠١۲ » ۳٤۲۲ مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري » نسخة ایا صوفیا‎ )1۹( 
. 1١۷ الفهرست لابن النديم طبعة فلوغل ص‎ )۱۷١( 
- YEA 


الوليد بن يزيد نفسه يجمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنسايها ٠‏ 
وهذا واصل بن عطاء يكتب قمطرين من الكتب في الكلاء"' . كل هذه 
أخبار تدلنا على مقدار الإكثار ف العل والإنتاج فيه » مع أنا دأبنا زمناً طويلاً 
ا ا 

ألا إن بني أمية قاموا في ميدان المدنية والحضارة بخدمة عجيبة »› كان 
الناس إلى عهد بعيد ينكرون بعضها عليهم مدعين u‏ لقرهم من عصر البداوة 
ا وق و 
أمية في الحضارة » لعدوه معجزة بعد الذي أنكروه من القليل ما نسب إليهم . 

أما في ميدان التنظم > فهم الذين أحدثوا البريد براحله وفنادقه وخيوله 
السريعة » وه الذين وضعوا نظام الاوقاف والاحباس سنة ١١‏ › ودوأاوين 
املك ومراسيه » ونظام الحسبة وأنظمة القضاء وسجلاته . وبلغوا في التنظم 
الحربي أعلى باع » فأوجدوا نظام الكراديس . واستولى أسطوهم على البحر 
الأبيض المتوسط وكان سيدأ فيه » فكانت سفنهم تغزو القسطنطينية . 

٠‏ فبنو أمية رجال دولة ونظام وحضارة . وهذا ظاهر في مراحل تار يخهم 

و ا ا ا ا 
زراعى أكثر منه تجاري أو صناعي » والأرض تعتبر المورد الأول في الدخل . 


ولقد حرص بنو أمية على تهية موارد الدولة في إصلاح وسائل الري 
والزراعة »> وقد لوا فى ذلك علا رائعاً » وأسدوا خدمة كبيرة » وكان هه 
بالواقع منصرفاً انصرافاً جديا إلى تحسين الزراعة وإصلاح الأرض البور . 
(۱۷۱) الفهرست ٩۱‏ . 
(۷۲) المنية ا ن 
TENA‏ 


يزيد بن معاوية » وان مهندسا » وهو الذي فتح مجرى نهر يزيد امعروف 
OT TT Oy‏ 
NEE E‏ 


وسياستهم في المال والاقتصاد ذات أثر كبير في حكهم » وها علاقة 
بنظرتم الأخرى إلى السياسة » فهي قد تداخلت كثيرا في شؤون الدين 
CTE N E E E‏ 
E N O‏ 


۶ 


م ا یا ا ا 
بخوطما الحياة والبقاء والقوة . على أن ذلك أيضاً يدفع بها في طريق الخصام 
الت E‏ 
EE ES ONE Sa‏ 
عدا وا وام واو الا عدا ادون + مله من وا اا ا ا 
نشاتا وبح نشاتما > ومنهم من کسبت عداوچم جک عصبيتها »> ومنهم من 
E E E E‏ 
الفورة النفسية كن ينتاب العرب جيلا دون جيل . 

أول عداء لبني أمية هو ما ورثته دولتهم بحك نشأتها » وهو عداء العراق 
والشيعة والخوارج وبعض أهل الحجاز . ولقد فعل معاوية الشىء الكثير في 
سبيل تألف أولفك الأعداء » إلا أن خلفاءه ل يرقوا إلى درجته من الدهاء 
وحسن السياسة واللباقة » فا عرفوا كيف يتجنبوا » فَبلوا بها تخبو تارة 
ا > پستعملون معها e E ETE‏ 
ان 

والعدو الثاني لدولتهم ه الوالي » كسبت عداوتم مجك عصبيتي ' 'امربية 
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وسياستها الالية التي قام عليها الحجاج . فقد عد العرب مقدمين على الموالي في 
الرزق والجاه » وعد الموالي فلاحين يجب ألا يغادروا أراضيهم .. على أن زياد 
0 رتا a‏ رجالا له e‏ 
نقل قسم منهم كبير إلى الشام مستعينا بهم على الروم وال جراجمة غير 
ا ا و e‏ العداء الشديد للحك 0 
وما استطاع عمر بن عبد العزيزأن يزيل هذا الطابع نهائيا . 

والعدو الشالث لبني أمية هو التكوين القبلي للجيش › فقد استر العرب 
بحاربون تحت لواء قبائلهم » ولم تفد هجرتهم من بلادم الأصلية إلى البلاد 
الفتوحة في توزيعهم توزيعأً جديداً مبنيا على التداخل والامتزاج . فاهجرة 
قت على أساس تكوين الجيش » وهذا الجيش بقي مكونا على أساس قبلى إلا 
في أخر الدولة . فكان لابد من حصول الاحتكاك بين القبائل وإثارة التعرات 
القبلية » لاسها بين الأعراب . وكان بنو أمية يسعون كل السعي لإزالة تلك 
النعرات وأسباها » إلا أا کانت آقوی منهم » بل كانت تجرف بعض خلف ائه 
وتجرف في تيارها بصورة خاصة ولاتهم في الأقطار . 

والعدو الرابع وهو أشد الأعداء قوة وفتكا هو تلك الفورة النفسية التق 
كانت تنتاب العرب جيلا دون جيل › ولا يسعنا هنا أن نذكر طبيعة تلك 
الغورة الدورية وسببها الأصلي""" » لكن علينا أن نسجلها . بدأت تلك 
الفورة في العصر الجاهلي » فأثارت فيه النعرات والخلاف والغزو والنهب › م 
و اف چا واا ل ا کیا وا غ ا ا 
وان ها أن رن غد هة ري ةالولا خن اة الق فف م فا 


(۱۷۲) يزات بنى أمية محمد كرد علي » في محاضرات الجمع العامي العربي ۲ : ٠٠١‏ . 
)۷١(‏ الذي اتجه إليه بجنا في موضوع آخر استقصيناه أن أصلها فيزيولوجي نضي . 


۵۱ ى 


ووجهتها توجيهاً نحو الفتوح فشغلتها بعمل آخر . لكن معاوية ما كاد يتوف 
حتى تركت الفورة الثفور وعادت بين العرب أنفسهم > واسةرت.حتی انتهت 
بانهاء جيل الفتنة' الذي ابتدأت به » غم اختفت جيلاً آخر » أي حوالي أربعين 
عاماً » فعادت في أواخر عصر هشام واستةرت إلى آخر الدولة . 


هذا العدو الشديد من الفورة النفسية والاضطراب والقلق كن يضر 
بالدولة الأموية ضرراً كبيرا . وظن الناس أن الخلاف لابد منه بين العرب وأنه 
من طبعهم الدام » مع أنه بالواقع ماهو إلا فورة نفسية دورية تحدث جيلا 
دون جيل . ولئن اتخذت شكل الخلاف القبلي في ظهورها » فذلك لأن المجتع 
الأموي مبني على التنظي القبلي . 

هذا وكان يجب توجيه هذه الفورة النفسية توجيهاً صالحا لتخفيف 
أثرها  »‏ فعل معاوية مستعيناً بحامه وعقله . ولو كان للعرب عمل آخر إلى 
جانب المرب لتغير الأمر . لكن الواقع أن العرب اقتصروا في أعماهم على 
الحرب وال جندية والإدارة » ول هتوا بالفلاحة والحرف والتجارة اللهم إلا بحم 
الإمارة اوالإقطاع اوالسيطرة . ولا ريب أن الامويين ليسوا مسؤولين عن 
اهتام العرب بالأعال الحربية دون غيرها » لكنهم لم يعملوا شيا ليحولوا اهتام 
العرب ايضا إلى العمل في الميادين الاخرى . ولو كنوا فعلوا لاتجه قسم من 
فورة العرب حين ظهورها إلى الإنتتاج » ولاأمكنهم بعض السيطرة على القسم 
اورفو ال 

وجملة القول: إن الذي جعل الفورة تقثل في الخلاف الحربي بين العرب 
هو أن تنظم العرب كان قبليا وأن تكوين متعهم كان حربيا . ولو كان أمرم 
غير ذلك » لظهرت الفورة في اب آخر > لمله حضاري أو فکري ا روحی 
أو مادي أو مهني أو غير ذلك تبعاً للأصل الذي تنتظم به حياتيم . 

0 


وهكذا كان في نشأة الدولة الأموية منذ أول الأمر صعاب تعترضها فى كل 
خطوة من خطواتها » أو قل : إنها حملت متاعبها معها منذ أول نشأتا . على 
ااه کن اتل وها كنت فورتة ٠‏ فد كن قادرة عل جا هده 
الصعاب بالخطط الذي وضعته لاسترار بقائها » ولو أدى ذلك إلى بعض 
الشرور . 


وهذا الخطط يتلخص کا رأينا في حك فردي قوي وراني لاتزعزعه 
الا حداف وق ف 0 ا و ف ا ا شل ها 
امخطط أو دخله الوهن في أجزائه يوما قضي على الدولة . والواقع أن دولة بني 
أمية سقطت لأا أخلت بأسباب بقائها الأولى » فحين أصبحت الخلافة تنتقل 
فيها بقوة السيف ا فعل يزيد الثالث ومروان الثاني » وحين ابتعد الأمويون 
عن عصبيتهم الأصلية من أهل الشام العرب الأصليين وخاصة بني كلب »› 
فجعل مروان ال جعدي مركز الخلافة بعيداً بحَرّان في جوار قيس » نقضوا اسس 
دولتهم في البقاء والاسةرار . نعم إهم حاولوا إنشاء اسس جديدة وعاصمة 
جديدة » لكن الزمن لم يهلهم هذا الإنشاء » وإذا بالعدو يفاجئهم على حين 
غرة » فتسقط دولتهم سقوطها المريع » مع أا كانت في عز مجدها الحربي » 
يقودها خليفة قادر في ميدان الحرب والسياسة معا . 

وبعد نفا هي مكانة بني أمية في تاريخ الإسلام والعرب ؟ وهل مم في 
صرح ذلك التاريخ ركن بنوه ؟ 

إنهم م الذين وضعوا أصول ال حك في تاريخنا الطويل » فالعباسيون ل 
يزيدوا في اصوهم إلا القليل » وه الذين عربوا الدولة وادوات الدولة » وم 
الذين وضعوا أنظمة الاقتصاد الإسلامي بعد أن وضع عر بن الخطاب تفاصيل 
تشريعه » وه الذين وضعوا مبادئ الفن العربي والمدنية العربية » وه الذين 


فتحوا طريق العام والتأليف للعرب . وجلة القول : إنهم واضعوا أصول الدولة 
الإسلامية العربية وفنها وعلمها واقتصادها . ولأن كانت هم اخطاء وذنوب 
وقبائح » فإنغا مرد معظمها إلى رغبتهم في استرار دولتهم › لا إلى شيء آخر . 
إن أخطاءم نجمت من حب البقاء » لا من الاسترسال في الشر تفسه › فهم 
گنروا بردرن شن القرا امك ولوان ا ولا کي نت 
توقعهم في براثنه رم أنوفهم أحياناً . 

إنهم بناة جد قصدوه لأنفسهم أولاً > وعم غيرم آخرأً . إنم رجال سياسة 
وحروب » دهاة وأبطال r!‏ ملوك جبابرة صارمون › منشئُون وبناؤۇون . 
اہم عرب أصيلون > مسامون ومعتزون . 


O 


بعد أن عرضنا تاريخ الدولة الأموية والأحداث التى سبقتها ومهدت ها 
ابتداء من فتنة عقان » ماذا ع پکون شعورنا ا التاريخ ؟ 
أيكون الشعور الذي يود أعداء العروية أن پوحوه » حين يدعون أن تاريخ 
العرب ملوء بالفتن والخلاف والشقاق » وأن ميزته الأولى كثرة الدم المهرق في 
الحروب وغیر الحروب ؟ 

E TT 
E E A EE N 
الدولة - وهي نتيجة لفتنة كبرى كفتنة عثان - حرية بأن تعرضها لأكبر‎ 
قرات اله امل اها اة + ولا كن لاء قا عل اصل مضطرب‎ 
أن يكون معزل عن العواصف . والواقع أن الدولة الأموية كانت معرضة‎ 
للأعداء يتربصون بها الدوائر في كل حين : من أهل الحجاز والعراق » ومن‎ 
الخوارج والشيعة › ومن الموالي والأعاجم »> ومن العاماء والأتقياء . ونت هي‎ 
AA NE E ON Eas 
قينة بأن تعطي أعداء العروبة تاريخاً يجدون فيه الأمثلة الكثيرة على‎ 
ما يبغون . فهل الشعور الذي يود أعداء العروبة إيحاءه جد ما يؤيده وينبته‎ 
فة ارت الفرل الامو مد يداه الفاق فى الاسام‎ 

قلت في مبدأً كتابي هذا : إن التاريخ لا يكترث بالحسن والقبح وبالير 
والشر » وهو لا يقرظ ولا يعيب › فا شأنه إلا ذكر الحقائق وبيان الوقائع 


0 


نة غاا r IE‏ . وقد أوردت تاريخ الدولة الأموية ) 
يقتضيه مني التاريخ الحق » فلم أقتصد في ذكر الفتن والحروب حين تبرز 
للتاريخ وتدعوه إلى العناية ها . ولم أتعرض لغير التاريخ السياسي بشيء إلا 
حين يبرز أثره في ذلك التاريخ » وهكذا ‏ بحك الموضوع - ل أتناول جوانب 
احير العمم في أثر الأمويين وأعمالمم في العام والفن والأدب والحضارة إلا لاما . 

والقارئ الذي يود أن جد بغيته من التشفي في نقد تاريخ العرب 
والإساءة إليه جد المادة مبسوطة أمامه في هذا الكتاب حك الموضوع وجك 
صفة الدولة . فهل يخرج القارئ العادي الحيادي بفكرة السوء عن تار يجنا بعد 
قراءته هذا الكتاب ؟ 

إذا قرأ القارئ هذا الكتاب بسرعة دون عمق » فلعله تهوله كثرة الفتن 
والشقاق » وتج نفسه كثرة الحروب وكية الدم المسفوك . بل يستطيع أن 
يعدد الفتن والحروب تعدادا » فيعيد فتح صفحات الأحداث التالية : مقتل 
عقان » وقعة المل وصفين » مقتل الحسين » وقعت الحرة »> ضرب الكعبة › 
معركة مرج راهط » موقعة عين الوردة » ثورة الختار بن أي عبيد » الحرب 
بين ابن الزبير وعبد الملك » فتن الأعراب في الشام » ثورة ابن الأشعث 
ويزيد بن الملهب وزيد بن علي » مقتل الوليد الثاني » خلاف الأمويين في 
الشام وأهل العراق بالعراق وأهل خراسان بخراسان في عهد مروان الجعدي » م 
ثورة العباسيين والمعارك التي نجمت عنها . 

اا فاق مرد م ریب قل دول الا ااج 
إنه لايخفف من سوئها تعليلها وتفسيرها بأها نتيجة لتفاعل في الأمة لابد 
BE N nN aE‏ 
يل إلى راي المبفضين لتاريختا > ويرئ أن فم بعض الق فيا يقولون : 


- 01 - 


إني لاأرى أن من مهمتي هنا أن أدافع عن تاريخنا » فليس من شأن 
امرخ الدفاع أو الاتجام . والتاريخ الصحيح لاتم بشعور القارئ › ولا يعنى 
بتحويله من حال إلى حال » فهو يبغي أن يكون عاماً » والعام لاتم إلا 
ير الا غل ان لك إن ان سحا ٠و‏ صح فان م 
الحير للتاريخ العامي ألا يترك القارئ يسترسل في السطحية » ومجانب 
التعمق › ويبتعد عن الحق . 

أود هنا أن أنبّه القارئ إلى ألا يتيه بالشعور الذي تحدثه القراءة 
لاون كرو ق ا ا و ا ا 

أولاً - إن تاريننا ملوء بالشقاق ولازا والفتن . 

ا یو ا ا 


أما النقطة الأولى » فليس يكفي أن يّكتّر من تعداد الفتن والخلافات 
لتقوم الدعوى بأن تاريخنا ملوء بها » فليس هذا هو العام الحتق والتاريخ 
الصحيح . إنغا يجب على المدعي أن يثبت أن هذا الخلاف احتل مدة ذلك 
التاريخ كاملة أو على الأقل أكثر مدة فيه . وهو لا يستطيع ذلك » بل القعن 
فى هذا الكتاب يدل على خلافه » فقد ذكرنا أن الخلافات والفتن كانت تقتصر 
على جيل دون جيل » فهي إذن بعيدة عن أن تكون دائة امتلا بها التارخ . 

لكن ليس هذا كل شيء » بل إن الأجيال الفائرة الثائرة لم تكن تحت 
تأثير الفتن والخلاف في كل سنى حياا . فلنستعرض تواريخ تلك الفتن 
او کل ا الحلافات مع فتنة عثان عام ٠١‏ وانتهت 
بعام الجاعة سنة ٤٠‏ . تم خمدت عشرين عامأ » وما عادت إلى الظهور إلا سنة 
٦١‏ مع حک يزيد » واسةرت حتی عام ۷۴ أي إلى مقتل عبد الله بن الزبير . م 
تظهرمرة أخرى مع ثورة ابن الاشعث من عنام ۸١‏ إلى ۸۴ ٠‏ م نزول الفان 

TOV u 


SE NE E IRE Eee EES 
. ٠۳۲ عل » وتسټر بفترات وتطور من عام ۱۲۲ إلى‎ 

ST N E CT N 
اق اج غل مدق ا ادها ما وا ؟ إن اا سا فهك‎ 
غات غاول أغطل د‎ ٠ ( عل أن راق الافطاب ارتة حجوعا‎ 
. ٠۴۲ إلى‎ ۲٣ عاما من سنة‎ ٩۸ تار يجنا » تلك الحقبة التي امتدت‎ 


ENE OTs 

القول : إن فترات الاضطراب في ذلك العهد القلق الخطر تحتل أقل من ثلثه . 

فالأصل في تاريخنا بأحلك أيامه.الوئام لا الحصام » والسلام لا الحرب . 
والفتن لاتحتل إلا جزءاً يسيراً من أحلك أيام تاريخنا . 


a RR‏ و ا 

لازمة لتاريخنا ؟ إن البيان الدي تقدم عن فترات الفتن والقتال ينفي هذه 

الدعوى نفيأً تاما . لكني لن أكتفي ا E‏ 
و و 


لاستيعاب هذا العنى وفهمه حق الفهم جب أن نعرض كيف كان يقع 
الصدام بين العرب أنفسهم » ذلك الصدام الذي بيغي حل الخلافات بالسلاے 
والدم . 

من العجيب أن العرب يخيبون في ذلك كل من يود أن جد حب الدم في 
أعماق نفوسهم » فالصدام الدموي عند العرب في الجاهلية والإسلام ذو صفات 
EEE‏ 


OA 


أولاً - ليست الغاية من الصدام أن يسحق أحد الخصين الأآخر سحقا > بل 
أن تغرف آئ RT‏ > وذلك بوزن القوى . 

ثانياً - يتخذ المتحاربون أسلوباً خاصاً لوزن القوى » وهو أن يتبارز 
الشجعان من كلا الطرفين » فيعرف كل منا ماسة الخحصم وكثرة الشجعان 

اة بد لك و العامة هن أن بل اليش 
بكامله مع الجيش الآخر . لكن هذه المناهضة الجاعية لا تسر جماعية طوإال 
اليوم » فكثيراً ما يقف المتحاربون ليتأملوا الصدام بين متصارعين يبديان 
ضروباً من فنون القتال والشجاعة » فيقف القتال بين الفرقتين المتصادمتين 
حتى ينتي الصراع بين البطلين اللذين DE‏ 


رابعاً - إن المناهضة وما يرافقها من مبارزات › يقف بعض الحاربين 
E E E A‏ 
العدو » وهو مہاب الجانب حتى يصل إلى القائد » فإما أن يصمد هذا ويبرز 
a a‏ 


خامساً ‏ أيا كان » فإن المعركة لا تسة ر أكثر من يوم واحد إلا في 
حالات خاصة . ولنذكر « أيام العرب » وهي حرومم يوما واحدا » وقد 
يتكرر اليوم مرات على فترات زمنية فاصلة واسعة » فيصبح أياماً . 

ا ا ف ا ق ا 
يدرك قوة خصمه بدلائل معينة » فيعرف أنه سيقدر عليه أو أنه سيہزم أمامه › 
فإذا عرف الأولى تقدم إليه بعزم شديد فهزمه » وإن أدرك الثانية وى من 


۳۵۹ 


أمامه أو طلب الصلح . وعدد الضحايا التي تقع في هذا اليوم من الصدام يجب 
أن يكون صغيراً بالنسبة إلى عدد المتقاتلين . 

ولنقدم الدليل العددي على صحة دعوانا » بعد أن قدمنا عرض صفة 
الحرب العربية . لنأخذ أخطر موقعة من المواقع التي حدثت في تلك الحقبة 
العصيبة من تاريخنا » ألا وهي معركة صفين E E‏ 
أذ لفارت هوا دل قول ان شات الزعري با لري :د فا الوا فالا 
م تقتتل هذه الأمة مثله قط »". فلثر كيف اقتتلوا : بدأت المبارزة بين 
E‏ منفردة من كلا الطرفين في أول يوم من صفر واسةرت حتى السابع 
منه" '» تخرج فرقة من الفرق » فتصادم فرقة أخرى › وتحدث مبارزة بين 
م )۷۷( 
آأفرادها . 

وفي اليوم السابع » وكان يوم ثلاثاء > قال علي بن أبي طالب : « حت 
متی لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا» ؟'. 


فابتدأت المناهضة يوم الأربعاء في السابع من صفر › واستقرت مع بعض 
لمبارزات والوقوف يوم اجيس والمجعة وليلة السبت . نم رفع أهل الشام 
)¥( 
مصاحقمم . 


ويعنى هذا أن القتال الحقيقي والصدام المجاعي اسةر ثلاثة أيام مع وقف 

القتال بالليل إلا مساء المجعة » فيكون جموع ساعات القتال حوالي ثلاثين 
ساعة . 

٠١١ : ۲ تاريخ الإسلام للذهي‎ )۱۷٥( 

(۱۷) المصدر السابق ۲ : ٠١۷‏ 

(۱۷۷) تاریخ الطبري ٤‏ : ۸ 

١ : ٤ المصدر السابق‎ )۱۷۸( 

(۱۷۹) تاریخ الإسلام ۲ : ۱۷١‏ 


هذه هي أعظم المعارك التي شهدا أخطر مرحلة من حقبات تاريخنا . 
وبع فك كانت حصيلة ذلك القتال الذي « م تقتتل هذه الأمة مثله قط » ؟ 
ا نشير إلى ملاحظة أساسية » وهي أن الأرقام التي يعطيما 
الؤرخون عن عدد قتلى الحروب خيالية » ويظمر لنا خطا تقديرم في کثير 
من المواقع . 

فهذه E E‏ قتلام عشرة لاف > تصفهم من 
أصحاب علي ونصفمم من أصحاب عائشة . ويعني هذا أن عدد القتلى من 
أصحاب عل خمسة آلاف . وانظر الآن في الخبر الآتي الذي يدل على عدد الذين 
نجوا من جيش على » فإن علياً « لما فرغ من بيعة أهل البصرة » نظر في بيت 
الالء فاذا فيه ستهائة الف وز يافة + نقتا غل من شا عة( مغر كة ا لجل ) 
فأصاب كل رجل منهم خسمائة ». و علي يسوي في العطاء . 

وحساب بسیط يدلنا على عدد هؤلاء الناجین › فم بالحساب لا يزيدون 
كثيراً عن ألف ومائتي مقاتل سوى الخدم والعبيد . فل يعقل أن يكون عدد 
القتلى من النتصرين خسة آلاف » وعده الناجين منم ألفاً ومائتين ؟ أنت 
ترى أن المؤرخين يقدمون أرقاماً وهمية جب ألا نتم بها . 

وبعد فلنبحث بشكل عامي عن عدد ضحايا الحروب في هذه الحقبسة 
او ا اف و ق ق ا و ا و ا 
الل و ا و ق و 
يوم إلا في حالات خاصة . ولدينا إحصاء دقيق بالأسماء عن نتيجة موقعة من 

أم مواقع الإسلام > وهي موقعة بدر الكبرى . كان عدد المسامین فیا ۲٠۹‏ 


(۱۸۰) تاریخ الطبري ۲ : ٠٤١‏ 
)۱۸١(‏ المصدر السابق ۲ : ٠٤٤‏ 
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N 
سبعين قتيلا بين ألف منهم شهدوا ا معركة فيكون قد تل من كل سبعة‎ 
عشر فرداً من المسامين فرد واحد » ومن كل أربعة عشر رجلا من المشركين‎ 

رجل وأحد . ومعركة بدر » ۴ لا يخفى » معكرة فاصلة في تاريخ الإسلام . 


الحتق أن عدد القتلى في حروب العرب لا يتجاوز عُثر المقاتلين على أكبر 


ولنعد إلى معركة صفين لنرى عدد القتلى في هذه المعركة التي ل يشهد 
NS‏ ولندع تقديرات المؤرخين الت تعد على أرقام 
خيالية . لنأخذ أصرخ مثل على عدد القتلى . إن بطن شبام من بى هَمُدان 
هو الذي قاتل أشد القتال في هذه المعركة » وشهد المقاتلون له بذلك . لقعد 
سقط منه في ميدان المعركة أكبر نسبة فى العدد ا وا 
TT‏ اوا ا ا ع ن ا 
خاصة . يقول المؤّرخون : د کنوا عمانغائة مقاتل يومئذ ... وکانوا قد صبروا فی 
امينة حتى أصيب منمم انون ومائة رجل › وقل ‏ خد را : 
كاما قتل منهم رجل » أخذ الراية آخر » . فعدد القتلى بين هؤلاء المستيتين 
الدين لم ينوا لحظة عن القتال » وكانوا خير الصابرين والجالدين »ل يبلغ ربع 


(۱۸۲) ۴ في صحيح مسام وصحيح الترمذي : جع الفوائد محمد الروداني » المدينة المنورة ۲۰۱۹7۱ : ۸۸ . 

. ٠١١ : ۲ المعجم الكبير للطبراني : جع الفوائد‎ )۸١( 

. ۲۸۵ : ۱١ ۱۴۵١ عيون الأثر لابن سيد الناس › القاهرة‎ )۱۸٤( 

)۸١(‏ فم يدعون أن المتحاربين في صفين « افترقوا عن ستين ألف قتيل وقيل عن سبعين ألفاً » منهم 
خمسة وأربعون ألفاً من أهل الشام : تاريخ الإسلام للذهي ۲ : ٠۷١‏ 

٤ه‎ : ٤ تاريخ الطبري‎ )۱۸١( 


(۱۸۷) المصدر السابق ٠١ : ٤‏ ويؤيد عدد القتلى نص آخر في ٤۵ : ٤‏ 


STG 


TC TT EE 
. ذلك بكثير » ولا يكن أن يكون أكثر من نتيجة موقعة بدر بكثير‎ 

وعلى ذلك فالدم الذي كن يسيل في حروب العرب العادية غير الضارية 
جب أن يكون دون ما حدث ف موقعة بدر وفي موقعة صفين . وما سقط من 
قتلى في هاتين المعركتين أقل من عُشر الحاربين . 

اط غا د الغاية من الحرب عند العرب هي وزن 
قوة الخصم لا سحقه » وأن الحرب لا تدوم أكثر من يوم EE‏ 
وف و هاو ب وان الف الى ول ا ل یکی ان رن کا 

غ ق ا ق ی ل و 
الوقائع والمحقائق دلا على أن المرب يشتبكون ف القتال ان لا دون 
مناصاً منه » وأهم لا يبغونه لذاته » بل ليع اختبار القوى فيه › فتتنحى 
N ee E o N ONL a a E‏ 
فيه › ولا إصرار على نتائجه . 

ا وان ع اا الین ان طن و ات 
امتلاء التاريخ العربي بالفتن N E E‏ 
وتعرضا للعواصف أكثر من ثلفى وقته في الهدوء والسكينة والوئام والعمل 
البناء ؟ وأين سفك الدماء وكثرة القتل قي ذلك التاريخ › وهو قي أشد حروبه 
وأضرى معارکه لا يقدم من الضحايا إلا أقل من عشر المتحاربين ولا تدوم 
العركة الماعية في أكثر الحالات إلا ساعات معدودات . 

س تزول هاتان الأسطورتان من الطعن على التاريخ العرلي › وان 
تزولا إلى غير رجعة » فردها إغا نأخذه من الحقبة التي هي حقيقة بأن تعطي 
أجود الأمثلة عنها . وهي قد أعطت أمثلة تنقض ما تدعيان به . 


Na 


إن الفوران النفسي ينتاب أجيال العرب » جيلا دون جيل » فيّثير 
عاطفتهم فيلتمبون أمام العواصف » وتحدث الفتن أثرها فيمم . لكن الفوران 
لا يحاول أبداً أن يصطدم باحق والعدل » بل بخيل إليه أنه إنغا يدافع عنما » 
فلكل فريق من المتنازعين وجة نظر يعتقد صحتمأ » فو إما حروم من حقه 
ا د و ای یو ا ا و ا ا 
حق بحب ألا يس . نعم إن بينهم من ذوي المطامع » لكن هؤلاء يتذرعون 
بالحق لبلوغ مارم . وليس بين المتنازعين فوضو يون هم هدم النظام » اللم 
إلا بعض الأعراب الذين يثيرون الفتن والاضطراب جلا منهم بقواعد الحضارة 
وأصول الحك وانطلاقاً مع الفورة النفسية . وتلك الفورة عند العرب حرية أن 
هدا إذا أزبحت من طريقما الصاعب والأهواء › أو وجهت للخير والعمل 
الغا 


ويا کان فالعرب في طبیعتہم آهل رحمة وسلام » حتى إذا فأرت نفوسمم 
واعترضتمم المصاعب » وفرقت بينمم الأهواء » وأحدثت الفتن أثرها فيهم › 
كانوا عاطفيين يثورون ويتنازعون » فيظن الناس أهم قد بلغوا الذروة في 
الحصام » وام سيأخذ بعضهم برقاب بعض » لكن طبيعة الرحمة والسلام 
تستحوذ عليهم حين الحرب » فلا يستخدمون تلك الحرب للتشفي والقتل 
وسفك الدماء بل لاختبار القوى ( اللہم إلا في حالات الثأر الجاصة ) » وإذا 
بالضعیف يستکین للقوي مستجیراً به وبنخوته › قابلا بسلطانه . م یعفو 
القوي عن الضعيف › ويجزئه منه أنه انضم إليه وقبل بسؤدده . وكأن المعركة 
حلبة لامباراة يفوز ا القوي » فيأخذ كأس الفوز سلطاناً وسؤدداً وحكأً . 

وجملة القول : إنه كان لا بد للدولة الأموية من أن تشهد صراعاً بين 
القوى التق وضعتا فتنة عقان وجا لوجه . وكان لا بد لهذا الصراع من أن 


TE 


يكون كثير المظاهر طويل المدى بحك نشأة تلك الدولة وما رافق تلك النشاة 
من أحداث . وكان على الدولة الأموية » مجك حرصما على البقاء والاسةرار » 
ألا تتراخى فيه . لكن الحق هو أن الصراع لر يمحتل إلا ثلث مدة ذلك 
الا ر٠‏ فى ذلك للك من عة الدولة ف التقاعل ,لمر وال مداه 
لأيام الصدام » حتى إذا وقعت المعركة ل تدم إلا يوماً أو أياماً يتم فيها اختبار 
القوى ومعرفة الاقوى إجالا لا التشفي والقتل . ولم يتجاوز جوع الايام الي 
وقع الاصطدام الفعلى في المعارك الكبرى لكامل تاريخ تلك الدولة ‏ باستشناء 
الفتوح - الشر أو الشمرين على الأكثر . وني هذا بيان يحدد مدى حب العرب 
للسلم أو للحرب في أخطر عصر من عصور الغليان في تاريخهم » ناهيك عن 
العصور الہادئة الرزينة البناءة » وهي الكثرة الغالبة . وكفى بهذا بيان . 
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١‏ مصادر الببحث من الكتب العربية القديمة مرتبه على 
اروف : 
إحياء علوم الدين للغزالي - مصر » مطبعة البابي الحلي ٠١٤١‏ . 


. ٩۰٩٩ › ۱۳۸ ۰ الحدیث‎ 


N SN EE 
NERE E 
. وما بعدها‎ ٠۳١۷ » تاريخ الإسلام للذهى - القاهرة » مكتبة القدسى‎ 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ‏ مصر › مكتبة الجانجى > ۱١١١‏ وما 
بعدها . 


تاريخ حلب لابن العدي - نسخة أحد الثالث في الأستانة ۲۹۲۰ . 
تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ نسخة الظاهرية › تاريخ ١١‏ . 


تہ یب التہذيب ی حجر - ا ¢ دائرة المعارف العقانية ۳۳۹ 


MES 


تهذ يب الكمال في أسماء الرجال لامزي ‏ النسخة الأزهرية » المصطلح 

ESN ae 

ATO e ا 0 نعم‎ 

الرياض النضرة في مناقب العشرة لمحب الطبري - مصر » المطبعمة 
الحسينية > ۱۳۴۷ 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم لابن خلدون ‏ 
بولاق › ۱۲۸٤‏ 

غيون الائر ق فون الغارئ والغائل السو لابن ية الاي د ههر : 
مكتبة القدسي < 1۳0٦‏ 

ات لابن الندي - مصر » المطبعة الرحانية » ٠١١۸‏ إلا ما نص عليه 
أنه من طبعة فلوغل ٠.‏ 

الكامل في التاريخ لابن الاير - مصر › الطباعة المنيرية » ٠١١۸‏ . 


كنز العال لامتقي الهندي - حیدر آباد » ٠١١١‏ . 

لسان اليزان لاہن حجر ۔ حيدر آباد > دائرة المعارف العټانية » ١۳١۲١۲‏ 
o‏ 

محاسن الوسائل للشبلي - نسخة صورها امجمع العامي العربي عن دار 
الت ال 

احير محمد بن حبيب - حيدر آباد › دائرة المعارف العقانية » ٠۹٤١‏ 

مروج الذهب لامسعودي - طبعة دي مينار ودي كورفيل . 

معجم البلدان لياقوت ‏ طبعة وستنفلد 
المنية والأمل لأحد بن حى بن المرتضی - حیدر آباد » ٠١١١‏ . 
es ENES‏ 

0 


۲ . الكتب العر بية الحديثة : 


N 
E 
خطط الشام محمد كرد علي‎ 

ا ال 

الكشب المترجمة إلى العربية : 

الدولة العربية لولهاوزن 

العرب في التاريخ لبرنارد لويس 


تاريخ العرب لفيليب حتي 


> - الموضوعات المفردة في صدر الإسلام والدولة الأموية : 

الترتيبات الإدارية لعبد الحي الكتاني 

التنظيات الاجتاعية والاقتصادية في البصرة لصالح أحد العلي 

حركة الفتح الإسلامي لشكري فيصل 

الحراج في الدولة الإسلامية لحمد ضياء الدين الريس 

الدعوة إلى الإسلام لأرنولد 

السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عمد بني أمية لفان فلوتن 

العبقريات لعباس مود العقاد : عبقرية عثان » عبقرية علي » عبقرية 
معاوية 

الفتنة الكرى لطه حسين 

STN 


الجتمعات الإسلامية في القرون الأولى لشكري فيصل 
ميزات بنى أمية محمد کرد على في محاضرات المجمع العامی العربي ۲ / ٠٠٠۵‏ 
ہ٥‏ ۔ کتب الاستشراق باللغات الأجنبية : 
وهي عديدة یرجع فی شأنا إلى كتابين هامين يعددانما ويوضحان أمرها 
وأمر الكتب العربية حينأً وها : 
J. Sauvaget - Introduction a l’ histoire de Orient musulman, Paris, 1946.‏ 


B. Spuler. - Geschichte der islamichen Lãnder, Leiden, 1952. 


4 الدولة الأموية ( ۲۶ ) 


نبذة عن حياة المؤلف 
المقدمة 
الع والحكومة والاقتصاد في صدر الإسلام 

| نظام الح في عهد عمر بن الخطاب 

الخلافة 
ا 

۲ تكوين الجتع : القبائل العربية 

۲ النظام ال مالي في عصر اخلفاء الراشدين 
الفتنة حى آخر موقعة الجمل 

١‏ - نقد مصادر البحث في الفتنة 

۲ الروايات القدية الجامعة لأخبارالفتنة ونقدها 

۲ - عرض رواية أبي سعيد 
القسم الأول - اجتاع عڻان بالوفد القادم من مصر احتجاجاً عليه 
القسم الثاني - العثور على كتاب بخاتم عثان يأمر بقتل بعض أفراد الوفد 
القسم الثالث - منع الوفد الماء عن عثان ونقاشه هم 
القىم الرابع - رؤية عڻان رسول الله رر في المنام وانتظاره الوت 
القسم الخامس ۔ کف قتل عثان ومن قتله 

٤‏ - عرض روأية سهم الأزدي 

٥‏ عرض رواية الأحنف بن قيس 

الأسس التى تستنتج من الروايات الثلاث 

- ¥١ 


سات النخة اجالا 
۸ اليد الحفية قي الفتنة 
٩‏ - رواية سيف بن عمر 
| ۔ دور عبد الله بن سبا في تحريك الفتنة 
ب - الثوار في المدينة وقتلهم عثان 
١‏ _ تفسير حوادث الفتنة 
١١‏ مبايعة علي بن بي طالب وموقفه من الثوار 
١‏ _ خلاف عائشة وطلحة والزبير مع علي 
۴ _ وقعة الجل 
٤‏ _ كيف تيسر لسيف إعطاء رواية مفصلة وأضحة 
٥١‏ _ إجال القول في الفتنة 
الخصام بين عاي ومعاوية 
| - حجج علي ومعاوية في حرب صفين 
۲ وقعة صفين والتحكم 


ن واد ا 


٤‏ -سياسة علي 

ه ‏ خلافة الحسن بن علي 
العوامل التي أدت إلى انتقال الحكم من الراشدين إلى الأمويين 
عصر معاوية 


١‏ نظام الح في عهد معاوية وسياسته 
۲ ولاة ماو غا ا 
۲ - رأي عام عن معاوية 
٤‏ الصراع بين التيارات ونظام ولاية العهد 
عصر يزيد بن معاوية 
١‏ ۔ مقتل الحسبن 
ا 


۲ وقعة ألرة 
۲ نظرة عامة في عصر يزيد 
الصراع للخلافة 
١‏ - الصراع بين القيسية واليانية 
۲ - الصراع بين الاتجاهات الختلفة 
۲ الصرأع بين عبد الملك وابن الزبير 
ملاحظات عامة عن انتصار سياسة الشام 
نظرة عامة عن حك ابن الزبير 
عصر عبد الملك بن مروان 
اها الضراع بن القام ومعار» 
۲ نظم الحجاج في العراق 
۲ ضبط عبد الملك للحك الأموي 
٤‏ حركات الأعراب 
عصر الوليد بن عبد الملك 
عصر سلهان بن عبد الملك 
عصر عمر بن عبد العزيز 
١‏ - كيف تصدى عمر بن عبد العزيز للإصلاح 
ات ا و ا 
٣ ٠‏ الإصلاح المالي لعمر بن عبد العزيز 
أ أراضي الخراج والقاطنون عليها 
ب _ الجزية والمسامون الجدد 
ج القطائع 
د - تثبيت الفاتحين في الأندلس 


ع با ق اعلا الان لمرن هد الد 


عصر یزید بن عبد الملك 
¥ - 


۷١ 
YY 
YT 
YYA 


عصر الفوران العرلي وتدهور الحكم الأموي 
١‏ ۔ الولید بن يزيد ويزيد الثالث 
٣‏ - مروان الجعدي 
o E O‏ 
نظرة عامة في الحك الأموي 
كامة الختام 
المراجسع 
١‏ مصادر البحث من الكتب العربية القدية مرتبة على الحروف 
الک الا الات 
٣‏ الكتب المترجة إلى العربية 
٤‏ - الموضوعات المفردة في صدر الإسلام والدولة الأموية 
8ے کس الأتفراق اللات الاخدة 


د 


ل کی لے چ مسا المش 


am ر‎ 


( ۾‎ 19Y « 1۹1 = A YAY ~111۹ ) 


أول من تخصص في تنسيستق الكتب 
لوٹائق في سورية . ولد في طرابلس الشام 
ورس في معهد الوثائق والشروط بساريز . 
وعين محافظا لدار الكتب الضاهرية بدمشق 
فکث ما قرب من عشر سنوات نق فیها 
كتبها المطبوعة والخطوطىة ووضع فهرسا في 
عاد لفخطرطات الار عة الى ويا الذار 
No oT‏ 
بسالقشاهرة › فانشی ف اا ا 
E E‏ 
أجله صوّر بها كثيراً من الخطوطات . وعاد 
إلى سورية فعين أميناً لجامعة دمشق ( سنة 
١١ _ ٠‏ ) فديراً للإذاعة السورية 
اسا ب الشر نة 


فسا 


e soi e E 
ونصف العامة في العرأاق وسورية ومصر في‎ 
ارو الد ا ی‎ 
جامعة السوربون بباريس ونال به درجة‎ 
دک ا وو ر ر ا‎ 
الكت ال افر نة التساري‎ 
» وملحقاته ۔ ط » و« قصة عبقري . ط‎ 
EE UES 
و« الخطيب البغفدادي › مسؤرخ بداد‎ 
› ومحدما ط » و «الدولة المربية‎ 

سقوطها ۔ ط » ترجه عن فاهاوزن . 
( الأعلام للزركاي ) 


دارا زتكرالتاصر راطا لنش رایع 
لات .روت ساقم ار خلف Zz‏ الکارل وی 
صرت 1٤‏ ۱۳ سان ۸1-۳۹ بلک عا 44316 ۴۱۸8 


